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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

توقعات عراقية بـ»مرونة أميركية« بعد اللقاء

مصادر لـ                                 : »الحركة الإسلامية« هرّبته شمالًا

الرئيس السابق علم بهجوم »عين الأسد« من التلفزيون

كشف لـ                                 كواليس القرار

غوتيريش يطل على رفح... وإسرائيل تتهمه بـ»الإرهاب«

بايدن لاستقبال السوداني منتصف أبريل

مكان البشير... 
لغز يحير السودانيين

روحاني يؤكد شهادة ظريف 
بشأن ليلة الانتقام لسليماني

بويز: قيادات لبنانية أقنعت 
حافظ الأسد بإزاحة جعجع

أطــل الأمــن العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش من رفح، المهددة بالاجتياح، مطالباً 
الـــذي يعيشه الفلسطينيون  الــكــابــوس  بــوقــف 
إلــى اتهامه  في قطاع غــزة، فسارعت إسرائيل 
الــدولــيــة معادية للسامية  بــأنــه جعل المنظمة 
»تـــؤوي الإرهـــاب وتشجعه«، بينما تواصلت 
معركة مجمع »الشفاء« الطبي في غزة، حيث 
أعلن الجيش الإسرائيلي »اعتقال أكثر من 800 

شخص، وقتل 170 آخرين«.
من رفح، قال غوتيريش إن »الفلسطينيين 
من أطفال ونساء ورجــال يعيشون كابوساً لا 
ــــاف: »لا شـــيء يــبــرر الهجمات  يــنــتــهــي«. وأضـ
المروعة التي قامت بها )حماس( في السابع من 
أكتوبر )تشرين الأول(، ولا شيء يبرر العقاب 
الجماعي للشعب الفلسطيني... الآن، وأكثر من 
أي وقت مضى، حان الوقت لوقف فوري لإطلاق 

النار لأسباب إنسانية«.
ورد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل 
كاتس، على غوتيريش بالقول: »في ظل قيادته، 
صارت الأمم المتحدة منظمة معادية للسامية، 
ومعادية لإسرائيل، تؤوي الإرهاب وتشجعه«.
ويــصــل وزيــــر الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي، يــوآف 
غــالانــت إلـــى واشــنــطــن، الـــيـــوم، فــي زيــــارة هي 
الــحــالــي، وسط  لــه منذ توليه منصبه  الأولـــى 
تــوتــر فــي الــعــاقــات الأمــيــركــيــة - الإســرائــيــلــيــة 
بسبب حرب غزة، وإصرار تل أبيب على اجتياح 

مدينة رفح.
وقالت مصادر إسرائيلية إن زيارة غالانت، 
التي تسعى إلى تهدئة التوترات مع واشنطن 
الــجــوي للأسلحة  تركز على استمرار الجسر 
الأمــيــركــيــة إلـــى إســرائــيــل، وســتــنــاقــش مسألة 
»الـــيـــوم الــتــالــي« لــلــحــرب، وقــضــيــة المــســاعــدات 
الإنسانية، ومحاولات التوسط مع لبنان لإنهاء 

القتال على الحدود. )تفاصيل 4 و5(

ــــات مــع  ــــاقـ ــعـ ــ تــــأمــــل بـــــغـــــداد تــــطــــويــــر الـ
ــــارة الـــتـــي ســيــجــريــهــا  ــزيـ ــ ــــال الـ واشـــنـــطـــن خـ
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للبيت 
الأبـــيـــض مــنــتــصــب أبـــريـــل )نـــيـــســـان( المــقــبــل، 
ــح مــراقــبــون »مـــرونـــة أمــيــركــيــة« بــشــأن  ــ ورجّـ

ملفات عالقة بين البلدين.
وبينما قال مكتب السوداني إن »الزيارة 
تهدف للانتقال إلى شراكة شاملة بين العراق 
والــولايــات المتحدة في ضوء اتفاقية الإطار 
إلــى أن  الاستراتيجي«، لفت البيت الأبيض 
اللقاء سيتناول »مجموعة من القضايا، بما 
فــي ذلــك الالــتــزام المشترك بالهزيمة الدائمة 

)داعــش( وتطور المهمة العسكرية بعد ما  لـــ
يقرب من 10 سنوات على تشكيل التحالف 
العالمي الناجح لهزيمة التنظيم«، إلى جانب 
»الإصلاحات المالية العراقية الجارية لتعزيز 
التنمية الاقتصادية والتقدم نحو استقلال 

العراق في مجال الطاقة وتحديثه«.
في السياق، توقع رئيس مركز »التفكير 

ــعـــراق، إحـــســـان الــشــمــري،  الــســيــاســي« فـــي الـ
»الـــشـــرق الأوســــــط«، أن تحصل  لــــ بــتــصــريــح 
بغداد على »شيء من المرونة« بشأن العقوبات 
ــيـــات وجـــمـــاعـــات  المــــفــــروضــــة عـــلـــى شـــخـــصـ
المــوازنــة الاتحادية  مسلحة وبنوك وتمويل 
والدعم الأميركي للعراق في المجالين الأمني 

واللوجستي. )تفاصيل ص 3(

لا تــزال الغالبية من السودانيين تجهل مكان 
وجود الرئيس السابق عمر البشير، الذي أطيح به 
في ثورة شعبية في 11 أبريل )نيسان( 2019، وأودع 
بعدها السجن المركزي في »كوبر« مع بعض أركان 
نظامه، قبل أن يتم نقله بقرار طبي إلى المستشفى 
ــل »الـــســـاح الــطــبــي« فـــي مــديــنــة أم  الــعــســكــري داخــ
درمــان، وفــرار معاونيه من السجن بعد أسبوعين 

من انطلاق الحرب.
ــد مــكــان  ــ ــك الــــتــــاريــــخ، لا يــــعــــرف أحــ ــ ــنــــذ ذلــ ومــ
الــرئــيــس الــســابــق، ولا أركــــان نــظــامــه الــهــاربــن من 
ــادة وجــرائــم  السجن والمتهمين بــجــرائــم حــرب وإبــ
ضد الإنسانية في إقليم دارفــور، من قبل المحكمة 

الجنائية الدولية. 
وفـــي ظــل تــضــارب الأنـــبـــاء حـــول مــكــان وجــود 

البشير، تحدثت »الشرق الأوسط« مع مصدر قريب 
من مراكز القرار في »الحركة الإسلامية«، طلب عدم 
أكــد أن البشير تم تهريبه من  الكشف عن هويته، 
مستشفى »السلاح الطبي«، إلى مكان آمن في شمال 
السودان. وقال إن عملية تهريبه مع وزير دفاعه عبد 
الرحيم محمد حسين، نفذتها نخبة من »الدبابين«، 
المــتــشــدديــن التابعين  المــقــاتــلــن  وهـــم مجموعة مــن 
لتنظيم »الحركة الإســامــيــة«، وقــوات الإسلاميين 
الــخــاصــة، دون مــشــاركــة كبيرة مــن الــجــيــش، الــذي 
اقتصرت مهمته على توفير تأمين محدود للعملية.

ــرجــــان قــــد نــقــا  ــح المــــصــــدر أن يـــكـــون الــ ــ ــ ورجّـ
الــبــاد، حيث  إلــى مدينة بربر فــي شمال  مباشرة 
تردد أن قادة الإسلاميين عقدوا اجتماعاً كبيراً سرياً 
في المدينة، ترأسه البشير. وأشــار إلى أن العملية 
تمت قبل أكثر من شهر تقريباً، وليس عقب وصول 
قــوات الجيش لمنطقة »الــســاح الطبي« المحاصرة 

منذ عدة أشهر. )تفاصيل ص7(

أكد الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، 
شهادة وزير خارجيته محمد جواد ظريف، بشأن 
عــدم تلقيهما أي إشــعــارات مــن المجلس الأعلى 
للأمن القومي، وهيئة الأركــان المسلحة في ليلة 
قصف قاعدة »عين الأسد« مقر القوات الأميركية 

في غرب العراق، قبل 4 سنوات.
ــــوري« قــــاعــــدة »عـــن  ــثـ ــ ــحــــرس الـ وقـــصـــف »الــ
ــانـــون الـــثـــانـــي( 2020،  الأســـــد« فــجــر 8 يــنــايــر )كـ
بصواريخ باليستية، بعد 5 أيام على مقتل قاسم 
سليماني، قرب مطار بغداد، في تطور كاد يشعل 

حرباً مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران.
وقــــال ظــريــف فـــي مـــذكـــراتـــه »عــمــق الــصــبــر« 
ــادر حـــديـــثـــا، إنـــــه عـــلـــم مــــن نـــائـــبـــه عــبــاس  ــ ــــصـ الـ
عراقجي، بعد ساعات من الهجوم، مشيراً إلى 
عــدم علم روحــانــي أيــضــا بــالــهــجــوم، بينما كان 
رئيس الوزراء العراقي حينها عادل عبد المهدي، 

تــلــقــى بــاغــا مــن الـــقـــادة الــعــســكــريــن الإيــرانــيــن 
قبل ســاعــات مــن الــهــجــوم، ونــقــل بـــدوره رسائل 

للأميركيين. 
وقالت صحيفة »كيهان« المقربة من مكتب 
ــي الـــســـبـــت، إن روحــــانــــي »كــــان  ــ ــرانـ ــ المــــرشــــد الإيـ
القادة العسكريون من إبلاغه  نائماً ولم يتمكن 

بالهجوم على عين الأسد«.
وفــــي وقــــت لاحـــــق، هـــاجـــم المـــوقـــع الــرســمــي 
لـــروحـــانـــي، الــصــحــيــفــة بــأشــد الـــعـــبـــارات. وقـــال: 
 
ً
»كبار المسؤولين العسكريين طلبوا لقاءً عاجلا

مع الرئيس وهو كان ينتظرهم في منزله، لكن 
الطلب ألغي في آخر لحظات، حتى علم الرئيس 
بالهجوم على قاعدة عين الأسد، من خلال شريط 

الأخبار العاجلة، عبر قناة )خبر( الإيرانية«.
ــــدم إبــــاغ  ــروا عـــلـــى عـ ــ ــ ــع: »عـــنـــدمـــا أصـ ــابــ وتــ
الرئيس الإيراني )قبل رئيس الــوزراء العراقي(، 

بطبيعة الحال لم يتمكنوا من إبلاغ ظريف«. 
)تفاصيل ص 3(

ــر الــخــارجــيــة الــلــبــنــانــي الــســابــق،  ــ كــشــف وزيـ
فارس بويز، كواليس إزاحة رئيس حزب »القوات 
 

ّ
اللبنانية« سمير جعجع، في الذكرى الثلاثين لحل

الحزب وسجن قائده، بعد جريمة تفجير كنيسة 
سيّدة النجاة في منطقة جونية، واتهمت »القوات 

اللبنانية« بها على الفور.
»الشرق الأوســـط« عن أجــواء  لـ وتحدث بويز 
جلسة الحكومة آنــذاك، مشيراً إلى أن »الاعتراض 
على القرار كان خجولًا، وأنه عارضه شخصياً«. 
كما أشـــار إلــى »مــنــاخ ســـوري« مــهّــد لــهــذا الــقــرار. 
الــقــوات  أمــنــيــا فــي  وقــــال: »وإن سلمنا أن جــهــازاً 
ذ العملية، لا يمكن تحميل الحزب المسؤولية 

ّ
نف

ه، حتى قبل صدور حكم قضائي«. 
ّ
والذهاب إلى حل

وأضاف: »هناك فريق مسيحي لبناني، على رأسه 
إيلي حبيقة وسليمان فرنجية والحزب السوري 
القومي الاجــتــمــاعــي، أقــنــع الرئيس حــافــظ الأســد 

بأن بقاء جعجع على المسرح السياسي سيجعل 
من المستحيل توحيد الدولة وبناء جيش قوي«.

ــادات أمـــنـــيـــة وعــســكــريــة  ــ ــيـ ــ ــــى أن »قـ وأشـــــــار إلـ
لبنانية ســوّقــت فــي دمــشــق« للفكرة، مــشــدداً على 
أن هذا الفريق »تمكّن من تغيير رأي الأسد، الذي 
كــان يميل لطي صفحة الماضي وتشكيل حكومة 
أيّــد اتفاق   مــن 

ّ
لبنانية مــتــوازنــة، يشترك فيها كــل

الطائف، بمن فيهم )القوات(«، لافتاً إلى أن »جهاز 
الــســوري، ومعه مسؤولون سياسيون  المخابرات 
وضــبــاط لبنانيون، عـــادوا وأقنعوا الأســد بفكرة 
إطاحة جعجع، وقــدّمــوا تصوراً يفيد بــأن الأخير 
سيتحكّم بعهد الرئيس إلياس الهراوي، كما تحكّم 
إلــيــاس سركيس، فكان قــرار  بشير الجميل بعهد 
التخلص من )القوات( وقائدها«. )تفاصيل ص 6(

لندن: »الشرق الأوسط«

بغداد: حمزة مصطفى

أديس أبابا: أحمد يونس
ود مدني: محمد أمين ياسين

لندن: عادل السالمي

بيروت: يوسف دياب

إدانات عربية ودولية واسعة للهجوم الإرهابي... وبوتين يتوعد

»تفجير موسكو« ينذر بتصعيد في أوكرانيا

يـــنـــذر »تــفــجــيــر مــوســكــو{ بــتــصــعــيــد في 
ــيـــس الـــروســـي  ــرئـ ــا,  بـــعـــدمـــا ألمـــــح الـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
فلاديمير بوتين بـ »أثر أوكراني« في الجريمة 

المروعة، رغم نفي كييف. 
وبعد أقل من 24 ساعة على وقوع الهجوم 
ــــوس« الـــتـــجـــاري  ــروكــ ــ ــي مـــركـــز »كــ ــــوي فــ ــــدمـ الـ
 على 

ً
بضواحي موسكو، والذي أوقع 133 قتيلا

الأقل، أعلنت الأجهزة الأمنية عن نجاحها في 
تعقب المنفذين الأربعة، واعتقالهم مع عدد آخر 

من المشاركين في التخطيط للهجوم.

ــفـــذي هـــذه  ــنـ ــع مـ ــيـ ــمـ وتـــــوعّـــــد بــــوتــــن »جـ
الـــجـــريـــمـــة ومــنــظــمــيــهــا ومــــدبــــريــــهــــا« بــأنــهــم 
ســيــنــالــون الــعــقــاب الـــعـــادل والــحــتــمــي. وقـــال: 
»سنحدد ونعاقب كل من يقف وراء الإرهابيين؛ 
من أعد هذا العمل الوحشي، هذا الهجوم على 

روسيا وعلى شعبنا«.
وكــشــفــت تــســجــيــات لاعـــتـــرافـــات بعض 
ــوا تعليمات 

ّ
المــوقــوفــن عــن أن المــنــفــذيــن »تــلــق

عبر تطبيق )تلغرام( بإطلاق النار عشوائياً، 
وإيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى«، في مقابل 
حصولهم على مبلغ مالي قدره مليون روبل 

)12 ألف دولار(.
ــاره  ــا أثــ ــرز فـــي الــتــســجــيــات مـ ــ ــدا الأبــ ــ وبـ

ــر أوكــرانــي«  الــرئــيــس الــروســي عــن وجـــود »أثـ
في الحادث, وقال إن الجناة الأربعة »حاولوا 
الاختباء متجهين نحو أوكرانيا، حيث تشير 
المعطيات الأولية إلى أنه تم إعــداد منفذ لهم 

من الجانب الأوكراني لعبور حدود الدولة«.
ــة أن يــكــون  ــيــ ــادر روســ وتــســتــبــعــد مــــصــ
إلــــــى أن  الــــهــــجــــوم، مـــشـــيـــرة  »داعــــــــــش« وراء 
»الدواعش«  يصرخون »الله أكبر« عند تنفيذ 
عمليات إرهابية من هذا النوع وأنهم يفضلون 
ــوت فــي الــعــمــلــيــة، ولــهــذا فإنها  الانــتــحــار والمــ
ترجح أن تكون هناك يد لكييف في التنفيذ، 
الــدفــاع الأوكــرانــي تتاري  خصوصاً أن وزيـــر 

مسلم.

في المقابل، أعربت الولايات المتحدة عن 
قــلــقــهــا مـــن احــتــمــال أن يـــكـــون بـــوتـــن يسعى 
إلـــى إلــقــاء الــلــوم عــلــى أوكــرانــيــا فــي الــهــجــوم، 
رغــم المعلومات الاستخباراتية التي قدمتها 
واشــنــطــن فــي 7 مــــارس )آذار( لمــوســكــو حــول 
هجوم محتمل، والتي لم تؤخذ على محمل 

الجد من قبل الأصوات المؤيدة للكرملين.
ورفضت كييف شكوكاً حول تورطها في 
الهجوم الذي قوبل بتنديدات عربية ودولية 
واســـعـــة. وأكــــد مــســتــشــار الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
ميخايلو بودولياك أن »أوكرانيا ليس لها أي 

علاقة على الإطلاق بهذه الأحداث«. 
 )تفاصيل ص 8 و9(
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»المكالمات الاحتيالية« وسيلة 
حوثية للدعاية في مواجهة الغرب

مثلما تسعى الجماعة الحوثية 
لاستغلال مختلف الأحداث المحلية 
والإقــلــيــمــيــة لــلــتــرويــج لأجــنــدتــهــا، 
تــعــمــل عــلــى تــفــســيــر أي ظـــواهـــر أو 
أنشطة غريبة بما يخدم مشروعها 

أو للتغطية على ممارساتها.
زعمت الجماعة الموالية لإيران، 
عــبــر عـــدد مــن قــادتــهــا وناشطيها 
ومــؤســســاتــهــا حـــديـــثـــا، أن ســكــان 
العاصمة المختطفة، صنعاء، تلقوا 
اتصالات من أرقام غريبة من خارج 
اليمن بعد دقائق من آخر الضربات 
الأمــيــركــيــة على مــواقــع فــي المدينة 
جاءت  الاتصالات  وأن  ومحيطها، 
لـــلـــتـــهـــديـــد بـــالانـــتـــقـــام مـــنـــهـــم عــلــى 
البحرية  الملاحة  استهداف  خلفية 
وقوات تحالف »حارس الازدهار«.

وفـــــــــــــي حــــــــــن اتــــــــهــــــــم الــــــــقــــــــادة 
الــحــوثــيــون الــتــحــالــف الـــذي تــقــوده 
واشــــــنــــــطــــــن بـــــمـــــحـــــاولـــــة تــــرهــــيــــب 
أنــصــارهــم وإثــنــائــهــم عــن مواقفهم 
ــداعـــمـــة لــلــفــلــســطــيــنــيــن فــــي غـــزة  الـ
مــــــــن خـــــــــــال هـــــــــــذه الاتــــــــــصــــــــــالات، 
ذهـــــب بــعــضــهــم إلـــــى تــفــســيــر هـــذه 
إلى رصد  الاتصالات بأنها تهدف 
ــاب الــــهــــواتــــف الــتــي  ــحــ وتـــتـــبـــع أصــ
ــالات؛ لــتــحــديــد  ــ ــــصــ اســتــقــبــلــت الاتــ

مواقع عسكرية تابعة للجماعة.
كــمــا زعـــم قـــادة آخــــرون أن هــذه 
الاتـــــصـــــالات تــــهــــدف إلـــــى تــشــتــيــت 
أجــــهــــزة أمـــــن الـــجـــمـــاعـــة فــــي تــتــبــع 
»الــــجــــواســــيــــس  ـــ ــوهــــم بــ ــفــ ـــن وصــ ــ ــ مَ
والمخبرين الذين ينقلون معلومات 
على ضرورة  للتحالف«، مشددين 
الـــحـــذر مــنــهــا، والــتــركــيــز عــلــى مَــن 
ــات وتـــكـــثـــيـــف  ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــلــــون المـ ــقــ ــنــ يــ

المساعي للوصول إليهم.
الجماعة  أحــد ناشطي  وطالب 
بــتــتــبــع مـــصـــادر هــــذه الاتـــصـــالات، 
ــر بـــالـــتـــســـاؤل عــن  ــ ــيــــرد عـــلـــيـــه آخــ لــ
الـــفـــائـــدة مـــن تــتــبــعــهــا، وهــــي تــأتــي 
مــن خـــارج الــبــاد، إلا أن الأول أكد 
قـــــدرة أجـــهـــزة أمــــن الــجــمــاعــة على 
الــتــصــدي لــهــذه الاتـــصـــالات وردع 
ــرات  ــابـ ــخـ ــالمـ ــقـــف وراءهـــــــــــا، فـ مَــــــن يـ
تستطيع التعامل مع هذه الأعمال 

بوسائلها، بحسب رأيه.

 تحذيرات استخباراتية

اســتــغــل عـــــددٌ مـــن الــنــاشــطــن، 
وبينهم النائب في برلمان الجماعة 
ــة، أحــــمــــد ســـيـــف حـــاشـــد،  الـــحـــوثـــيـ
الــقــيــادي عبد  مــن  للسخرية  الأمـــر 
السلام جحاف الــذي رأوا أنــه يقف 
خلف هذه الاتصالات لكونها أحد 
ــتـــرويـــج لــلــجــمــاعــة  أســالــيــبــه فـــي الـ

والدعاية لأعمالها.
ــحــــاف نـــفـــســـه يــصــف  وكــــــــان جــ
هـــذه الاتـــصـــالات بــأنــهــا تعبير عن 
»حـــالـــة عــجــز أمــيــركــيــة هـــي الأولـــى 
ــــث فـــشـــلـــت  ــيـ ــ ــا«، حـ ــ ــهــ ــ ــخــ ــ ــاريــ ــ ــي تــ ــــ فـ
اســــتــــخــــبــــاراتــــيــــا وعــــســــكــــريــــا وفــــي 
كــل المـــجـــالات، مــا يــجــعــل الجماعة 
الـــحـــوثـــيـــة هــــي الأقــــــــوى، كـــمـــا جـــاء 
ــــت طــــالــــب فــيــه  فــــي كــــامــــه، فــــي وقــ
ــدم الــــــرد عـــلـــى أي  ــعـ ــد أقــــاربــــه بـ ــ أحـ
اتـــصـــال يــأتــي مـــن الــــخــــارج، وعـــدم 
الفرصة للمتصل لمعرفة أي  إتاحة 

تفاصيل.
ــا  وجــــــــــحــــــــــاف هــــــــــو عـــــــضـــــــو مــ
ــدفـــاع والأمـــــن«،  »لــجــنــة الـ يــعــرف بـــ
ــيــــة،  الــــتــــابــــعــــة لـــلـــجـــمـــاعـــة الــــحــــوثــ
الكثيرة حول  اتــه  بــادعــاء واشــتــهــر 
ــيــــة عــبــر  تـــلـــقـــيـــه تــــهــــديــــدات خــــارجــ
التواصل  مــواقــع  ورســائــل  الهاتف 
الاجـــتـــمـــاعـــي بـــاســـتـــهـــداف حــيــاتــه؛ 
بــســبــب مــواقــفــه ومــوقــعــه الــقــيــادي 

في الجماعة. وفي أكتوبر )تشرين 
الأول( الماضي، أعلن جحاف تلقيه 
ــبـــاشـــر  ــديــــداً بــــالاســــتــــهــــداف المـ تــــهــ
لحياته عــبــر اتــصــال مــن الــولايــات 
ــــاق  ــإغـ ــ المــــــتــــــحــــــدة، ومــــطــــالــــبــــتــــه بـ
حـــســـابـــاتـــه فــــي مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 

الاجتماعي.
وأعطى ناشطون وقادة آخرون 
تفسيرات مختلفة لتلك الاتصالات 
الـــتـــي قـــالـــوا إنـــهـــا أحــــد الأســالــيــب 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــتــبــعــة مــــع أهـــالـــي 
جنوب لبنان، لدفعهم للتخلي عن 
الله«، وفق ادعاءاتهم،  دعم »حزب 
ــيــــس  ــة تـــجـــنـــيـــد جــــواســ ــ ــ ــاول ــ ــحــ ــ ومــ
بــيــنــهــم؛ للحصول  مـــن  ومــخــبــريــن 
ــــع  ــواقـ ــ ــات حـــــــــول مـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــــى مـ ــلـ ــ عـ

وإحداثيات عسكرية لقصفها.
ودخل جهاز الأمن والمخابرات، 
عبر  الــخــط  على  للجماعة،  الــتــابــع 
إعـــانـــه أن تــلــك الاتـــصـــالات تــهــدف 
ــع  ــــى الــتــجــســس وتـــحـــديـــد المـــواقـ إلـ
»الــعــدو يعتمد على  فـــ الــعــســكــريــة، 
ــبـــادل عـــلـــى مــنــصــات  الـــحـــديـــث المـــتـ
ــبـــر  الـــــتـــــواصـــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، وعـ
الهواتف الشخصية بين المواطنين 
مــن أجــل تكوين بنك أهـــداف«، كما 
جــاء في منشورات لحسابات عدة 
تابعة للجهاز في مواقع التواصل 
ــــدد مــن  ــتـــمـــاعـــي، وتــنــاقــلــهــا عـ الاجـ

القادة والناشطين.
ووجّه الجهاز الحوثي السكان 
بــقــصــر أحـــاديـــثـــهـــم عــبــر الــهــواتــف 
ــنــــان عـــلـــى بــعــضــهــم  ــئــ ــمــ عـــلـــى الاطــ
بعضاً فقط، »وعدم الخوض في أي 
حديث قد يخدم العدو من حيث لا 
التعليمات  هــذه  وتعميم  نــشــعــر«، 
بشكل واسع لتصل »إلى الجميع؛ 
بـــهـــدف الــتــنــبــيــه بــــضــــرورة الــتــكــتــم 

على أي معلومات«.

 احتيال واختراق

فــي  الاتـــــصـــــالات  وزارة  نـــاقـــضـــت 
حــكــومــة الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة الـــتـــي لا 
التفسيرات  تلك  أحــد، كل  بها  يعترف 
ــادة والـــنـــاشـــطـــون،  ــ ــقـ ــ الــــتــــي قـــدمـــهـــا الـ
وجــهــاز اســتــخــبــارات الــجــمــاعــة، حــول 

الاتصالات الغريبة من خارج البلاد.
 من الرد 

َ
رت الـــوزارة السكان

ّ
وحــذ

أو  المشبوهة  والرسائل  المكالمات  على 
فتح الروابط التي قد تصلهم من أرقام 
خارجية مجهولة، كون ذلك قد ينتج 
مخاطر تضر بهم، ويعرض بياناتهم 
اتـــهـــا  لـــاخـــتـــراق، وأنـــهـــا تــتــخــذ إجـــراء

للحد من ذلك.
والناشطون  الــقــادة  كــان  وبينما 
ــــون يـــــحـــــاولـــــون اســـتـــثـــمـــار  ــيـ ــ ــوثـ ــ ــــحـ الـ
للجماعة  لــلــتــرويــج  الاتـــصـــالات  هـــذه 
ــة  ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــدراتـ ــ ــقـ ــ والإشــــــــــــــــادة بـ
مواقع  رواد  سخر  والاســتــخــبــاراتــيــة، 
المزاعم،  تلك  من  الاجتماعي  التواصل 
وكشفوا عن مضامين الاتصالات التي 

تلقاها بعضهم.
هــــــذه  أن  مـــــنـــــهـــــم  عــــــــــــدد  وذكــــــــــــــر 
الاتــــصــــالات تــــرد إلــــى هــواتــفــهــم منذ 
أشــهــر وربــمــا ســـنـــوات، وإن كــانــت قد 
وأن  الأخــــيــــرة،  الـــفـــتـــرة  خــــال  ازدادت 
يتلقونها من دول عدة  التي  المكالمات 
مــثــل الــهــنــد وبــنــغــاديــش والــســنــغــال 
وتـــايـــانـــد والـــكـــامـــيـــرون يــقــف خلفها 
مــحــتــالــون يــحــاولــون الــحــصــول على 
اليمنيين  مــن  كثير  ويتلقى  الأمـــــوال. 
ــي مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق والمـــحـــافـــظـــات  فــ
البلاد؛ للاحتيال  اتصالات من خــارج 
عليهم، ودفعهم إلى التبرع بالأموال، 
ــم بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى ثـــــروات  ــهـ ــرائـ ــإغـ بـ
أو جـــوائـــز ثــمــيــنــة مــقــابــل دفــــع رســـوم 
مــعــيــنــة، أو لإرشـــادهـــم إلـــى كــنــوز في 
مبالغ  لمرشديهم  قــدمــوا  إن  مناطقهم 

نظير ذلك.

عدن: وضاح الجليل

ضربات أميركية استهدفت أسلحة حوثية تحت الأرض في صنعاء
ــتـــحـــدة ضـــربـــات  ـــت الـــــولايـــــات المـ

ّ
تـــبـــن

اســتــهــدفــت مــســتــودعــات أســلــحــة حــوثــيــة 
فــــي ســيــاق  فــــي صــــنــــعــــاء،  تـــحـــت الأرض 
سعيها لإضعاف قدرات الجماعة الموالية 
لإيران، التي ردّ قادتها، السبت، بالتعهد 
بمواصلة الهجمات ضد السفن في البحر 

الأحمر وخليج عدن.
ولم ترد أي تقارير عن سقوط خسائر 

بشرية جراء الضربات الأخيرة.
وتشكك الحكومة اليمنية في فاعلية 
تــعــامــل واشــنــطــن مـــع الــتــهــديــد الــحــوثــي، 
حيث ترى أنه لا بديل عن دعم قواتها على 
الأرض لاستعادة موانئ الحديدة وفرض 

سيطرتها على كامل التراب اليمني.
الــــهــــجــــمــــات الــــحــــوثــــيــــة والــــضــــربــــات 
الـــدفـــاعـــيـــة الــغــربــيــة تــحــولــتــا إلــــى روتـــن 
الحوثي  التصعيد  بـــدء  مــنــذ  يــومــي  شــبــه 
البحري، ودخول واشنطن وحلفائها على 
أقرّت  الغارات  المواجهة، ورغــم مئات  خط 

الجماعة فقط بمقتل 34 من عناصرها.
ــد الــجــيــش الأمـــيـــركـــي، فـــي بــيــان،  وأكــ
مـــســـيّـــرات   4 دمـــــــرت  ــه  ــ ــواتـ ــ قـ أن  ــبــــت،  الــــســ
4 صواريخ  أطلقت  الجماعة  وأن  حوثية، 
أن  دون  الأحــمــر  البحر  باتجاه  باليستية 

تصاب السفن بأي أضرار.
ــه فـــي 22 مـــارس  وأوضــــــح الـــبـــيـــان أنــ
صــبــاحــا   4:22 الــســاعــة  نــحــو  بـــن  )آذار(، 
و11:10 مساءً )بتوقيت صنعاء(، نجحت 
قــــــوات الـــقـــيـــادة المـــركـــزيـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
الاشتباك وتدمير 4 طائرات من دون طيار 
في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون 

في اليمن دفاعاً عن النفس.
وخــــال هـــذا الإطــــار الــزمــنــي، أضــاف 
الــــحــــوثــــيــــن  »الإرهـــــــابـــــــيـــــــن  أن  الـــــبـــــيـــــان 
ــران أطــلــقــوا 4 صــواريــخ  المــدعــومــن مــن إيــ
باليستية مضادة للسفن من المناطق التي 
يسيطرون عليها في اليمن باتجاه البحر 
الأحمر. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات 
ــرار مـــن قــبــل الــســفــن الأمــيــركــيــة أو  ــ أو أضـ

التحالف أو السفن التجارية«.
وطــــبــــقــــا لــــلــــبــــيــــان، نـــــفـــــذت الـــــقـــــوات 
الأميركية ضــربــات دفــاع عــن النفس ضد 
تــابــعــة  تــخــزيــن تــحــت الأرض  3 مــنــشــآت 
لــلــحــوثــيــن فــي المــنــاطــق الــتــي يسيطرون 
عليها، حيث استهدفت الضربات القدرات 
الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا الـــحـــوثـــيـــون لــتــهــديــد 
ومـــهـــاجـــمـــة الـــســـفـــن الـــبـــحـــريـــة والـــســـفـــن 

التجارية في المنطقة.
ــيـــركـــي الــتــذكــيــر  وأعــــــاد الــجــيــش الأمـ
بـــأن هــجــمــات الــحــوثــيــن غــيــر الــقــانــونــيــة 
أدت إلــى مقتل 3 بــحــارة، وإغـــراق سفينة 
ــمــــر  ــبــــحــــر الأحــ ــر الــ ــعـــبـ ــــت تـ ــانـ ــ تــــجــــاريــــة كـ
المساعدات  تعطيل  وإلــى  قــانــونــي،  بشكل 

الإنسانية المتجهة إلى اليمن، كما أضرت 
باقتصادات الشرق الأوسط، وتسببت في 

أضرار بيئية.
تـــخـــزيـــن  ــــق  ــرافــ ــ مــ الــــبــــيــــان أن  وأكـــــــــد 
الأسلحة المستهدفة شكلت تهديداً لقوات 
الولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن 
التجارية في المنطقة، وأن هذه الإجراءات 
الــقــوات، وضمان حرية  لحماية  ضرورية 

الملاحة، وجعل المياه الدولية أكثر أماناً.
وأقــــــــرّت الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة بــتــلــقــي 
»الأمــيــركــيــة  الـــضـــربـــات الــتــي وصــفــتــهــا بـــ
والــبــريــطــانــيــة«. وقــالــت وســائــل إعــامــهــا 
إن 4 غــــارات اســتــهــدفــت منطقة »عــطــان«، 
وهي منطقة عسكرية كانت تستخدم من 
قبل ألوية الصواريخ اليمنية قبل انقلاب 
الــحــوثــيــن، وغـــارتـــن اســتــهــدفــتــا منطقة 
اليمني،  الرئاسي  القصر  النهدين بجوار 
حيث يعتقد أن الجماعة لا تزال تستخدم 
لــتــخــبــئــة  الأرض  تــــحــــت  ــات  ــ ــودعـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ مـ

الأسلحة.
وبحسب الإعلام الحوثي، استهدفت 
ــــي مـــديـــريـــة  ــان فـ ــ ــربـ ــ 3 غـــــــــارات مـــنـــطـــقـــة جـ
ســـنـــحـــان حـــيـــث الــــضــــواحــــي الــجــنــوبــيــة 
لــصــنــعــاء، وهـــي منطقة كــانــت تــضــم قبل 
انـــقـــاب الــحــوثــيــن مــســتــودعــات لأسلحة 

الجيش اليمني ومعسكراً للتدريب.
أن  أورد  الــــجــــمــــاعــــة  إعــــــــــام  وكــــــــــان 
غــارتــن اســتــهــدفــتــا، الــجــمــعــة، مــوقــعــا في 
ــة فــي  ــزرعــ تـــوجـــد مــ وادي ســـــــردد، حـــيـــث 
الحديدة  لمحافظة  التابعة  الكدن،  منطقة 

الــســاحــلــيــة عــلــى الــبــحــر الأحـــمـــر دون أي 
تفاصيل.

 تمسك بالمواجهة

الــضــربــات  عــلــى  ردّ حـــوثـــي  أول  فـــي 
ــنـــعـــاء، تـــوعـــد مــجــلــس  الأمـــيـــركـــيـــة فــــي صـ
حــكــمــهــا الانـــقـــابـــي )المـــجـــلـــس الــســيــاســي 
ــمـــات  ــي الـــهـــجـ ــ ــرار فــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــالاسـ ــ ــى( بـ ــ ــ ــلـ ــ ــ الأعـ
البحرية، كما هدد بأن الضربات ستقابل 

»بتأديب المعتدي«.
ــــدث بـــاســـم  ــــحـ ــتـ ــ ــه، قـــــــال المـ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
عبد  محمد  مفاوضيها  وكبير  الجماعة 
السلام، في تغريدة على »إكــس«، إن هذه 
الـــغـــارات لــن تــمــنــع جــمــاعــتــه مــن مــواصــلــة 
اســتــهــداف الــســفــن المــتــجــهــة مـــن إســرائــيــل 
أو إليها، وفق زعمه، وإن لجماعته الحق 
»في الدفاع عن النفس والرد على مصادر 

التهديد«.
وفــــــــي أحــــــــــدث تــــصــــريــــحــــات لـــزعـــيـــم 
الخميس،  الــحــوثــي،  المــلــك  عبد  الجماعة، 
قال إن جماعته تلقت 407 غــارات وقصفاً 
بــحــريــا مــنــذ بــدايــة دخــــول واشــنــطــن على 
خــــط المــــواجــــهــــة، فــــي 12 يـــنـــايـــر )كــــانــــون 

الثاني(.
وكــانــت واشــنــطــن قــد أطــلــقــت تحالفاً 
دولياً، في ديسمبر )كانون الأول( الماضي، 
سمّته »حارس الازدهار«، لحماية الملاحة 
فــي الــبــحــر الأحــمــر وخــلــيــج عـــدن، قــبــل أن 

 ضرباتها على الأرض.
ّ
تشن

كما أطلق الاتحاد الأوروبــي مهمة 
ــبـــرايـــر  ــــدس«، فـــــي مـــنـــتـــصـــف فـ ــيــ ــ ــبــ ــ »أســ
)شباط( الماضي، وتشارك حتى الآن في 
المهمة البحرية فرنسا وألمانيا وهولندا 
 ضربات 

ّ
والــيــونــان، دون شــن وإيطاليا 

تفعل  كما  الحوثيين،  الأرض ضد  على 
الولايات المتحدة وبريطانيا.

ــوث الأمـــــمـــــي إلــــى  ــعــ ــبــ ويــــخــــشــــى المــ
الـــيـــمـــن، هـــانـــس غـــرونـــدبـــرغ، أن يـــؤدي 
الـــتـــصـــعـــيـــد الــــبــــحــــري بـــــن الـــحـــوثـــيـــن 
ــقــــوات الــغــربــيــة إلــــى نــســف مــســاعــي  والــ
الـــســـام الــيــمــنــي، وعـــــودة الــقــتــال، وفــق 
مــا صــرح بــه فــي إحــاطــتــه الأخــيــرة أمــام 

مجلس الأمن.
ــيـــس مــجــلــس  ــدّد رئـ ــ مــــن جـــهـــتـــه، شــ
ــنــــي رشــــــاد  ــمــ ــيــ الـــــقـــــيـــــادة الـــــرئـــــاســـــي الــ
العليمي، في أحدث تصريحاته، »على 
الإقليمية  الموانئ والمياه  أن تأمين مدن 
يجب أن يمر عبر دعم الحكومة وتعزيز 
قدراتها في استعادة نفوذها على كامل 

التراب الوطني«.
قصف  الآن  حتى  الجماعة  ت 

ّ
وتبن

ــدّد زعــيــمــهــا عبد  ــ نــحــو 75 ســفــيــنــة، وهـ
ــلــــك الــــحــــوثــــي بـــتـــوســـيـــع الـــهـــجـــمـــات،  المــ
ــــدن إلـــى  مــــن الـــبـــحـــر الأحــــمــــر وخـــلـــيـــج عـ
رأس  عبر  الملاحة  لمنع  الهندي،  المحيط 
الـــرجـــاء الــصــالــح، حــتــى وقـــف الحصار 
الإسرائيلية،  الحرب  وإنــهــاء  غــزة،  على 
زاعـــمـــا أن الـــضـــربـــات الــغــربــيــة لـــن تحد 
صــيــبــت 15 سفينة 

ُ
قــــدرات جــمــاعــتــه. وأ

على الأقــل، خلال الهجمات، إلى جانب 
قــرصــنــة »غـــالاكـــســـي لـــيـــدر« واحــتــجــاز 
طــاقــمــهــا حــتــى الآن، وتــســبــبــت إحـــدى 
ــبــــاط(  الـــهـــجـــمـــات، فــــي 18 فــــبــــرايــــر )شــ
البريطانية  السفينة  غــرق  في  المــاضــي، 

»روبيمار« بالبحر الأحمر بالتدريج.
ــــي  ــاروخـ ــ ــــوم صـ ــجـ ــ ــبّــــب هـ ــا تــــســ ــمــ كــ
حــوثــي فــي 6 مـــارس )آذار( الــحــالــي في 
مقتل 3 بحّارة، وإصابة 4 آخرين، بعد 
ــــدن ســفــيــنــة  أن اســـتـــهـــدف فــــي خــلــيــج عـ
»ترو كونفيدنس«، وهي سفينة شحن 
ليبيرية ترفع علم باربادوس، وهو أول 

هجوم قاتل تنفذه الجماعة.
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــــولايــ ــنــــذ تــــدخــــل الــ ومــ
ــت مــئــات الـــغـــارات 

ّ
ضـــد الــحــوثــيــن، شــن

قدراتهم   في تحجيم 
ً
أمــا الأرض،  على 

الـــعـــســـكـــريـــة، أو لمـــنـــع هـــجـــمـــات بــحــريــة 
وشـــيـــكـــة. وشــاركــتــهــا بــريــطــانــيــا فـــي 4 

موجات من الضربات الواسعة.
ذت الــقــوات الأميركية، 

ّ
إلــى ذلــك، نف

إلى جانب سفن أوروبية، العشرات من 
عمليات الاعتراض والتصدي للهجمات 
الـــحـــوثـــيـــة بــــالــــصــــواريــــخ والــــطــــائــــرات 
ــــــســــــيّــــــرة، والــــــــــــــــزوارق والـــــغـــــواصـــــات 

ُ
الم

الصغيرة غير المأهولة.

يحشد الحوثيون مزيداً من الجنود من بوابة مناصرة الفلسطينيين في غزة )رويترز(

عدن: علي ربيع

 العليمي يؤكد 
 أن تأمين مدن الموانئ
والمياه الإقليمية يجب

أن يمر عبر دعم الحكومة 

المبادرات الإنسانية في صنعاء... خط دفاع أول ضد الجوع
تــســارع أم مـــازن يــومــيــا للوصول 
قبيل صـــاة الــعــصــر إلـــى أحـــد المخابز 
في جنوب العاصمة اليمنية المختطفة 
صــنــعــاء لــلــوقــوف ســاعــات فــي طــابــور 
 في 

ً
ــالًا؛ أمــا يضم نــســاءً وأطــفــالًا ورجـ

الخبز وعلبة  الحصول على كمية من 
ــر فــي  ــيـ ــاعــــل خـ زبــــــــادي يــخــصــصــهــا فــ

المنطقة.
وتـــؤدي هــذه المــبــادرات الإنسانية 
لا ســيــمــا فـــي شــهــر رمـــضـــان إلـــى منح 
ــجـــوع، رغــم  الـــفـــقـــراء خـــط دفــــاع ضـــد الـ
التضييق المتعمد على العمل الإغاثي، 
ــة الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة مــنــع  ومــــحــــاولــ
الـــتـــجـــار وفـــاعـــلـــي الـــخـــيـــر مــــن تــقــديــم 

المساعدات إلا عن طريقها.
ـــرق  ــ ــشـ ــ »الــ ـــ ــ ــ ل مــــــــــــازن  أم  وتـــــــســـــــرد 
ــا  ــهـ ــاتـ ــانـ ــعـ الأوســـــــــــــــط«، بــــعــــضــــا مــــــن مـ
وصـــراعـــهـــا مـــع رحــلــة الــبــحــث لتوفير 
وتقول  وصغارها،  لها  العيش  رغيف 

حدتها  زادت  وأوجــاعــهــا  همومها  إن 
بالتصاعد أكثر عقب وفاة زوجها، ما 
مـــرة بحثاً عن  اضــطــرهــا للسعي غــيــر 
المـــنـــازل أو غيرها  فـــي  ــواء  أي عــمــل ســ

لتتمكن من مجابهة الوضع القاسي.
ويـــقـــول عــمــال إغـــاثـــة فـــي صــنــعــاء 
المعيشية  الــحــالــة  تــدنــي  اســـتـــمـــرار  إن 
وميسورين  خير  فاعلي  دفــع  للسكان 
ــعـــام بــســيــطــة  ــبــــات طـ لــتــخــصــيــص وجــ
ــدد من  ــد فــقــراً فـــي عـ ــر الأشــ لمــئــات الأســ
وضواحيها،  صنعاء  وحـــارات  أحــيــاء 

بشكل حذر وغير معلن.
ــانــــب أم مـــــــازن يــصــطــف  وإلـــــــى جــ
يــومــيــا أمـــام المــخــبــز حــشــد مــن النسوة 
والأطفال والرجال من مختلف الأعمار، 
ــازحــــن والــــفــــقــــراء  ــنــ غــالــبــيــتــهــم مــــن الــ
الموظفين  وأســر  العمل  عــن  والعاطلين 
الحكوميين المحرومين منذ سنوات من 
 في الحصول على الخبز 

ً
الرواتب؛ أملا

وعلبة الزبادي.
ــاة  ــ ــ ــانـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــك المـ ــ ــ ــلـ ــ ــ وفـــــــــــــي خـــــــضـــــــم تـ

وصعوبات العيش، يفيد عمال الإغاثة 
»الـــشـــرق الأوســــــط«، بـــوجـــود ازديــــاد  لــــ
أعــداد  فــي  يومياً  وغــيــر مسبوق  كبير 
الأســــر الــيــمــنــيــة الــبــاحــثــة عـــن وجــبــات 

مجانية في مختلف أحياء المدينة.
وأرجـــعـــت المـــصـــادر الإغــاثــيــة ذلــك 
إلــــى اســـتـــمـــرار تـــدهـــور ســبــل الــعــيــش، 
وانقطاع الرواتب، واتساع رقعة الفقر 
ـــوع والـــبـــطـــالـــة جـــــــراء الانــــقــــاب  ــجــ ــ والـ
ــاب أي حــــلــــول جـــديـــة  ــ ــيـ ــ ــــرب وغـ ــحــ ــ والــ
تــفــضــي إلــــى ســــام شـــامـــل يــنــهــي تلك 

الأوجاع.

 تخفيف المعاناة

ــد أحــــــد فـــاعـــلـــي الـــخـــيـــر فــي  ــؤكــ يــ
ــمــــه،  صــــنــــعــــاء، فــــضــــل عـــــــدم ذكـــــــر اســ
»الــشــرق الأوســـــط«، أنـــه مــنــذ حلول  لـــ
وبعض  التمر  بتوزيع  يقوم  رمضان 
الـــوجـــبـــات بـــطـــرق غـــيـــر مــعــلــنــة عــلــى 
مـــنـــازل فـــقـــراء ومــحــتــاجــن فـــي الــحــي 

الذي يقطنه وسط المدينة، إضافة إلى 
على مساجد  أخـــرى  كميات  تــوزيــعــه 

المنطقة.
ويشير إلى أنه لو يسمح للتجار 
ــم الـــعـــمـــل بــكــل  ــيـــرهـ والمـــيـــســـوريـــن وغـ
ممارسات  أو  ضغوط  أي  دون  حرية 
ابتزازية، لكان ذلك قد خفف ولو جزءاً 
أعـــداد هائلة من  بسيطاً مــن مــعــانــاة 
الفقراء الذي باتوا ينتشرون بجميع 

مناطق اليمن.
ورغـــم مــحــدوديــة المـــبـــادرات التي 
يتبناها بــن كــل فينة وأخـــرى رجــال 
أعــمــال وشــبــان فــي صنعاء وغيرها، 
نظراً لاستمرار فرض القيود المشددة، 
ـــإن المـــســـاعـــي الــخــيــريــة الـــتـــي يكتب  فـ
من  التخفيف  فــي  تسهم  النجاح  لها 
معاناة الفقراء الذين باتت تغص بهم 

أحياء المدينة.
وأجبر استمرار تدهور الأوضاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــعـــيـــشـــيـــة، واتـــســـاع 
ــر، وانــــقــــطــــاع الـــــرواتـــــب،  ــقــ ــفــ ــة الــ ــعــ رقــ

وانـــــــعـــــــدام فـــــــرص الــــعــــمــــل، آلافــــــــا مــن 
الــيــمــنــيــن فـــي صــنــعــاء وغـــيـــرهـــا من 
الحوثي  جماعة  سيطرة  تحت  المـــدن 
إما إلى الخروج للشوارع لمد أيديهم 
يومياً  لــلــوقــوف  أو  للمساعدة،  طلباً 
 فــــي الـــحـــصـــول عــلــى 

ً
لـــســـاعـــات، أمــــــا

وجبات طعام مجانية.
أمــمــيــة إن نحو  تـــقـــاريـــر  وتـــقـــول 
الـــيـــمـــن مــن  25.5 مـــلـــيـــون نــســمــة فــــي 
إجــمــالــي الــســكــان الــبــالــغ 30 مــلــيــون 
نـــســـمـــة بــــاتــــوا يـــعـــيـــشـــون تـــحـــت خــط 
الفقر، وبحاجة ماسة إلى الدعم أكثر 

من أي وقت مضى.
ورجــــحــــت شــبــكــة الإنــــــــذار المــبــكــر 
بــــــشــــــأن المـــــجـــــاعـــــة فـــــــي الـــــيـــــمـــــن، فـــي 
تــقــريــر ســابــق لــهــا، أن يــــؤدي ارتــفــاع 
مــســتــويــات الــــصــــراع مــــرة أخـــــرى في 
اليمن وبــاب المندب وخليج عدن إلى 
للأسر،  الدخل  اكتساب  فــرص  تقليل 
الـــوقـــود عــبــر مــوانــئ  وإعـــاقـــة واردات 

البحر الأحمر.

صنعاء: »الشرق الأوسط«

ناقش التطورات مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء... وتلقى أعلى وسام مدني

وزير الدفاع السعودي يؤكد عمق الشراكة السعودية ــ الباكستانية
أكــــــد الأمـــــيـــــر خــــالــــد بـــــن ســـلـــمـــان وزيــــــــر الــــدفــــاع 
ــات الــــســــعــــوديــــة  ــ ــ ــاقـ ــ ــ ــخ وعـ ــ ــاريــ ــ ــق تــ ــمــ ــــودي، عــ ــعــ ــ ــســ ــ الــ
وذلك  الاستراتيجية،  بشراكتهما  مشيداً  وباكستان، 
في أعقاب تلقيه أعلى وسام مدني في باكستان؛ وهو 

»نيشان باكستان«.
الــقــيــادة الــســعــوديــة، أجـــرى الأمير  وبتوجيه مــن 
خــالــد بـــن ســلــمــان زيـــــارة رســمــيــة إلـــى بــاكــســتــان يــوم 
السبت، وأجرى لقاءات مع رئيس الجمهورية ورئيس 
الـــــــــوزراء، وحـــضـــر عـــرضـــا عــســكــريــا بــمــنــاســبــة »يـــوم 
بــاكــســتــان«. وذكـــرت وكــالــة الأنــبــاء السعودية )واس( 
أن وزير الدفاع السعودي التقى الرئيس الباكستاني 
آصف علي زرداري، الذي منح الأمير خالد بن سلمان 
تعزيز  في  الأمير  لجهود  تقديراً  باكستان«؛  »نيشان 

العلاقات الثنائية بين البلدين.
ــه اســـتـــعـــراض  ــاء ثـــنـــائـــي جــــــرى خــــالــ ــقــ ــد لــ ــ ــقـ ــ وعُـ

العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل تعزيزها.
وشــهــد الأمــيــر خــالــد بــن سلمان بميدان العرض 

الــعــســكــري فـــي الــعــاصــمــة الــبــاكــســتــانــيــة إســــام آبـــاد، 
ــم الاحــــتــــفــــال بـــيـــوم بـــاكـــســـتـــان بــصــفــتــه ضــيــف  ــراســ مــ
العسكري  العرض  على  واطلع  الاحتفال،  لهذا  شــرف 
والــفــعــالــيــات المــصــاحــبــة لــاحــتــفــال، بــحــضــور رئــيــس 
ــوزراء الــبــاكــســتــانــي  ــ ــ جــمــهــوريــة بــاكــســتــان ورئـــيـــس الـ

ووزير الدفاع الباكستاني.
وفـــي وقـــت لاحــــق، نــاقــش الـــوزيـــر الــســعــودي مع 
رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، خلال 
البلدين،  تجمع  الــتــي  الوثيقة  الــعــاقــات  ثنائي،  لــقــاء 
وفــــرص تــطــويــرهــا فــي إطــــار الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة 
التي تجمع بين الرياض وإسلام آباد، كما شهد اللقاء 
بحث تطورات الأحداث في المنطقة والعالم، والجهود 

الرامية لتحقيق السلام والاستقرار.
الدفاع السعودي، قائد الجيش  التقى وزيــر  كما 
منير، وجــرى خلال  الأول عاصم  الفريق  الباكستاني 
ــة  ــراكـ ــاء اســـتـــعـــراض الـــعـــاقـــات الـــراســـخـــة والـــشـ ــقـ ــلـ الـ
الدفاعية الاستراتيجية وفرص تطويرها، بما يحقق 
تطلعات قيادتي البلدين، كما ناقشا عدداً من القضايا 

الإقليمية والدولية.

 إسلام آباد: »الشرق الأوسط«

رئيس باكستان لدى تقليده وزير الدفاع السعودي وسام نيشان باكستان في إسلام آباد أمس )واس(الأمير خالد بن سلمان لدى لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في إسلام آباد السبت )واس(
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الأمم المتحدة تدعم الحكومة في »عام المياه من أجل السلام«... وتحذيرات من »تداعيات اجتماعية خطيرة«

أمطار العراق تنعش آمال الزراعة... وصيف بلا عطش
أنعشت الأمطار الغزيرة، التي هطلت 
زالـــت متواصلة  الــشــتــاء ومــا  مطلع فصل 
حــتــى الآن فـــي مــخــتــلــف مــنــاطــق الـــعـــراق، 
ــر، وصــيــف  ــيــ الآمــــــــال بـــمـــوســـم زراعــــــــي وفــ
خـــالٍ مــن الــعــطــش، بعد 3 مــواســم شديدة 
ــاج  ــتــ ــــع الإنــ ــراجـ ــ ــــي تـ ــفــــاف تـــســـبـــبـــت فـ الــــجــ
الزراعي خصوصاً في محصولي الحنطة 
والشعير إلى أكثر من النصف، إلى جانب 
جفاف مناطق واسعة من الأهــوار جنوب 
البلاد؛ ما دفع كثيراً من سكانها للهجرة 
ــــدن بــحــثــاً عــــن فـــــرص عــمــل  ــــى مــــراكــــز المــ إلـ

جديدة.
ــتــــحــــدة، الـــســـبـــت،  ــلـــطـــت الأمـــــــم المــ وسـ
والمناخية  المائية  التحديات  على  الضوء 
ــعــــراق فـــي الـــيـــوم الــعــالمــي  الـــتـــي تـــواجـــه الــ
لــلــمــيــاه، وحـــــذرت مـــن أن يــــؤدي الــجــفــاف 
ــرات مــجــتــمــعــيــة وإعـــاقـــة  ــوتــ إلــــى »خـــلـــق تــ

التنمية«.
ومــــع بـــــوادر الـــربـــيـــع، شـــهـــدت الــبــلاد 
ــرة خــــلال  ــ ــزيــ ــ ــــول وأمــــــطــــــار غــ ــيـ ــ ــة سـ ــ ــــوجـ مـ
الأســــــبــــــوع الأخـــــيـــــر تـــســـبـــبـــت فـــــي بــعــض 
المــحــافــظــات، خصوصاً فــي دهـــول بإقليم 
ــيــــر قـــلـــيـــلـــة فــي  كـــــردســـــتـــــان، بـــخـــســـائـــر غــ
ــاة شــخــصــن،  ــ ــــى جـــانـــب وفــ المــمــتــلــكــات إلـ
وأطــلــقــت فـــي الــبــرلمــان دعـــــوات لتعويض 

السكان المتضررين.

خزين مائي

ومع ذلــك، تقول وزارة المــوارد المائية 

إنها نجحت في استيعاب موجهات المطر 
الــشــديــدة، وتــحــويــل مجاريها  والــســيــول 
لــزيــادة خزينها  الــســدود والبحيرات  إلــى 
المائي الذي عانى من تراجع خطير خلال 

السنوات الماضية.
وقـــال وزيـــر المــــوارد المــائــيــة عــون ذاب 
عــبــد الــلــه، فــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، إن 
»الأمــطــار الأخــيــرة حققت ريــة كاملة لكل 
المــزروعــات في عموم البلاد، وهــذا مؤشر 
جيد، ويعني أننا غير مضطرين لإطلاق 

كميات كبيرة من الخزانات والسدود«.
وأكــد عبد الله بــدء وزارتـــه بتقليص 
إطــلاقــاتــهــا لــلــحــفــاظ عــلــى الــخــزيــن المــائــي 

المتاح لمواجهة موسم الصيف المقبل.
وقـــت  فــــي  المـــــــــــوارد،  وزارة  وأعـــلـــنـــت 
سابق، ارتفاع الخزين المائي إلى نحو 10 
فــي المــائــة خــلال فــتــرة وجــيــزة جــداً قياساً 
بـــالمـــواســـم المـــاضـــيـــة، وتـــوقـــعـــت أن يــــزداد 
إلــى نحو 15 مليار متر مكعب، مع توقع 
تــواصــل هطول الأمــطــار فــي الأيـــام المقبلة 
وصــــــولًا إلــــى مـــوســـم ذوبــــــان الـــثـــلـــوج في 

المرتفعات الجبلية شمال البلاد.
وتبشر معظم التصريحات الصادرة 
عن وزارة المــوارد المائية، بصيف خالٍ من 

العطش بالنظر لزيادة الخزين المائي.
الزراعة  المتحدث باسم وزارة  وتوقع 
العراق موسماً  محمد الخزاعي أن يشهد 
زراعـــيـــاً هــو الأكــثــر وفــــرة فــي تــاريــخــه من 

خلال زراعة أكثر من 6 ملاين دونم.
»الشرق الأوسط« إن  وقال الخزاعي لـ
أننا سنصل هذا  إلــى  الوقائع تشير  »كــل 
المــســتــوى مــن الـــزراعـــة، وســنــكــون قــادريــن 

الحنطة  ذاتياً من محصول  الاكتفاء  على 
الاستراتيجي«.

وأضاف أن »أسباباً مجتمعة ساعدت 
في هذا المستوى من الزراعة، منها الوفرة 
المــائــيــة والـــدعـــم الــحــكــومــي غــيــر المــحــدود 
للقطاع الزراعي، وإدخال الميكنة الحديثة 
في زراعة نحو 4 ملاين دونم جديدة في 

مناطق صحراوية«.
وأحد مظاهر دعم الزراعة في العراق، 
بشراء  الحكومة  قيام  للخزاعي،  والــكــلام 
الطن الواحد من الحنطة بسعر 850 ألف 
دينار عراقي )نحو 600 دولار(، بينما لا 

يتجاوز سعر الطن من الحنطة الأسترالية 
نحو 350 دولاراً.

المياه من أجل السلام

ــم المــتــحــدة  ــ مـــن جــهــتــهــا، ســلــطــت الأمـ
في العراق، الضوء على التحديات المائية 
ودعـــــت إلــــى الـــتـــعـــاون فـــي الـــيـــوم الــعــالمــي 
الذي وضعته تحت عنوان »عام المياه من 
أجـــل الــســلام« ولــفــت فــريــق الأمـــم المتحدة 
فــي الــعــراق، السبت، الانــتــبــاه إلــى قضايا 
ودعا  البلاد،  تواجهها  التي  الملحة  المياه 

في بيان إلى تعزيز التعاون لمواجهة هذه 
المياه وتلوثها  أن »شح  التحديات. ورأى 
وعدم تكافؤ فرص الوصول إليها« يمكن 
تــــوتــــرات مجتمعية  خــلــق  إلــــى  ــــؤدي  يـ أن 
وإعاقة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأضــــاف الــفــريــق فــي بــيــان صحافي 
مفصل، أن »العراق يقع في منطقة تعاني 
ــه  ــــن الإجـــــهـــــاد المـــــائـــــي، ويــــواجــ مـــســـبـــقـــاً مـ
ــات بــســبــب ذلــــك.  ــديـ ــتـــحـ مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـ
البلاد  فــي  المائية  المـــوارد  ويــجــري تقاسم 
مع البلدان المجاورة، ما يجعل إدارة المياه 
العابرة للحدود أمراً بالغ الأهمية لتعزيز 

التعاون والحفاظ على السلام«.
ــكــــي الـــــــعـــــــراق مــــنــــذ ســــنــــوات  ــتــ ويــــشــ
مـــن الـــســـيـــاســـات المـــائـــيـــة »الـــظـــالمـــة« الــتــي 
مــن خلال  وإيـــران حياله  تركيا  تنتهجها 
قيام الدولتن في الحيلولة دون حصوله 
على حصص المائية عبر قيامهما بإنشاء 
السدود على منابع نهري دجلة والفرات 
وحــــــرف مـــســـار الأنــــهــــار الـــتـــي تـــصـــب فــي 
أراضـــيـــه. ونــقــل الــبــيــان الأمــمــي عــن نائب 
المــمــثــل الـــخـــاص لـــأمـــن الـــعـــام والمــنــســق 
المــقــيــم ومــنــســق الــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة في 
العراق غلام إسحق زى، القول، إن »تأثير 
الوضع  تعقيد  مــن  يــزيــد  المــنــاخــي  التغير 
المـــائـــي فـــي الـــعـــراق - حــيــث يــــؤدي ارتــفــاع 
درجات الحرارة إلى تفاقم أزمة شح المياه، 
ــيـــة، ويــعــرض  مـــا يــقــلــل الإنــتــاجــيــة الـــزراعـ

الأمن الغذائي والصحة العامة للخطر«.
وأضــــــاف أن »تــــدهــــور نــوعــيــة المــيــاه 
بــســبــب الــتــلــوث، وعــــدم كــفــايــة مــمــارســات 
كــبــيــراً  تـــهـــديـــداً  يــشــكــلان  الــنــفــايــات  إدارة 
لرفاهية الإنسان والسلامة البيئية؛ ولهذا 
السبب تواصل الأمم المتحدة العمل جنباً 
إلى جنب مع الحكومة العراقية وشركائها 
للتخفيف مــن شــدة هــذه الأزمـــة«. ويشير 
الــبــيــان إلـــى تـــعـــاون فــريــق الأمــــم المــتــحــدة 
في العراق مع الحكومة العراقية لمواجهة 

أزمتي ندرة المياه وتلوثها المتناميتن.

تأهيل محطات

وقامت منظمات الأمم المتحدة، وفق 
البيان، بإعادة تأهيل 7 محطات رئيسية 

لمعالجة المياه في جنوب البلاد، ما »أدى 
إلــــى تــحــســن كــبــيــر فـــي إمــكــانــيــة حــصــول 
المــجــتــمــعــات المــحــلــيــة المــحــيــطــة عــلــى المــيــاه 

الصالحة للشرب«.
وتابع أنه »في أهوار الحويزة، تعمل 
المــحــلــيــة على  الإدارة  ــع  مـ المـــتـــحـــدة  الأمـــــم 
الأزمـــة،  مــن  المــتــضــررة  المجتمعات  تمكن 
ــول المــــيــــاه الــنــظــيــفــة إلــيــهــم  ــ وتـــعـــزيـــز وصــ
ــاه بــالــطــاقــة  ــيـ مـــن خــــلال أنــظــمــة تــنــقــيــة المـ
الــشــمــســيــة الــكــهــروضــوئــيــة، مــمــكــنــاً بــذلــك 
نحو 960.000 فرد من الحصول على مياه 

الشرب النظيفة«.
وخــلــص الــبــيــان الأمـــمـــي إلـــى الــقــول، 
»مستمر  القطري  المتحدة  الأمــم  فريق  إن 
فـــي دعــــم قــطــاع المـــيـــاه فـــي الـــعـــراق بــهــدف 
معالجة أزمــة نــدرة المياه وتحقيق نتائج 
مؤثرة لأطفال وأسرهم من خلال تعزيز 
ــــى تـــوافـــق  ــــل الـــتـــوصـــل إلـ الأنـــظـــمـــة مــــن أجـ
وإدارة  المــيــاه  إدارة  أطـــر  بــشــأن  الآراء  فــي 
على  والقضاء  والشاملة؛  العادلة  المـــوارد 
تــلــوث المـــيـــاه، وتــعــزيــز الأســــــواق المحلية 
لزيادة الوصول إلى مرافق المياه النظيفة 
والــقــادرة على  العادلة  الصحي  والصرف 
الـــصـــمـــود فـــي وجــــه الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي في 
ــدارس والمـــرافـــق  ــ ــ المــجــتــمــعــات المــحــلــيــة والمـ
الــصــحــيــة«. يــشــار إلــــى أن الأمــــم المــتــحــدة 
 22 فــي  تحتفل سنوياً  العالم  دول  وبقية 
مارس )آذار(، باليوم العالمي للمياه، وهو 
بمثابة »فرصة لرفع مستوى الوعي حول 
الإدارة  إلى  والدعوة  العذبة،  المياه  أهمية 
المستدامة للموارد المائية« طبقاً للمنظمة 

الأممية.

بغداد: فاضل النشمي

توقعات بموسم مياه وفير بعد موجة أمطار غزيرة في العراق )رويترز(

مستشار حكومي لـ                                 : لقاء بايدن سيبحث تفكيك النزاعات في المنطقة

بغداد ترجح »مرونة أميركية« بعد زيارة السوداني للبيت الأبيض

ــــات مــع  ــــلاقـ ــعـ ــ تــــأمــــل بـــــغـــــداد تــــطــــويــــر الـ
واشـــنـــطـــن خــــلال الــــزيــــارة الـــتـــي ســيــجــريــهــا 
ــيـــاع الـــســـودانـــي  ــيـــس الـــــــــوزراء مــحــمــد شـ رئـ
لــلــبــيــت الأبـــيـــض مــنــتــصــف أبـــريـــل )نــيــســان( 
المــقــبــل، وبــيــنــمــا حـــددت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
الأجــــــنــــــدة مـــــع الــــرئــــيــــس جـــــو بــــــايــــــدن، قــــال 
مسؤول بارز إنها »ستناقش مرحلة ما بعد 

التحالف الدولي«.
الجمعة،  الأبــيــض، مساء  البيت  وأعــلــن 
عن موعد زيارة رئيس الوزراء محمد شياع 
ــــى واشـــنـــطـــن لـــلـــقـــاء الــرئــيــس  الــــســــودانــــي إلـ
بايدن، في 15 أبريل )نيسان( 2024، وقال في 
بيان صحافي إنهما »سيبحثان الأولويات 
القوية  الثنائية  الشراكة  وتعزيز  المشتركة 

بن الولايات المتحدة والعراق«.
ــاء المـــــرتـــــقـــــب، »ســـيـــؤكـــد  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ وخـــــــــلال الـ
الإطــار  باتفاقية  التزامهم  مــن جديد  الــقــادة 
الاســتــراتــيــجــي، وســيــعــمــلــون عــلــى تعميق 
رؤيــتــهــم المــشــتــركــة لــعــراق آمـــن وذي ســيــادة 
ــنـــدمـــج بـــالـــكـــامـــل فــــي المــنــطــقــة  ومــــزدهــــر ومـ

الأوسع«، وفقاً للبيان.
ولــفــت الــبــيــت الأبـــيـــض إلــــى أن »بــايــدن 
والـــســـودانـــي ســيــتــشــاوران حــــول مجموعة 
مــن القضايا، بما فــي ذلــك الالــتــزام المشترك 
المهمة  وتــطــور  )داعــش(  لـــ الدائمة  بالهزيمة 
الــعــســكــريــة بــعــد مـــا يـــقـــرب مـــن 10 ســنــوات 
ــالمــــي الـــنـــاجـــح  ــعــ ــن تـــشـــكـــيـــل الـــتـــحـــالـــف الــ ــ مـ
إلى جانب »الإصلاحات  )داعـــش(«،  لهزيمة 
المــالــيــة الــعــراقــيــة الــجــاريــة لــتــعــزيــز التنمية 
العراق  استقلال  نحو  والتقدم  الاقتصادية 

في مجال الطاقة وتحديثه«.
وهـــــذه الــــزيــــارة الأولــــــى الـــتـــي يــجــريــهــا 
الـــســـودانـــي لــواشــنــطــن مــنــذ تــولــيــه المنصب 
في بغداد أواخــر عــام 2022، وكانت تقارير 
صــحــافــيــة تــشــيــر إلــــى أنـــهـــا تـــأخـــرت بسبب 
الإيــرانــي  »النفوذ  على  أميركية  اعــتــراضــات 

الطاغي« على تشكيلة حكومته.

محاربة »داعش«

مـــن جــهــتــه، أعــلــن مــكــتــب الـــســـودانـــي أن 

العلاقة  البحث في أفق  إلى  »الزيارة تهدف 
المــســتــقــبــلــيــة فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد الــتــحــالــف 
ــــش(، وأفــضــل السبل  الـــدولـــي لمــحــاربــة )داعــ
لــلانــتــقــال الــــى شـــراكـــة شــامــلــة بـــن الـــعـــراق 
ــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي ضــوء  والـــــولايـــ
اتفاقية الإطار الاستراتيجي بن البلدين في 
والمالية  والاقــتــصــاديــة  السياسية  المــجــالات 

والثقافية والتعليمية والأمنية«.
ــداد، فــــي يـــنـــايـــر )كــــانــــون  ــ ــغـ ــ وأعـــلـــنـــت بـ
الــثــانــي( المــاضــي، أنــهــا اتفقت مــع واشنطن 
على بدء محادثات حول مستقبل التحالف 
الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق من 

أجــل وضــع جـــدول زمــنــي لانــســحــاب الــقــوات 
ــاء مـــهـــام الـــتـــحـــالـــف، لــكــن مـــع ســريــان  ــهــ وإنــ
المفاوضات قالت واشنطن إنها لن تنسحب 

وتخطط لشراكة أمنية دائمة.
»السوداني  أن  العراقي  البيان  وأضــاف 
ــــدن حـــــــول مـــجـــمـــوعـــة  ــايــ ــ ــع بــ ــ ــاور مــ ــتــــشــ ــيــ ســ
مـــن الــقــضــايــا خــــلال الــــزيــــارة، بــمــا فـــي ذلــك 
ــم الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة وتــرســيــخ جــهــود  أهــ

الاستقرار في المنطقة«.
وأكد فرهاد علاء الدين، مستشار رئيس 
الــــــوزراء لــلــشــؤون الــخــارجــيــة، فـــي تصريح 
»الشرق الأوسط«، أن »الحكومة عملت على  لـ
تــطــويــر الــعــلاقــات الــخــارجــيــة بــشــكــل يــخــدم 
من  مهمة  فقرات  وتنفيذ  العراقية  المصلحة 
زيــارة  أن  إلــى  وأشـــار  الحكومي«.  البرنامج 
إلى  السوداني  الـــوزراء محمد شياع  رئيس 
ــتـــزامـــن مـــع مــبــاحــثــات جــاريــة  واشـــنـــطـــن »تـ
لإنهاء وجود التحالف الدولي والانتقال إلى 
العلاقات الثنائية مع الدول المنضوية تحت 

راية التحالف«.
وأوضــــــــح عــــــلاء الــــديــــن أن »الـــحـــكـــومـــة 
الـــعـــراقـــيـــة تــعــمــل عــلــى تــطــويــر الـــعـــلاقـــة في 
ضوء اتفاقية الإطار الاستراتيجي لتتخطى 
المجال  لتشمل  والعسكري،  الأمني  الجانب 
الــســيــاســي والاقــتــصــادي والمــالــي والثقافي 
والتعليمي والاستفادة من خبرات الولايات 
ومواجهة  التكنولوجيا  قــطــاع  فــي  المتحدة 

التحديات المناخية«.
ــتـــم مــنــاقــشــة  ــتـ ــــلاء الـــــديـــــن: »سـ وقـــــــال عــ
ــة فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط،  ــاريــ ــجــ الأحــــــــــداث الــ
وتوحيد الجهود لإيجاد الحلول المستدامة 
مــن أجـــل الاســتــقــرار وتــفــكــيــك الــنــزاعــات في 

عموم المنطقة«.

إدارة التوازن

»التفكير  قــال رئيس مركز  السياق،  في 
الــســيــاســي« فــي الـــعـــراق، إحــســان الــشــمــري، 
»الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــــط«، إن  فــــــي تــــصــــريــــح لـــــــ
»دلالات زيـــارة الــســودانــي تــؤشــر على قــدرة 
الــحــكــومــة عــلــى إدارة الـــتـــوازن فـــي عــلاقــات 
المتحدة  الولايات  الخارجية، ما بن  العراق 
الأميركية من جهة، وإيــران من جهة أخرى، 

كذلك توفير الظروف التي يمكن من خلالها 
الــوقــت  هـــذا  فــي  الأمــيــركــيــة  الإدارة  أن تنظر 
إلى العراق على أنه قادر على أن يكون طرفاً 

موثوقاً به إلى حد ما«.
وأضــــاف الــشــمــري أن »واشــنــطــن بــدأت 
ــعــــاطــــى بــــشــــكــــل مـــخـــتـــلـــف مــــــع حـــكـــومـــة  ــتــ تــ
ــــف عـــــــام مــن  ــــصـ ــد عـــــــام ونـ ــعــ ــي بــ ــ ــودانــ ــ ــســ ــ الــ
التي  إلــى الحكومة  الامــتــنــاع، وبـــدأت تنظر 
تــرتــكــز عــلــى فــصــائــل مــســلــحــة، أنـــهـــا بــاتــت 
تمتلك مــقــاربــة فــي عــلاقــاتــهــا مــع الــولايــات 

المتحدة الأميركية«.
بــــدأت  ــن  ــطــ ــنــ »واشــ أن  الـــشـــمـــري  ورأى 
يتبعه  مختلفاً  مساراً  حساباتها  في  تضع 
ــيـــداً عــــن بــيــئــتــه  ــــي، قــــد يــــكــــون بـــعـ ــــودانـ ــسـ ــ الـ
السياسية التي دفعت به إلى هذا المنصب، 
 
ً
البيت الأبيض، فضلا ما شجّع دعوته إلى 
عــن أن الـــولايـــات المــتــحــدة لا تـــزال راغــبــة في 
استثمار لحظات الهدوء في العراق، وما قد 
عدائية  غير  رسائل  تقديم  من  عليه  يترتب 
إلى حلفاء السوداني من الفصائل المسلحة«.
ويرى مراقبون أن زيارة السوداني إلى 
إن  الشمري  واشنطن تأخرت كثيراً، ويقول 
السبب يعود إلى »عوامل، من بينها وجود 
الفصائل المسلحة التي دفعت واشنطن إلى 
الشك بهوية الحكومة ومساراتها السياسية 
والإقليمية، كما أنها تأخرت بسبب الحرب 
في غزة والاشتباك بن واشنطن والفصائل 

المسلحة خلال الفترة الماضية«.
ــتــــبــــعــــد الــــشــــمــــري حــــــــدوث »فـــــــارق  واســ
العلاقة بن واشنطن وبغداد  جوهري« في 
ــارة، لأنـــهـــا تـــأتـــي فــــي ســنــة  ــلــــزيــ كــنــتــيــجــة لــ
انتخابية في الولايات المتحدة، مع تصاعد 
المـــؤشـــرات بــمــغــادرة الــديــمــقــراطــيــن البيت 
الأبــيــض لــصــالــح الــجــمــهــوريــن، لــكــن هناك 
ملفات عالقة تريد حسمها واشنطن، تتعلق 
الطاقة وملف  إيــران واستيراد  بالعلاقة مع 

إقليم كردستان.
ــمــــري أن تـــحـــصـــل بـــغـــداد  الــــشــ ورجّـــــــــح 
عــلــى »شــــيء مــن المـــرونـــة« بــشــأن الــعــقــوبــات 
المــــفــــروضــــة عـــلـــى شـــخـــصـــيـــات وجـــمـــاعـــات 
الاتحادية  الموازنة  وتمويل  وبنوك  مسلحة 
الأمني  المجال  في  للعراق  الأميركي  والدعم 

واللوجستي.

بغداد: حمزة مصطفى

السوداني سيجري أول زيارة لواشنطن بعد نحو عام ونصف عام من توليه منصب رئاسة الحكومة )إ.ب.أ(

بايدن والسوداني 
سيتشاوران حول 

مجموعة من القضايا 
بما في ذلك الالتزام 
المشترك بالهزيمة 
الدائمة لـ »داعش«

»كيهان«: عسكريون اتصلوا به لكنه كان نائماً

روحاني علم بالهجوم على »عين الأسد« 
من التلفزيون الرسمي

ــي الــســابــق  ــ ــرانـ ــ ــل الـــرئـــيـــس الإيـ ــ دخـ
الدائر  حسن روحاني على خط الجدل 
ــر خــارجــيــتــه، محمد  ــة وزيــ ــ بــشــأن روايـ
ــواد ظــــريــــف، حـــــول عـــــدم إبــلاغــهــمــا  ــ ــ جـ
بــقــصــف عــلــى قــاعــدة عــن الأســــد، فجر 
الثامن من يناير )كانون الثاني( 2020، 
بعد 5 أيام من مقتل مسؤول العمليات 
»الــــــحــــــرس الـــــــثـــــــوري«،  ــة لـــــــ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ الـ
قــاســم ســلــيــمــانــي، فــي ضــربــة أميركية 
بــضــواحــي »مــطــار بــغــداد«، الأمـــر الــذي 

كاد يشعل حرباً بن البلدين.
وكــــــشــــــف ظــــــريــــــف فــــــــي مـــــذكـــــراتـــــه 
الـــصـــادرة حــديــثــاً تــحــت عـــنـــوان »عــمــق 
ــن مـــلابـــســـات لــيــلــة هــجــوم  الـــصـــبـــر« عــ
»الحرس الثوري« بصواريخ باليستية 
على قاعدة عن الأسد في غرب العراق، 
رئيس  إلــى  وتوجيه رسالة من طهران 
ــادل عبد  ــ الــــــــوزراء الـــعـــراقـــي الـــســـابـــق عـ
المهدي، وكذلك للقادة الأميركين، قبل 

ساعات من الهجوم.
وتـــســـاءل ظـــريـــف عـــن أســـبـــاب عــدم 
إبلاغه وإبــلاغ الرئيس الإيــرانــي حسن 

روحاني بالهجوم.
قـــالـــت  ــــف،  ــريـ ــ ظـ روايـــــــــة  عـــلـــى  ورداً 
صــحــيــفــة »كـــيـــهـــان« المــقــربــة مـــن مكتب 
ــــي عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي، فــي  ــرانـ ــ المــــرشــــد الإيـ
عـــددهـــا الـــصـــادر الــســبــت، إن روحــانــي 
ــاً، ولــــــــم يـــتـــمـــكـــن الـــــقـــــادة  ــ ــمـ ــ ــائـ ــ »كــــــــــان نـ
على  بالهجوم  إبلاغه  من  العسكريون 

عن الأسد«.
وهـــاجـــم مـــوقـــع روحـــانـــي صحيفة 
ــي بـــيـــان:  ــ ــدة. وكــــتــــب فـ ــ ــشـ ــ »كــــيــــهــــان« بـ
»على نقيض كذبة )كيهان(، فإن أصل 
القضية عـــدم إبـــلاغ الــرئــيــس، والــدلــيــل 
على ذلــك إلــغــاء اجــتــمــاع طـــارئ للقادة 
العسكرين مع روحاني في منزله قبل 

ساعات من الهجوم«.
)كـــيـــهـــان(  تـــكـــن  لــــم  »إذا  وأضـــــــــاف: 
مغرضة، يكفي أن تسأل كبار القادة في 
هيئة الأركان المسلحة، للتأكد من صحة 
ــانـــي. إن الـــقـــادة ســيــقــولــون  ــــوال روحـ أقـ
للصحيفة إن كبار المسؤول العسكرين 
 مــع الــرئــيــس، وهــو 

ً
طــلــبــوا لــقــاء عــاجــلا

الطلب  لــكــن  فــي مــنــزلــه،  كـــان ينتظرهم 
جرى إلغاؤه في آخر لحظات، حتى علم 
الرئيس الإيراني بالهجوم على قاعدة 
عن الأسد صباح الثامن من يناير، من 
خلال شريط الأخبار العاجلة، عبر قناة 

)خبر( التابعة للتلفزيون الرسمي«.
وتابع موقع روحاني: »سبب إلغاء 
الاجــتــمــاع وعــــدم إبــــلاغ الــرئــيــس الـــذي 
كــــان رئــيــســاً لــلــمــجــلــس الأعـــلـــى لــأمــن 
الــقــومــي )شـــعـــام( لــيــس واضـــحـــاً، لكن 
بعد 5 سنوات فإن كذبة )نوم روحاني( 
لتبرير الأمر، من صنف تلك التحليلات 
الــخــيــالــيــة الـــتـــي تـــبـــرع فــيــهــا صحيفة 

)كيهان(«.
وبـــشـــأن عـــدم إبــــلاغ ظـــريـــف، كتب 
مــوقــع روحـــانـــي أنــــه »عــنــدمــا أصــــروا 
على عدم إبلاغ الرئيس الإيراني )قبل 
الــــعــــراقــــي(، بطبيعة  الــــــــوزراء  رئـــيـــس 
الــحــال لــم يتمكنوا مــن إبـــلاغ الــوزيــر، 
وزيـــــر  أن  ــان(  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ )كـ تـــعـــلـــم  لا  ــا  ــ ــمـ ــ ربـ
الخارجية عضو قانوني في )المجلس 
الأعــــلــــى لـــأمـــن الــــقــــومــــي(، والـــرئـــيـــس 
)الأمـــن الــقــومــي( لا  بــصــفــتــه رئــيــســاً لــــ
يمكنه اتخاذ القرار بدلًا من الأعضاء، 

حتى لو كانوا مطلعن على الأمر«.

»إجراءات محسوبة«

وقــــال ظــريــف فـــي كــتــابــه الــجــديــد إن 
ــــرار الأخــــيــــر فــــي اجـــتـــمـــاع )المــجــلــس  ــقـ ــ »الـ
ــي( هـــــــو عـــــدم  ــ ــ ــومـ ــ ــ الأعـــــــلـــــــى لــــــأمــــــن الـــــــقـ
الاســتــعــجــال فــي الـــرد عــلــى أمــيــركــا حــول 
الطريقة  وإن  سليماني،  الــجــنــرال  مقتل 
الله(  التي يتابعها )حــزب  الأكثر فعالية 
دومــــاً هـــي فـــرض الـــشـــروط الاســتــنــزافــيــة 
للتأهب لقوات الطرف الآخــر«، وذلــك في 
إشــــارة إلـــى آخـــر اجــتــمــاع حــضــره ظريف 
في »المجلس الأعلى لأمن القومي«، قبل 
الــهــجــوم المــبــاغــت عــلــى عـــن الأســــد فجر 

الأربعاء الثامن من يناير 2020.
وســرد ظريف اللحظات الأولــى التي 
أعــقــبــت الــهــجــوم؛ إذ اســتــيــقــظ مــن الــنــوم 
ــن نـــائـــبـــه عــبــاس  بـــعـــد تــلــقــيــه اتــــصــــالًا مــ
ــراقـــجـــي، الـــــذي أطــلــعــه عــلــى الــهــجــوم،  عـ
وإجــراءه اتصالًا مع السفير السويسري 
راعي المصالح الأميركية لدى إيران، بناء 
عــلــى طــلــب أمــــن عــــام »المـــجـــلـــس الأعــلــى 

لأمن القومي«، علي شمخاني.
ــال عــراقــجــي  ــأن مــضــمــون اتـــصـ وبـــشـ
ــح مــوقــع  ــ ــ بــالــســفــيــر الــــســــويــــســــري، أوضـ
ــانــــي أن عـــراقـــجـــي قــــال لــلــســفــيــر إن  روحــ
الــرد الإيــرانــي على اغتيال  الهجوم »هــو 

جنرالها، وهذه نهاية العملية«.
وبعد ساعات من الضربة الإيرانية، 
ــريـــف فــــي تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة  ــال ظـ ــ قـ
اتــخــذت »إجــــــراءات محسوبة«  بـــلاده  إن 
فــي إطـــار الــدفــاع عــن الــنــفــس، مضيفاً أن 
الــضــربــات »أكــمــلــت« رد إيـــران على مقتل 
ســـلـــيـــمـــانـــي. وأضـــــــــاف: »لا نـــســـعـــى إلـــى 
الــتــصــعــيــد أو الـــحـــرب، لــكــن ســنــدافــع عن 

أنفسنا في وجه أي عدوان«.
ظريف  تأكيد  مــن  شهرين  نحو  قبل 
ــران والــــطــــرف  ــ ــهـ ــ ــــن طـ ــل بـ ــ ــائـ ــ ــادل رسـ ــ ــبـ ــ تـ
الأميركي، نفى شمخاني ما قاله الرئيس 
الأمــيــركــي الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب، حــول 
ــة، قـــبـــل الـــهـــجـــوم  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة إيـ ــ ــالـ ــ تـــلـــقـــي رسـ
الصاروخي الباليستي على قاعدة »عن 

الأسد«. 
وكان شمخاني يعلق على ما صرح 
بـــه تــرمــب خـــلال حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة في 
ــانـــي(  ــثـ تــــكــــســــاس، نـــوفـــمـــبـــر )تــــشــــريــــن الـ
المـــاضـــي، مــتــحــدثــاً عــن تــلــقــي اتــصــال من 
قــبــل الإيــرانــيــن قــالــوا فــيــه: »لــيــس لدينا 
خيار... يجب أن نضربكم... سنطلق 18 
صاروخاً على قاعدة عسكرية، وستسقط 
الصواريخ الموجهة في محيط القاعدة«.

وأفاد شمخاني بأن »العملية تقررت 
ـــخـــذ بـــالإجـــمـــاع بــشــأن 

ُّ
بــنــاء عــلــى قــــرار ات

لاستهداف  المكثف  الــصــاروخــي  الهجوم 
أكــبــر قــاعــدة أمــيــركــيــة فــي الـــعـــراق بشكل 
مباغت تماماً من أجل تحقيق أقصى قدر 

من الدمار«.
وقـــــــال مــــوقــــع روحـــــانـــــي: »لــــيــــس مــن 
الــواضــح مــا الـــذي يــقــصــده مــن الإجــمــاع، 
ــم يــعــلــم  ــ وبــــــن أي أشـــــخـــــاص، عـــنـــدمـــا لـ
رئــيــس )المــجــلــس الأعــلــى لــأمــن القومي( 
تؤكد  شمخاني،  نفي  ورغــم  بالهجوم«. 
في  ظريف  عنها  أفصح  التي  المعلومات 
كـــتـــابـــه روايــــــــات ســـابـــقـــة مــــن المـــســـؤولـــن 
ــيــــركــــيــــن بــــشــــأن تــلــقــي  الـــعـــراقـــيـــن والأمــ
رسائل إيرانية، قبل ساعات من الهجوم، 
ــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة في  وهــــو مـــا ســـاعـــد الــ

تجنب الخسائر البشرية.

لندن: عادل السالمي
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بدأت بتسلل قوات خاصة إلى قلب المستشفى... ثم معارك وصلت إلى أطراف حي النصر ومخيم الشاطئ

إسرائيل توسع »معركة الشفاء«... وتقتل وتعتقل مسؤولين ميدانيين
وسّــعــت قــوات الاحــتــال الإسرائيلي 
الــشــفــاء  الــعــســكــريــة فــي مــجــمــع  عمليتها 
الــطــبــي ومــحــيــطــه غـــرب مــديــنــة غــــزة، في 
الــتــي قتلت  الــســادس مــن العملية  الــيــوم 
فيها إســرائــيــل مــســؤولــن فــي »حــمــاس« 

واعتقلت آخرين.
ــــوات الاحـــتـــال مجمع  وحـــاصـــرت قـ
ــاء الـــطـــبـــي لـــيـــل الأحــــــــد - الاثـــنـــن  ــفــ الــــشــ
ــوة خــاصــة  ــ المــــاضــــي، بـــعـــد أن تــســلــلــت قـ
قبل  من  اكتشافها  تم  لداخله  إسرائيلية 
ــمـــاس« داخــــل مبنى  عــنــصــر أمـــن فـــي »حـ
ــا قـــــاد إلـــى  ــات الـــتـــخـــصـــصـــي، مــ ــراحــ ــجــ الــ
المبحوح،  فائق  إصابة  إلــى  أدى  اشتباك 
مــديــر عمليات جــهــاز الأمـــن الــداخــلــي في 
حكومة »حماس«، قبل أن تقوم إسرائيل 

بتصفيته.
ومــنــذ تــلــك الـــحـــادثـــة، أطــبــقــت قـــوات 
المنطقة  عــلــى  محكماً  حــصــاراً  الاحـــتـــال 
ــــاق  ــــوي ومـــدفـــعـــي وإطـ ــــط قـــصـــف جـ وسـ
ــنــــاصــــة  ــقــ لــــلــــنــــيــــران مــــــن الــــــدبــــــابــــــات والــ

والطائرات المسيّرة.
وقـــــــــــــــال نــــــــاطــــــــق بــــــــاســــــــم الــــجــــيــــش 
ــم »اعــتــقــال  ــه تـ الإســـرائـــيـــلـــي، الـــســـبـــت، إنــ
أكثر من 800 شخص وقتل 170 آخرين« 

بمجمع الشفاء الطبي.

»الــشــرق الأوســـط«  ــد مــراســل لـــ ورصـ
قتل إسرائيل قادة ميدانين في حركتي 
»حماس« و»الجهاد الإسامي«، واعتقال 
أعــــــــــداد كــــبــــيــــرة مـــــن المـــــوجـــــوديـــــن داخـــــل 
ــفــــاء«، وإخـــــــراج مـــئـــات مـــن الــنــســاء  »الــــشــ
والأطـــفـــال وكــبــار الــســن وإجــبــارهــم على 

التوجه إلى الجنوب.
وأكـــد مــصــدر مــيــدانــي أن مسؤولن 
ــبــــاكــــات مــع  ــتــ ــــي اشــ ــوا فـ مـــيـــدانـــيـــن قــــضــ
الـــقـــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فــيــمــا تـــم اعــتــقــال 
آخرين، بينهم أسرى محررون من الضفة 
ــا يُـــعـــرف  ــي إطــــــار مــ ــوا فــ ــرجــ الـــغـــربـــيـــة خــ

»صفقة شاليط« التي تمت عام 2011. بـ
ــــاض المــقــاتــلــون الــفــلــســطــيــنــيــون  وخـ
اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة مـــع قـــــوات الاحـــتـــال 
فـــي مــحــيــط مــجــمــع الــشــفــاء، اســتــخــدمــت 
فيها الــفــصــائــل قــذائــف مــضــادة لــلــدروع 

والأفراد، ونفذت عمليات قنص.
غــــزة،  فــــي  الـــصـــحـــة  وزارة  ــنـــت  ــلـ وأعـ
ــن الـــجـــرحـــى  ــ ــبــــت، »اســــتــــشــــهــــاد 5 مـ الــــســ
المــحــاصــريــن بــمــجــمــع الـــشـــفـــاء الــطــبــي«، 
وأكـــــــــدت أن »الــــحــــصــــار يـــســـتـــمـــر لــلــيــوم 
الــــســــادس دون مـــيـــاه وطـــعـــام وخـــدمـــات 

صحية«.
ــوزارة إن الــطــواقــم الطبية  ــ الـ وقــالــت 
ــدون  ــ ــاشـ ــ ــنـ ــ والمــــــــرضــــــــى المـــــحـــــاصـــــريـــــن يـ
المـــؤســـســـات الأمــمــيــة والمــجــتــمــع الـــدولـــي 

التدخل لإنقاذهم.
ومع استمرار المعركة في مستشفى 
ــبــــت، أكــــــد رئــــيــــس مــكــتــب  ــســ الــــشــــفــــاء، الــ
بــغــزة ســامــة معروف  الإعـــام الحكومي 
أن الاحـــتـــال يــرتــكــب مــجــازر فــي المجمع 

الطبي.

وقال المكتب الإعامي الحكومي في 
غـــزة إن الاحـــتـــال يــهــدد بــقــصــف مباني 
ــلــــى رؤوس  ــبــــي عــ الــــطــ الــــشــــفــــاء  ــع  ــمـ مـــجـ

المرضى والطواقم الطبية.
وأضاف: »يهدد الجيش الإسرائيلي 
بــقــصــف وتــدمــيــر مــبــانــي مــجــمــع الــشــفــاء 

الــطــبــيــة  الــــطــــواقــــم  فـــــوق رؤوس  الـــطـــبـــي 
الأميركية  الإدارة  ونحمّل  بداخله،  ومــن 
عن  الكاملة  المسؤولية  الدولي  والمجتمع 
التي يرتكبها جيش  المنظمة...  الجريمة 

الاحتال بوحشية«.
وكــانــت قـــوات الاحــتــال أقــدمــت منذ 

بدء العملية على إخاء كثير من الأقسام، 
المشفى،  داخــل  بالكامل  مباني  وأحــرقــت 
لكنها لم تتمكن من الوصول إلى أقسام 
مــــحــــددة. وأكــــــد شـــهـــود عـــيـــان أن قــــوات 
ــدمـــت وقـــتـــلـــت فــلــســطــيــنــيــن  الاحــــتــــال هـ
داخل المجمع من دون أن يتضح أعدادهم.
ولم تستطع أي طواقم طبية تقديم 
الضحايا  أعـــداد  عــن  واضــحــة  معلومات 
نــقــل أي  مــن  والإصـــابـــات. بسبب منعها 
مـــنـــهـــم لمــســتــشــفــى المـــعـــمـــدانـــي الـــــــذي تــم 

تشغيله مؤقتاً.
واقــع صعب؛  وتحدث معتقلون عن 
إذ تعرضوا للضرب بعد خلع مابسهم 
وأخضغوا لتحقيقات قاسية قبل إطاق 

سراحهم.
»الـــــشـــــرق  وقـــــــــــال شــــــهــــــود عــــــيــــــان لــــــ
الأوســــــط« إن قــــوات الاحـــتـــال أجــبــرتــهــم 
عـــلـــى خـــلـــع مـــابـــســـهـــم والـــــنـــــزوح لــعــمــق 

مدينة غزة، شبه عراة.
وقـــــال مــحــمــود مـــقـــداد الـــــذي يقطن 
إنــه تم تكبيل يديه، بعد  بجوار المجمع، 
إلى  أجــبــر على خلع مــابــســه، مشيراً  أن 
أنـــه تــم التحقيق مــعــه عــلــى مـــدار يومن 
كــامــلــن قــبــل أن يــفــرج عــنــه ويــجــبــر على 

التوجه لعمق مدينة غزة.
»الشرق  وأوضح مقداد في حديثه لـ
الأوســـــــط« أنــــه تـــعـــرض لـــظـــروف قــاســيــة 

وقـــاهـــرة، قــبــل أن يــتــم فصله عــن زوجــتــه 
الــنــزوح إلى  الذين أجــبــروا على  وأطفاله 
النصيرات بوسط القطاع، فيما بقي هو 

في مدينة غزة.
وبــــــــــــــدأت إســــــرائــــــيــــــل فـــــــي تـــوســـيـــع 
هـــجـــومـــهـــا فــــي مــحــيــط المـــجـــمـــع لــيــشــمــل 

أطراف حي النصر ومخيم الشاطئ.
الشفاء  مستشفى  مــعــركــة  وتــخــتــبــر 
الــدائــرة في مدينة غــزة إلــى أي حد نجح 
الجيش الإسرائيلي في فرض واقع جديد 
طــالمــا أراد الــوصــول إلــيــه فــي قــطــاع غــزة، 
رقم  الغربية  الضفة  إلــى  تحويلها  وهــو 
2، كما يختبر إلى أي حد تضررت قدرات 

»حماس« العسكرية.
برمتها  العملية  أن  الرغم من  وعلى 
»حــمــاس«  مــحــاولات  تقويض  تستهدف 
في  والعسكرية  المــدنــيــة  السيطرة  ــادة  إعـ
مدينة غزة، لكنها أظهرت قدرة إسرائيلية 
المباغتة من جهة، ما يعزز سيطرة  على 
واضحة، وقدرة »حمساوية« على القتال 
من جهة ثانية، ما يؤكد أن القضاء على 

الحركة ما زال هدفاً بعيد المنال.
وقـــالـــت »الـــقـــنـــاة 12« الإســرائــيــلــيــة، 
السبت، إنه بعد نحو 6 أشهر من القتال 
ــقـــدرات حــركــة  لــحــقــت أضـــــرار جــســيــمــة بـ

ُ
أ

»حماس« العسكرية، لكن هدف تدميرها 
ما زال بعيداً.

غزة: »الشرق الأوسط«

فلسطينية فرت من »معارك الشفاء« بمدينة غزة لدى وصولها إلى وسط قطاع غزة يوم الخميس )أ.ف.ب(

19 قتيلًا بقصف استهدف منتظري المساعدات عند دوار الكويت في مدينة غزة
الحكومي في  المكتب الإعــامــي  قــال 
ــــزة، الــســبــت، إن الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة  غـ
ــفــــرت عــــن مــقــتــل  ــجـــــزرة« أســ ــبـــت »مـــ ــكـ ارتـ
ــريـــن  آخـ  23 وإصـــــابـــــة  فــلــســطــيــنــيــاً،   19
المــواطــنــن للطحن  انــتــظــار آلاف  خـــال 
الــكــويــت جنوب  والمـــســـاعـــدات عــنــد دوار 
ــر ســـارعـــت  ــ ــو أمـ ــ ــرق مـــديـــنـــة غــــــزة، وهـ ــ شـ

إسرائيل إلى نفيه. 
ــات  ــابــ ــدبــ الــ أن  المـــكـــتـــب  وأضـــــــــاف 
أسلحتها  نيران  »فتحت  الإسرائيلية 
الرشاشة صوب الجوعى الذين كانوا 
ينتظرون أكياس الطحن والمساعدات 
ل خطورة على  في مكان بعيد لا يُشكِّ
ــــال«، مــشــيــراً إلــــى أن جــثــامــن  ــتـ ــ الاحـ
إلــى مستشفى  قلت 

ُ
ن القتلى  مــن  عــدد 

ــدانـــي فــــي حــــن بـــقـــي عـــــدد آخـــر  ــمـ ــعـ المـ
»وكـــالـــة  وفــــق  الأرض«،  عــلــى  »مــلــقــى 

أنباء العالم العربي«.
وندد المكتب الإعامي الحكومي في 
المتكررة«  »الجريمة  بـ  وصفها  بما  غــزة 
الــتــي يرتكبها جــيــش الاحـــتـــال، وحــمّــل 
والمجتمع  الأمــيــركــيــة  والإدارة  إســرائــيــل 
»جريمة  عــن  الكاملة  المسؤولية  الــدولــي 
الإبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة« الــــتــــي تــــجــــري فــي 
القطاع المنكوب. لكن إسرائيل ردت على 
بنفي  الحكومي  الإعامي  المكتب  مزاعم 

مسؤوليتها عما حصل.
وكـــانـــت وزارة الــصــحــة فـــي غـــزة قد 
ــابـــق أمـــــس أن عـــدد  ــــت سـ أعـــلـــنـــت فــــي وقـ
إلى  ارتــفــع  القطاع  الــحــرب على  ضحايا 
، في حن ارتفع عدد 

ً
32 ألفاً و142 قتيا

المصابن إلى 74 ألفاً و412.
ــي تــقــريــرهــا  ــــت الـــــــــــوزارة، فــ ــافـ ــ وأضـ
ـــتـــلـــوا في 

ُ
ق فــلــســطــيــنــيــاً  الـــيـــومـــي، أن 72 

هــجــمــات عــلــى الــقــطــاع خــــال الــســاعــات 
الأربع والعشرين الماضية.

غزة: »الشرق الأوسط«

دمار عقب ضربات إسرائيلية على رفح جنوب غزة السبت )أ.ف.ب(دخان يتصاعد عقب غارة إسرائيلية على قطاع غزة السبت )رويترز(

زار العريش والتقى مصابين فلسطينيين وتفقد شاحنات المساعدات الإنسانية المصطفة

غوتيريش يدعو من رفح المصرية إلى إنهاء الكابوس في غزة
في زيارة هي الثانية له منذ أكتوبر 
)تشرين الأول( الماضي، تفقد الأمن العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس 
الجانب المصري من معبر رفح،  السبت، 
على الــحــدود مــع قطاع غــزة، حيث جدد 
دعـــوتـــه بــســرعــة وقــــف إطـــــاق الـــنـــار في 
الــقــطــاع الــفــلــســطــيــنــي، وضــــــرورة دخـــول 
شــاحــنــات المــســاعــدات الإنــســانــيــة بأسرع 

وقت ممكن.
وتــأتــي الـــزيـــارة بــعــد أيـــام قليلة من 
إعان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة 
الفلسطينين  الاجئن  وتشغيل  لغوث 
ــنــــي عـــن رفــض  )الأونــــــــروا( فــيــلــيــب لازاريــ
قطاع  إلــى  دخوله  الإسرائيلية  الحكومة 
غــزة لتفقد الوضع في مدينة رفــح، التي 
يتكدس فيها نحو 1.5 مليون فلسطيني 
مــعــظــمــهــم مـــن الـــنـــازحـــن، بــيــنــمــا تــبــدي 
الحكومة الإسرائيلية إصراراً على تنفيذ 
عــمــلــيــة بــريــة بــالمــديــنــة رغــــم الــتــحــذيــرات 
ــة تــلــك  ــبـ ــغـ الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة مـــــن مـ

الخطوة.
»الــشــرق  لـــ ورأى مــراقــبــون تــحــدثــوا 
الأوســــــط« أن تـــكـــرار زيــــــارات المــســؤولــن 
الأمــمــيــن والـــدولـــيـــن إلـــى مــنــطــقــة معبر 
ــــدات  ــاعـ ــ ــــسـ ــــات المـ ــنـ ــ ــاحـ ــ ــد شـ ــقــ ــفــ رفـــــــــح، وتــ
الجانب  إلــى  دخولها  بانتظار  المتكدسة 
»وسيلة  يمثان  المعبر  مــن  الفلسطيني 
ــلــــى المــــمــــارســــات  لـــتـــســـلـــيـــط الأضــــــــــــواء عــ
الإسرائيلية المعرقلة لدخول المساعدات«، 
ــم المــتــحــدة لا تمتلك  حــتــى إن كــانــت الأمــ
للضغط  تــنــفــيــذيــة  أدوات  مـــن  يــكــفــي  مـــا 
عــلــى إســـرائـــيـــل، بــيــنــمــا رأى آخــــــرون أن 
اســتــمــرار الــحــرب الــتــي تقتل مــن يتلقون 
أممية  أية خطوات  تبقي  المساعدات  تلك 
في هذا الصدد ضمن نطاق »التعاطف« 

بعيداً عن القدرة على الفعل.
وقف إطلاق النار 

المتحدة،  للأمم  العام  الأمــن  والتقى 
خال زيارته إلى محافظة شمال سيناء 
المــصــريــة، بمستشفى الــعــريــش عـــدداً من 
المصابن الفلسطينين، وتفقد شاحنات 
بانتظار  المصطفة  الإنسانية  المساعدات 
السماح لها بالدخول إلى قطاع غزة، كما 
التقى داخل معبر رفح بعدد من العاملن 

في مجال الإغاثة الإنسانية.

وبــدا لافتاً اعتراف غوتيريش بعدم 
قــدرة الأمــم المتحدة على وقف »المجاعة« 
التي قال إنها »تهدد سكان قطاع غزة في 
مؤتمر  في  مؤكداً  القتال«،  استمرار  ظل 
صحافي عقده بمطار العريش في ختام 
زيـــارتـــه: »لــيــســت لــديــنــا الــســلــطــة لإيــقــاف 
ذلك )إطــاق النار(، لكنني أناشد كل من 

يملك السلطة أن يفعل«.
وقال غوتيريش من رفح المصرية إن 
»الفلسطينين من أطفال ونساء ورجال 
في ظروف  ينتهي«  لا  كابوساً  يعيشون 
كارثية. وأضاف: »لا شيء يبرر الهجمات 
المــــروعــــة الـــتـــي قـــامـــت بــهــا )حــــمــــاس( في 
السابع من أكتوبر، ولا شيء يبرر العقاب 
الفلسطيني«.أضاف:  للشعب  الجماعي 
»الآن، وأكـــثـــر مـــن أي وقـــت مــضــى، حــان 
الوقت لوقف فوري لإطاق النار لأسباب 
 
ً
ــــى »حـــامـــا ــه أتـ ــ ــيـــة«، مـــوضـــحـــاً أنـ إنـــســـانـ

أصوات الغالبية العظمى من دول العالم 
المنازل،  هُدمت  التي سئمت ما يحدث... 
ــيــــال بــأكــمــلــهــا في  وقـــضـــت عـــائـــات وأجــ
ــة الـــتـــي تــحــيــق بـــالـــســـكـــان«.  ــاعـ ــل المـــجـ ظــ
وقــال غوتيريش أيضاً: »بهدي من شهر 
ــان، شـــهـــر الــــرحــــمــــة، حـــــان الـــوقـــت  ــ ــــضـ رمـ
للإفراج فوراً عن جميع الرهائن«. وأدان 
الأمــــن الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة اســتــهــداف 
خــال  غـــزة  فـــي  للفلسطينين  إســرائــيــل 
الــوقــت  فـــي  المـــســـاعـــدات، مــنــتــقــداً  تلقيهم 
الإسرائيلية  الحكومة  به  تقوم  ما  نفسه 
المــســاعــدات والسماح  لــدخــول  مــن عرقلة 
بتوزيعها في جميع مناطق القطاع، كما 
دعـــا فــي الــوقــت نفسه إلـــى إطـــاق ســراح 
جميع الأسرى والمحتجزين الإسرائيلين 

في قطاع غزة.
يــمــكــن  مــــا  ــــول  ــلـــى ســـــــؤال حــ ورداً عـ
ــاع الــحــكــومــة  ــنـ لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة عــمــلــه لإقـ

على  الهجوم  عن  بالتراجع  الإسرائيلية 
مــديــنــة رفــــح، قــــال غــوتــيــريــش: »لــلأســف 
ما  عـــادة  الإســرائــيــلــيــة لا تفعل  الحكومة 
أطــلــبــه مــنــهــا«، مــشــيــراً فــي الــوقــت نفسه 
ــــدرة  ــــات المـــتـــحـــدة »قـ ــــولايـ ــــدى الـ ــــى أن لـ إلـ
خاصة لمنع ذلك«، مطالباً جميع الأطراف 
الوضع  لتحسن  بمسؤولياتها  بالقيام 
ــدد عــلــى رفــض  ــ ــزة. وشـ ــ الإنـــســـانـــي فـــي غـ
الــتــهــجــيــر الــقــســري لــســكــان غـــزة مضيفاً 
أنه »لا مكان آمناً في غزة يمكن أن يذهب 
أكــد على محورية  الــنــازحــون«، كما  إليه 
الــوكــالــة بأنها  دور »الأونـــــــروا«، واصــفــاً 
»الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري فــــي مـــســـاعـــدة ســكــان 

غزة«.
مكسب كبير 

ــاعـــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــعــــد مـــسـ ويــ
المــصــري الأســبــق السفير جــمــال بيومي 

زيارات غوتيريش والمسؤولن الأممين 
رفــح »مكسباً كبيراً«،  إلــى منطقة معبر 
مشيراً إلــى أن تلك الــزيــارات توفر نوعاً 
للضوء  وتسليطاً  المــعــنــوي،  الــدعــم  مــن 
ــا يـــجـــري عـــلـــى الأرض،  عـــلـــى حــقــيــقــة مــ
مؤسسات  مــن  يصدر  عندما  خصوصاً 
أمـــمـــيـــة مــخــتــصــة، وبـــالـــتـــالـــي يــمــكــن أن 
ــر إلـــــى »ضــــغــــط مـــعـــنـــوي«  ــ ــ يـــتـــحـــول الأمـ
عــبــر تــوثــيــق الــجــريــمــة الـــتـــي تـــقـــوم بها 
للموقف  الدولي  الدعم  إسرائيل وحشد 

الفلسطيني.
تـــصـــريـــحـــاتـــه  ــي  ــ فــ ــيــــومــــي  بــ ورأى 
»الــشــرق الأوســــط« أن إضــعــاف أدوات  لـــ
ــم المـــتـــحـــدة فــــي الـــفـــعـــل يــــرجــــع إلـــى  ــ ــ الأمـ
رغـــبـــة أمــيــركــيــة فـــي الانــــفــــراد بــصــنــاعــة 
القرار العالمي، واحتكار أدوات الحل في 

الأزمات الدولية.
ــقــــانــــون الـــدولـــي  ــاذ الــ ــتــ ــبــــدى أســ ويــ

وخبير النزاعات الدولية الدكتور محمد 
ــارات  ــدِّ زيـ مــحــمــود مــهــران، اتــفــاقــاً مــع عَـ
مسؤولي الأمم المتحدة إلى حدود قطاع 
غزة مع مصر »رسالة واضحة لإسرائيل 
بضرورة رفع الحصار، وتسهيل دخول 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة لــســكــان الــقــطــاع، 
خــــصــــوصــــاً فــــــي ظــــــل تــــفــــاقــــم الأزمـــــــــات 
والصحية  والاجــتــمــاعــيــة  الاقــتــصــاديــة 

هناك«.
ــــط«  »الـــشـــرق الأوسـ ـــ ــال مـــهـــران لـ ــ وقـ
ــكــــل ضــغــطــاً  ــشــ الــــــــزيــــــــارات »تــ هـــــــذه  إن 
حــقــيــقــيــاً«، إذ تــســهــم بــرأيــه فــي تسليط 
الإسرائيلية،  الانــتــهــاكــات  على  الــضــوء 
الــدولــي،  المجهر  تحت  وتــضــع سلوكها 
إضافة إلى كونها تمثل »شهادة موثقة 
يتعرضون  التي  والانتهاكات  بالمعاناة 
لــهــا بــفــعــل الاحــــتــــال والـــحـــصـــار يمكن 
ــي المـــحـــافـــل الــــدولــــيــــة«،  اســـتـــخـــدامـــهـــا فــ
لــكــنــه يـــؤكـــد فـــي الـــوقـــت نــفــســه ضــــرورة 

ــذه الـــــزيـــــارات والمــــواقــــف  ــ أن »تـــتـــرجـــم هـ
إلـــــــى خـــــطـــــوات عـــمـــلـــيـــة مـــــن قــــبــــل الأمـــــم 
المــتــحــدة ومــجــلــس الأمـــــن، بــمــا فـــي ذلــك 
اتــخــاذ قــــرارات مــلــزمــة لإســرائــيــل بوقف 

انتهاكاتها، وفك الحصار«.
العاقات  أستاذ  يــرى  المقابل،  وفــي 
الدولية في جامعة القاهرة الدكتور رامي 
التي  المعنوية  القيمة  رغــم  أنــه  عــاشــور، 
تحظى بها زيــارات المسؤولن الأممين 
فإن تبقى في خانة »التعاطف«، ما دامت 
لم تمتزج بإجراءات جادة وقوية لوقف 
 فــي تصريحات 

ً
إطـــاق الــنــار، مــتــســائــا

»الــشــرق الأوســــط« عــن جـــدوى الــدعــوة  لـــ
الأمـــمـــيـــة لإدخــــــال المـــســـاعـــدات مـــا دامـــت 
ــداف  ـــهــ ــتـ ــــل تـــــواصـــــل قــــتــــل واســ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
تلك  تلقيهم  عند  الفلسطينين  المدنين 
 عــن عـــدم قـــدرة الأمــم 

ً
المــســاعــدات، فــضــا

ــيـــل الــتــي  المـــتـــحـــدة عــلــى مــعــاقــبــة إســـرائـ
تــمــنــع المـــســـؤولـــن الأمــمــيــن مـــن دخـــول 

قطاع غزة لمباشرة مسؤولياتهم.
يـــشـــار إلــــى أن تـــقـــاريـــر المــؤســســات 
الأمــمــيــة، خــصــوصــاً وكـــالـــة »الأونــــــروا« 
حــــول تـــدهـــور الأوضــــــاع الإنــســانــيــة في 
التي  الوثائق  قطاع غــزة، كانت من بن 
استندت إليها محكمة العدل الدولية في 
المــاضــي لإصــدار  الثاني(  )كــانــون  يناير 
ــا بــقــبــول دعــــوى جــنــوب أفــريــقــيــا  قـــرارهـ
ضـــد إســـرائـــيـــل بــمــخــالــفــة اتــفــاقــيــة منع 

جريمة الإبادة الجماعية.
إلا أن إســـرائـــيـــل قـــالـــت لاحـــقـــاً وفــي 
أعـــقـــاب تــلــك الــجــلــســات أن نــحــو 12 من 
قطاع  فــي  العاملن  »الأونــــروا«  موظفي 
ــــوا فــــي هـــجـــمـــات 7 أكــتــوبــر  ــاركـ ــ غـــــزة شـ
ــة »حـــــمـــــاس« ضــد  ــركــ ــي نـــفـــذتـــهـــا حــ ــتــ الــ
مـــســـتـــوطـــنـــات إســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي مــنــطــقــة 
غــاف غـــزة، ورغـــم أن إســرائــيــل لــم تقدم 
أدلة على ذلك الاتهام، فإن نحو 14 دولة 
غــربــيــة ســـارعـــت إلــــى تــعــلــيــق تــمــويــلــهــا 
للمنظمة الأممية المعنية بدعم الاجئن 
الــفــلــســطــيــنــيــن، مــــن بــيــنــهــم الــــولايــــات 

المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
ــــشـــــف المـــــفـــــوض الـــــعـــــام لـــوكـــالـــة  وكـ
»الأونروا« في مؤتمر صحافي مع وزير 
الأسبوع  بالقاهرة،  المصري  الخارجية 
الماضي، عن أنه كان يعتزم زيارة مدينة 
إبــاغــه  جـــرى  ولــكــن  الفلسطينية،  رفـــح 
بــرفــض دخـــولـــه إلـــى المــديــنــة مـــن جــانــب 

الحكومة الإسرائيلية.

القاهرة: أسامة السعيد

الأمين العام للأمم المتحدة يتحدث إلى وسائل الإعلام أمام معبر رفح على الجانب المصري من الحدود مع قطاع غزة أمس السبت )أ.ف.ب(

جدد غوتيريش 
مطالبته بسرعة 

وقف النار في غزة
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الأسلحة الأميركية ومعركة رفح ومستقبل غزة والحرب مع لبنان على طاولة البحث

غالانت في واشنطن اليوم في محاولة لتهدئة التوترات
الإسرائيلي  الــدفــاع  وزيـــر  يصل 
يـــوآف غــالانــت إلــى واشــنــطــن، اليوم 
الأحــد، في زيــارة هي الأولــى له منذ 
تــولــيــه منصبه الــحــالــي، وتــأتــي في 
وقت تشهد فيه العلاقات الأميركية - 
الإسرائيلية توتراً متصاعداً؛ بسبب 
الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، 
وإصرار تل أبيب على اجتياح مدينة 

رفح الحدودية المكتظة بالنازحين.
وقـــالـــت مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة إن 
ــــت، الـــتـــي تــســعــى إلـــى  ــالانـ ــ زيــــــــارة غـ
ــع واشـــنـــطـــن،  ــ ــرات مـ ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ تـــهـــدئـــة الـ
الجوي  الجسر  اســتــمــرار  تــركــز على 
إلـــى إســرائــيــل،  للأسلحة الأمــيــركــيــة 
وســتــنــاقــش مــســألــة »الـــيـــوم الــتــالــي 
ــة المـــــســـــاعـــــدات  ــ ــيـ ــ لــــــلــــــحــــــرب«، وقـــــضـ
ــة، والالـــــــتـــــــزام الأمـــيـــركـــي  ــيــ ــانــ ــســ الإنــ
بحشد الشراكة من أجل إعادة إعمار 
غــزة، ومحاولات التوسط مع لبنان 
لإنهاء القتال وانسحاب »حزب الله« 

من الحدود.
ــلــــي أن  ــيــ ــــؤول إســــرائــ ــــسـ وأكـــــــد مـ
غـــالانـــت يــحــمــل مــعــه قــائــمــة طــويــلــة 
مــن الأســلــحــة الأمــيــركــيــة الــتــي تريد 
وتشمل  عليها،  الحصول  إســرائــيــل 
الــتــي   ،»15-F«و  »35-F« مـــقـــاتـــلات 
تسعى إسرائيل إلى الحصول عليها 

على وجه السرعة.
الدفاع  غــالانــت وزيــر  وسيلتقي 
الأمــيــركــي لــويــد أوســــن، ومستشار 
ــــي جــــيــــك ســـولـــيـــفـــان  ــومـ ــ ــقـ ــ الأمــــــــــن الـ

ومسؤولين أميركيين كباراً آخرين.
وكان غالانت تحدّث إلى أوسن، 
ــبــــر نــظــيــره  ــاء المــــاضــــي، وأخــ ــ ــعـ ــ الأربـ
ــيــــركــــي بـــأنـــه قــــــادم بـــقـــائـــمـــة مــن  الأمــ

طلبات أنظمة الأسلحة المحددة.
ــه  ــ وقـــــــــــال غـــــــالانـــــــت لأوســـــــــــن إنـ

ســيــجــلــب مــعــه المـــديـــر الـــعـــام لــــوزارة 
إيــال زامير، المسؤول  المتقاعد  الأمــن 
عن مشتريات الأسلحة الإسرائيلية، 
إذ شـــــدد عـــلـــى أنـــــه يــــريــــد مــــن كــبــار 
مــســؤولــي »الــبــنــتــاغــون« لــقــاء زامــيــر 
ــــش الــــــــزيــــــــارة؛ لمـــنـــاقـــشـــة  ــامـ ــ ــى هـ ــلــ عــ
الأسلحة  لطلبات  الفنية  التفاصيل 

الإسرائيلية.
الأول(  )تشرين  أكتوبر   7 ومنذ 
الإسرائيلية  القوات  أصبحت   ،2023
الأسلحة  متزايد على  تعتمد بشكل 
غــزة،  فــي  للحرب  الصنع  الأمــيــركــيــة 
تصاعد  إذا  عليها  تعتمد  وســــوف 

الصراع مع »حزب الله« في لبنان.
وصرّح مسؤول إسرائيلي كبير 
بــأن الطلبات لن تشمل فقط طلبات 
ــزة، بل  ــل لــلــحــرب فــي غـ قــصــيــرة الأجـ
في  بما  الأجــل  طلبات طويلة  أيضاً 
ذلــك خيار شــراء مزيد من الطائرات 
 ،»15-F«35« و-F« ي

َ
المقاتلة من طراز

مشيراً إلى أن تل أبيب تريد تسريع 
عــمــلــيــة تــــوريــــد الــــطــــائــــرات وأنــظــمــة 

الأسلحة الأخرى قدر الإمكان.
وتأتي الطلبات الإسرائيلية في 
وقت أصبحت فيه إمدادات الأسلحة 
ــة إلـــــى إســــرائــــيــــل تــخــضــع  ــيـ ــيـــركـ الأمـ
لــلــتــدقــيــق بــشــكــل مـــتـــزايـــد، إذ يــدعــو 
الديمقراطي  الحزب  الكثيرون داخل 
والبعض داخل إدارة الرئيس بايدن 
إلـــى وضـــع شـــروط عــلــى الاســتــخــدام 
ــلـــحـــة أمـــيـــركـــيـــة  الإســــرائــــيــــلــــي لـــلأسـ

الصنع.
وقــــال مـــســـؤولـــون إســرائــيــلــيــون 
لمــوقــع »أكـــســـيـــوس« الأمــيــركــي إنــهــم 
ــــــيـــــــرة شـــحـــنـــات  ــأن وتـ ــ ــشــ ــ ــــون بــ ــقـ ــ ــلـ ــ قـ
الأسلحة الأميركية وإن وزارة الدفاع 

قد تبطئ تسليمها.
وسيواجه غالانت مشكلة أخرى 
في محادثاته مع الأميركيين تتعلق 

بــالــحــرب فــي قــطــاع غـــزة، خصوصاً 
الإسرائيلي  بالهجوم  يتعلق  فيما 

المرتقب على رفح.
أوف  »تــــــايــــــمــــــز  مــــــوقــــــع  وقــــــــــــال 
المـــتـــحـــدة  ــات  ــ ــولايــ ــ الــ إن  إســــرائــــيــــل« 
تــفــهــم أنـــه ســيــكــون هــنــاك تــحــرك في 
رفـــح، لــكــن الــســؤال هــو مــتــى وكــيــف. 
ويدرك الأميركيون أنه من المستحيل 
إنــهــاء الــحــرب دون حــل آخـــر كتائب 
»حماس« الناشطة في أقصى جنوب 
القطاع، وهــم يتفقون في هــذا الأمر 
الإسرائيلي،  والجيش  إسرائيل  مع 
لكن الخلاف هو على الطريقة وليس 

على الجوهر.
ودبّ خلاف بين وزير الخارجية 
ورئيس  بلينكن،  أنتوني  الأميركي 
الــــــــــــــــوزراء الإســـــرائـــــيـــــلـــــي بـــنـــيـــامـــين 
الجمعة،  يــوم  الأمــر  نتنياهو، حــول 
دخــول  عــلــى  نتنياهو  أصــــرّ  حينما 
ره 

ّ
رفح حتى دون دعم أميركي، وحذ

ــر بـــوضـــع  ــامــ ــغــ ــن أنـــــــه يــ ــ بـــلـــيـــنـــكـــن مــ
إسرائيل في عزلة عالمية.

إسرائيلية  إعلام  وقالت وسائل 
خطة  عرضت  إسرائيل  إن  )السبت( 
لإجلاء المدنيين في رفح على بلينكن 

لكنه لم يقتنع بها.

ــيــــة يــــوم  ــفــ ــة هــــاتــ ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ وفــــــــي مـ
الأربعاء، طلب أوسن من غالانت أن 
أفكار جديدة بخصوص  يأتي ومــع 
المعقد في غزة، والمساعدات  الوضع 

الإنسانية.
وبحسب »تايمز أوف إسرائيل«، 
أزمـــة، من  نتنياهو على خلق  يصر 
أجل خلق روايــة مفادها بأنه وحده 
يقول »لا« للأميركيين،  أن  يستطيع 
وهو من أجل ذلك يستخدم أسلوباً 
أنــه  متعجرفاً وربــمــا وقــحــاً لإثــبــات 

يقول »لا« للأميركيين.
وأضــــــــــاف المــــــوقــــــع: »كــــثــــيــــراً مــا 

ــــدم نــــتــــنــــيــــاهــــو تــــصــــريــــف  ــــخـ ــتـ ــ ــــسـ يـ
الأفــــعــــال الـــتـــي تــــدل عــلــى الــســيــطــرة 
والتصميم والثقة بالنفس والمبادرة 
الشخصية، مثل كلمة )أمرتُ( عندما 
الحكومية  بالإجراءات  الأمر  يتعلق 
ــتُ( عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــر  ــ ــــحـ و)أوضـ
أتـــمـــســـك  أنــــنــــي  أي  ــيــــين،  ــركــ ــيــ ــالأمــ بــ
بــمــبــادئ دولـــة إســرائــيــل، ولــن يفعل 

الآخرون ذلك«.
وإضافة إلى غالانت، سيصل في 
إلــى واشنطن مبعوثان  وقــت لاحــق 
لــرئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي، هما 
الــوزيــر رون ديرمر ورئيس مجلس 

الأمـــــــن الـــقـــومـــي تـــســـاحـــي هــنــغــبــي، 
اللذان سيجريان مناقشات مع وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة ومـــســـاعـــدي 
الــــرئــــيــــس جـــــو بـــــايـــــدن بـــخـــصـــوص 

الهجوم المرتقب على رفح.
ويــحــظــى غـــالانـــت بـــاحـــتـــرام في 
ــبـــت بــالــفــعــل أنـــه  ــد أثـ ــ واشـــنـــطـــن، وقـ
مستقل في آرائه وتصرفاته، بما في 
ذلك أمام رئيس الوزراء في القضايا 

السياسية والأمنية الحساسة.
ولذلك، فمن المرجح أن تتم خلال 
المـــحـــادثـــات فـــي واشـــنـــطـــن مــنــاقــشــة 
اســتــمــرار الــجــســر الــجــوي للأسلحة 
الأمــيــركــيــة إلــــى إســـرائـــيـــل، ومــســألــة 
ــلـــحـــرب«، وتــمــكــين  ــوم الـــتـــالـــي لـ ــيــ »الــ
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فـــــي غـــــزة،  ــطـ ــلـ الـــسـ
ومسألة إعـــادة الإعــمــار، ومــحــاولات 
الــتــوســط مـــع لــبــنــان لإنـــهـــاء الــقــتــال 

وانسحاب »حزب الله«.
مــع غالانت  الأمــيــركــيــون  ويتفق 
ــلــــى ســــاحــــة غــــزة  حـــــــول الــــتــــركــــيــــز عــ

وحسمها قبل أي تحرك في لبنان.
وقــالــت مــصــادر إســرائــيــلــيــة إنــه 
فــــي مــــحــــادثــــات مـــغـــلـــقـــة، ســيــواصــل 
إلــــى  ــل  ــتــــوصــ الــ الـــــقـــــول إن  غـــــالانـــــت 
اتفاق الآن مع لبنان أفضل من قتال 
ــذا الـــســـبـــب، هو  ــهـ ــفــــاق. ولـ يــتــبــعــه اتــ
يــؤيــد المــوقــف الــقــائــل بــضــرورة منح 
الأمــيــركــيــين الــوقــت لإكــمــال الــتــحــرك 

الدبلوماسي.
ويـــصـــل غـــالانـــت إلــــى واشــنــطــن 
ــلــــغــــايــــة، بــعــد  ــي لــ ــالــ ــكــ فـــــي وقـــــــت إشــ
ــة وقــــف  ــديــ ــنــ ــكــ ــة الــ ــكــــومــ إعـــــــــلان الــــحــ
وتخشى  بالسلاح،  إسرائيل  تزويد 
إســرائــيــل مــن حـــدوث تــســونــامــي إذا 
انــضــمــت دول أخــــرى إلـــى المــقــاطــعــة، 
ولـــذلـــك يــســعــى غـــالانـــت إلــــى تــهــدئــة 
التوترات مع الرئيس بايدن، بخلاف 

نتنياهو الذي يواصل تحديه.

رام الله: »الشرق الأوسط«

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال زيارته قواته في غزة يوم 13 مارس الحالي )مكتب الإعلام الحكومي - د.ب.أ(

يتفق الأميركيون
 مع غالانت حول التركيز 
 على ساحة غزة وحسمها
قبل أي تحرك في لبنان

نتنياهو يرضخ ويمنح وفده صلاحيات أوسع... وإسرائيل تدرس الموافقة على »خروج آمن« لقادة »حماس«

جولة مفاوضات جديدة في قطر بمشاركة أميركية
حــمّــل الـــقـــيـــادي فـــي حــركــة »حــمــاس« 
ــــس الـــــــــــــوزراء  ــيــ ــ ــــود المـــــــــــــــــــرداوي، رئــ ــمـ ــ ــــحـ مـ
»مسؤولية  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلي 
ــــول صــفــقــة تـــبـــادل  ــفــــاوض« حـ ــتــ إفــــشــــال الــ

أسرى.
وقـــــال المــــــــرداوي لمـــوقـــع تـــابـــع لــحــركــة 
»حـــــمـــــاس« إن نـــتـــنـــيـــاهـــو يـــضـــع عــقــبــات 
بــالمــفــاوضــات،  لــهــا عــلاقــة  لــيــســت  مفتعلة 
انتكس بسببه،  تقدم طفيف  وكلما حــدث 

وهو لا يريد اتفاقاً، ويسعى إلى إفشاله.
وجاءت اتهامات »حماس« لنتنياهو 
رغم أن الأخير رضخ لضغوط قادة الأمن، 
ومــنــح وفـــداً إسرائيلياً صــلاحــيــات أوســع 

قبل مغادرته إلى قطر، مساء الجمعة.
ووصل وفد ترأسه رئيس »الموساد« 
ديفيد برنياع إلى قطر في محاولة جديدة 
لــلــوصــول إلـــى اتـــفـــاق بــشــأن المــحــتــجــزيــن، 
وانــخــرط فــي مــحــادثــات شــارك فيها مدير 
وكــالــة الاســتــخــبــارات المــركــزيــة الأمــيــركــيــة 
ــرنـــز، ورئـــيـــس  ــيـ ــام بـ ــيـ ــلـ )ســـــي آي إيــــــه( ويـ
ــر الــخــارجــيــة الشيخ  ــوزراء الــقــطــري وزيـ ــ الـ
مــحــمــد بـــن عــبــد الــرحــمــن، ورئـــيـــس جــهــاز 

المخابرات المصري عباس كامل.
فإن  الإسرائيلية،   »12 »القناة  ووفــق 

ورئيس  برنياع  ديفيد  »المــوســاد«  رئيس 
جــهــاز الأمــــن الــعــام )الـــشـــابـــاك( رونــــين بــار 
ألون، المسؤول  واللواء )احتياط( نيتسان 
ــزة، رفــضــوا  عـــن قــضــيــة المــحــتــجــزيــن فـــي غــ
ــم يـــجـــرِ مــنــحــهــم  الــــذهــــاب إلـــــى قـــطـــر إذا لــ

صلاحيات أوسع للتفاوض والمناورة.
وهــــدد بـــار بــوضــوح بــأنــه لــن يسافر 
بأن  شعر  بعدما  القطرية،  العاصمة  إلــى 
الصلاحيات التي أعطاهم إياها نتنياهو 
لــن تمكنهم مــن الــوصــول إلــى اتــفــاق، قبل 
أن يــضــغــط وزيــــر الـــدفـــاع يــــوآف غــالانــت، 
والوزراء بيني غانتس، وغادي آيزنكوت، 
وأريــيــه درعـــي، على نتنياهو الــذي رضح 
ــفـــاوضـــين  ــنــــح المـ ــة المـــــطـــــاف، ومــ ــايـ ــهـ ــــي نـ فـ

صلاحيات أوسع.
وقــــال مــصــدر إســرائــيــلــي إن مجلس 
الـــحـــرب أعـــطـــى الـــوفـــد الإســـرائـــيـــلـــي الـــذي 
توجه إلى قطر صلاحيات أوسع لاستنفاد 
كل الجهود في المفاوضات، وعدم التسرع 

بالعودة إلى إسرائيل.
ونـــقـــلـــت وســــائــــل إعـــــــلام إســرائــيــلــيــة 
عـــن مــصــدر غــربــي قــولــه إن »المـــفـــاوضـــات 
تتقدم، لكن هناك الكثير من الخلافات بين 

الطرفين«.
ووصــــل الــوفــد الإســرائــيــلــي إلـــى قطر 
ــغــــوط مـــارســـتـــهـــا الـــــدوحـــــة عــلــى  بـــعـــد ضــ

ــمــــاس« لــتــلــيــين مــوقــفــهــا فـــي مــحــاولــة  »حــ
الوصول إلى اتفاق هدنة مدتها 6 أسابيع 
فــي غـــزة يــجــري خــلالــهــا الإفــــراج عــن نحو 
40 محتجزاً مــن الأطــفــال والــنــســاء وكــبــار 
السن والمرضى، مقابل إطلاق سراح أسرى 
فلسطينيين في سجون إسرائيل، وزيادة 

تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
ــثــــات ســــابــــقــــة، رفـــضـــت  ــاحــ ــبــ وفـــــــي مــ
الحرب، ورفضت  بإنهاء  الالتزام  إسرائيل 
ــــي صــــــلاح الـــديـــن  ــارعـ ــ ــــن شـ الانــــســــحــــاب مـ
والـــرشـــيـــد لــتــمــكــين الـــنـــازحـــين مـــن الــعــودة 
إلـــى شــمــال الــقــطــاع، كــمــا رفــضــت مطالب 

مــتــعــلــقــة بـــعـــدد الأســــــرى المـــحـــكـــوم عليهم 
بالمؤبد الذين يجب إطلاق سراحهم مقابل 

5 مجندات.
ــــراف الآن الــتــغــلــب على  وتـــحـــاول الأطـ

هذه العقبات.
البث الإسرائيلية )كان(  وقالت هيئة 

ــــدرس طــلــبــاً مـــن )حــمــاس(  إن إســرائــيــل »تـ
ــزام بـــعـــدم اغـــتـــيـــال كـــبـــار مــســؤولــي  ــتـ ــالالـ بـ
الحركة في حال نفيهم خارج غزة، في إطار 
صفقة تتضمن إخلاء القطاع من السلاح، 
وعودة جميع المختطفين، وانسحاب قوات 

الجيش الإسرائيلي من غزة«.
ووفــــــــــق »كــــــــــــــان«، »جــــــــــرى الــــتــــرويــــج 
للاقتراح من قبل الولايات المتحدة، كجزء 
من المرحلة التالية من صفقة إطلاق سراح 
40 رهينة مقابل وقف إطــلاق النار مدة 6 

أسابيع«.
ونقلت »كــان« عن مسؤول إسرائيلي 
رفيع المستوى، لم تسمه، إنه يجري النظر 
في عرض »يتضمن الالتزام بعدم التعرض 
لكبار المسؤولين )من حماس( المنفيين« من 

قطاع غزة.
ووفـــق هيئة الــبــث الإســرائــيــلــيــة، فقد 
ــمــــاس«، المــصــنــفــة إرهـــابـــيـــة في  بــعــثــت »حــ
ــرى، ردودهـــا  الـــولايـــات المــتــحــدة ودول أخــ
الأولــيــة على تحفظات إســرائــيــل فــي إطــار 
ــا »لــيــســت  ــهـ ــــى أنـ ــات، مـــشـــيـــرة إلـ ــاوضــ ــفــ المــ
أجــوبــة رســمــيــة«، بــل هــي »إشــــــارات« تــدل 

على رد الحركة الفلسطينية.
ونقلت عــن مــســؤول إســرائــيــلــي كبير 
قوله: »هذه هي نفس المؤشرات الإيجابية 
الـــتـــي أدت إلــــى ســفــر الـــوفـــد الإســرائــيــلــي، 

الـــجـــمـــعـــة، إلـــــى الــــــدوحــــــة«. وقـــــــال مــصــدر 
إســرائــيــلــي إن »رئـــيـــس المـــوســـاد طــلــب من 
ــة  ــزيـ ــركـ ــيــــس وكــــالــــة الاســــتــــخــــبــــارات المـ رئــ
الأمــيــركــيــة الانــضــمــام إلــى القمة فــي قطر، 
ما يعني ضغوطاً إضافية على الجانبين 
مــن الــولايــات المــتــحــدة، فــي محاولة لخلق 

ديناميكية تفاوضية أكثر أهمية«.
وتتفاوض إسرائيل و»حماس« تحت 

ضغوط داخلية وخارجية كذلك.
وقالت صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
الإســرائــيــلــيــة إن نــحــو 600 مــن أهــالــي 81 
مــحــتــجــزاً إســرائــيــلــيــاً بــقــطــاع غــــزة بــعــثــوا 
بايدن  الأميركي جو  الرئيس  إلى  برسالة 
أعــــربــــوا فــيــهــا عــــن إحـــبـــاطـــهـــم مــــن رئــيــس 
الوزراء بنيامين نتنياهو الذي لا يقوم بما 

يكفي لإطلاق سراح ذويهم، وفق رأيهم.
ودعــــــــا أهـــــالـــــي المـــحـــتـــجـــزيـــن بــــايــــدن 
وتوجيه  للمساعدة  التدخل  إلــى  وإدارتــــه 
الصحيح«  الــعــمــل  مــســار  »نــحــو  نتنياهو 
الذي يفضي في النهاية إلى إعادة ذويهم 

إلى منازلهم، وفق الصحيفة.
وجــــاء فـــي الـــرســـالـــة: »إنـــنـــا نــتــواصــل 
ــبــــاط والـــقـــلـــق  ــنــــا نـــشـــعـــر بــــالإحــ مـــعـــكـــم لأنــ
المتناميين إزاء عدم استمرار التزام رئيس 
الــوزراء الإسرائيلي ومجلس الحرب فيما 

يتعلق بالإفراج عن المختطفين«.

رام الله: »الشرق الأوسط«

إسرائيليون في تل أبيب ينظرون إلى صور محتجزين في غزة يوم 16 مارس الحالي )رويترز(

تأجيل التصويت على مشروع قرار دولي جديد لوقف النار في غزة
ــلــــى مــــشــــروع  أرجـــــــــئ تــــصــــويــــت عــ
قـــرار جــديــد فــي مجلس الأمـــن، يطالب 
بـــوقـــف إطـــــلاق نــــار »فـــــــوري« فـــي غــزة 
إلى الاثنين، بعدما كان مقررا السبت، 
رفض  بعد  جديد  فشل  لتفادي  سعيا 
ــرار أمــيــركــي الــجــمــعــة، على  مـــشـــروع قــ
»وكالة  دبلوماسية  أفــادت مصادر  ما 

الصحافة الفرنسية«.
ــدمـــت روســــيــــا والــــصــــين،  واســـتـــخـ
الــجــمــعــة، حـــق الــنــقــض )الـــفـــيـــتـــو( في 
مــجــلــس الأمــــن لإســـقـــاط مـــشـــروع قـــرار 
أمــيــركــي دعــمــت فــيــه واشــنــطــن لــلــمــرة 
الأولــــــى وقـــفـــا »فــــوريــــا« لإطـــــلاق الــنــار 
فـــي غـــزة ربــطــا بـــالإفـــراج عـــن الــرهــائــن 
المحتجزين في قطاع غــزة منذ هجوم 
 
ْ
»حماس« على إسرائيل في السابع من

أكتوبر )تشرين الأول(.
ومنذ انــدلاع الحرب بين إسرائيل 
ــــات  ــــولايـ و»حـــــــمـــــــاس«، اســـتـــخـــدمـــت الـ
ــدة، حــلــيــفــة الـــــدولـــــة الـــعـــبـــريـــة،  ــحــ ــتــ المــ
ــــلاث مــــرات  ــقـــض )الـــفـــيـــتـــو( ثــ ــنـ حــــق الـ
لإســقــاط مــشــاريــع قــــرارات فــي المجلس 
ــار، عـــــادة أن  ــنــ تـــدعـــو لـــوقـــف إطـــــلاق الــ
ــــح الـــحـــركـــة  ــالـ ــ ــــي صـ ــبّ فــ ــيــــصــ ذلـــــــك ســ

الفلسطينية.

ودعمت الولايات المتحدة إسرائيل 
سياسيا وعسكريا منذ اندلاع الحرب. 
إلا أن واشنطن بدأت في الآونة الأخيرة 
على  العبرية  للدولة  انتقادات  توجيه 
المساعدات  إدخــال  على  القيود  خلفية 
القتلى  الإنــســانــيــة وارتــــفــــاع حــصــيــلــة 

المدنيين في القطاع المحاصر.
وطرحت واشنطن على التصويت 
مـــشـــروع قـــــرار نــــصّ عــلــى »الــــضــــرورة 
ــى وقــــف فـــوري  الـــقـــصـــوى لــلــتــوصــل إلــ
ــتـــديـــم لإطـــــــلاق الـــــنـــــار« لــحــمــايــة  ومـــسـ
المدنيين وإدخــال مزيد من المساعدات، 
الجهود  الغرض«  لهذا  »تحقيقا  وأيّــد 
الدبلوماسية الجارية لتأمين التوصل 
لــوقــف إطـــلاق الــنــار هــذا »فيما يتصل 
بالإفراج عن جميع الرهائن المتبقين«.

ونال مشروع القرار تأييد 11 دولة 
ـــ15 فــي مجلس الأمـــن،  مــن الأعــضــاء الــ
ورفــضــتــه روســيــا والــصــين والــجــزائــر، 

بينما امتنعت غويانا عن التصويت.
ــنــــص وقـــفـــا  ــــن ذكــــــر الــ ــم مـ ــرغـ ــالـ ــبـ فـ
فوريا لإطلاق النار، فإنه لم يقرن ذلك 
بـــعـــبـــارات مــثــل »يـــدعـــو« أو »يــطــلــب«، 
مــا أثـــار انــتــقــادات روســيــا الــتــي نــددت 
»نفاق« واشنطن ساخرة من حديثها  بـ
عن وقف لإطــلاق النار بعدما »مُحيت 

غزة فعليا عن وجه الأرض«.

لــدى الأمــم  السفير الصيني  وقــال 
كـــانـــت  »إن  ــغ:  ــانــ ــشــ تــ جــــــون  ــدة  ــحــ ــتــ المــ
الـــولايـــات المــتــحــدة جــديــة بــشــأن وقــف 
نـــار، فصوتوا إذن مــع مشروع  إطـــلاق 

القرار الآخر«.
وعملت ثمانٍ من الدول العشر غير 

الــدائــمــة الــعــضــويــة فـــي مــجــلــس الأمـــن 
)الجزائر ومالطا وموزمبيق وغويانا 
وســلــوفــيــنــيــا وســيــرالــيــون وســويــســرا 
والإكـــوادور( على مسودة قرار جديدة 
كـــــان مــــن المــــقــــرر طـــرحـــهـــا لــلــتــصــويــت 

السبت.

وهــذا المشروع »يحض على وقف 
نـــار إنــســانــي فــــوري لــشــهــر رمـــضـــان... 
يــقــود إلــى وقــف إطـــلاق نــار دائــــم«، في 
الــحــرب بأكثر مــن 32 ألف  وقــت أودت 
ــزة، غــالــبــيــتــهــم  ــ ــ شـــخـــص فــــي قــــطــــاع غـ
المـــدنـــيـــين، بــحــســب وزارة الــصــحــة  مـــن 

»حماس«. التابعة لـ
»الإفــــــراج  ــنــــص بـــــــ ــالـــب الــ ــطـ ــا يـ ــمـ كـ
الـــفـــوري« عـــن الــرهــائــن ورفــــع »جميع 
ــــدات  ــاعـ ــ ــــسـ ــلــــى دخـــــــــول المـ الـــــقـــــيـــــود« عــ

الإنسانية.
 130 نـــحـــو   

ّ
أن ــيــــل  إســــرائــ ــدّر  ــ ــقـ ــ وتـ

رهــيــنــة مــا زالــــوا مــحــتــجــزيــن فــي غــزة، 
حتفهم،  لــقــوا  أنــهــم  يعتقد   33 بينهم 
من بين نحو 250 شخصا خطفوا في 

هجوم »حماس«.

»ذريعة لحماس«

ــة الأمـــيـــركـــيـــة لـــدى  ــنــــدوبــ  لـــكـــن المــ
الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفلد، 
حذرت الجمعة من النص، معتبرة أنه 
الجارية  الدبلوماسية  الجهود  يهدد 
ــفــــاق هــدنــة  ــــى اتــ ــل الـــتـــوصـــل إلـ ــ مــــن أجـ
ــن، وهـــي  ــائــ ــرهــ ــن الــ مـــقـــابـــل الإفـــــــــراج عــ
حجة أبــرزتــهــا الــولايــات المــتــحــدة عند 
مــرة في  آخــر  الفيتو  استخدامها حــق 

أواخر فبراير )شباط(.
وقـــالـــت المـــنـــدوبـــة إن »هــــذا الــنــص 
بــصــيــاغــتــه الــحــالــيــة لا يــدعــم الــجــهــود 
بل  المنطقة.  في  الدقيقة  الدبلوماسية 
أسوأ من ذلك، قد يعطي حماس ذريعة 

لرفض الاتفاق المطروح«.

الولايات المتحدة بإدخال  وطالبت 
تــعــديــلات عــلــى الــنــص، وفـــق مــا أفـــادت 
الصحافة  »وكــالــة  دبلوماسية  مصادر 
الفرنسية« ليل الجمعة السبت، مشيرة 
إلى أنه تم تأجيل التصويت إلى الاثنين 
لــلــســمــاح بــمــواصــلــة المـــفـــاوضـــات الــتــي 
تتناول بصورة خاصة الربط بين وقف 

إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.
المــحــلــل  غـــــــــوان،  ريــــتــــشــــارد  ورأى 
ــات الــدولــيــة أنــه في  فــي مجموعة الأزمــ
التطورات  هــذه  تترك  فقد  الفشل،  حــال 

»ندما« لدى بعض أعضاء المجلس.
ــرار الأمـــيـــركـــي لـــم يكن  ــقــ ــال: »الــ ــ وقــ
ــا تـــتـــوقـــعـــه مــعــظــم الـــــدول  بـــمـــســـتـــوى مــ
الأعضاء، لكنه على الأقل نقطة انطلاق 
لمواصلة الجهود من أجل وقف الأعمال 

الحربية«.
أعــوام بشأن  انقسامه منذ  في ظل 
والفلسطينيين،  إسرائيل  بــين  الــصــراع 
ــذ انــــــدلاع  ــنـ  مـــجـــلـــس الأمـــــــن مـ

ّ
ــتــــن ــم يــ ــ لـ

الــحــرب فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر ســوى 
ــراريـــن طــابــعــهــمــا إنـــســـانـــي، مـــن أصــل  قـ

ثمانية نصوص طرحت للتصويت.
الكثير  يــغــيّــرا  لـــم  الـــقـــراريـــن  أن  إلا 
على الأرض، إذ لا تزال كمية المساعدات 
الإنسانية التي تدخل القطاع المحاصر 

شحيحة، فيما تهدد المجاعة سكانه.

نيويورك: »الشرق الأوسط«

مجلس الأمن خلال اجتماعه أول من أمس )أ.ف.ب(
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يجتمعان في لقاءات للمعارضة ويختلفان على قضايا عدة أبرزها سلاح »حزب الله«

اتصالات »التيار« و»القوات« لا تؤسس لتقارب ثنائي
يــلــتــقــي الــخــصــمــان الــســيــاســيــان 
المسيحيان، حزب »القوات اللبنانية« 
الــحــر«، بالمرحلة  و»الــتــيــار الــوطــنــي 
الــحــالــيــة، فــي ســيــاق إطـــاريـــن اثــنــن، 
هــمــا رئــاســة الــجــمــهــوريــة و»لـــقـــاءات 
ذلـــك  يـــعـــنـــي  أن  دون  مــــن  ــكــــركــــي«،  بــ
بـــيـــنـــهـــمـــا ســــتــــؤدي  الاتـــــــصـــــــالات  أن 
بالضرورة إلى اتفاق ثنائي لأسباب 
ــــي مـــقـــاربـــة  مـــرتـــبـــطـــة بــــالاخــــتــــاف فـ

قضايا رئيسية بينهما.
ونــقــل عــن عــضــو كــتــلــة »الــتــيــار« 
النائب شربل مارون قوله في حديث 
ــاك اتــــصــــالات تــحــت  ــنــ إذاعـــــــي أن »هــ
ــو مــــا عـــاد  ــ الــــطــــاولــــة« بـــيـــنـــهـــمـــا، وهــ
»الــشــرق الأوســــط«، متحدثاً  ونــفــاه لـــ
عن »اتصالات معلنة وغير معلنة«، 
رابطاً نتائجها بمسار اللقاءات وما 
ــدور خـــالـــهـــا، فــيــمــا يــــرى مــســؤول  ــ يـ
الإعام والتواصل في حزب »القوات« 
شارل جبور أنه لا يمكن الحديث عن 
تقارب ثنائي، إنما تقارب إذا حصل، 
بن »التيار« والمعارضة، وليس فقط 

بن »التيار« و»القوات«.
ويرفض في المقابل الحديث عن 
»اتـــصـــالات تــحــت الــطــاولــة«، واصــفــاً 
والمــرفــوض  »المــفــخــخ  بـــ التعبير  هـــذا 

وغير الصحيح«.
»الــــــشــــــرق  ويــــــــقــــــــول مــــــــــــــــارون لـــــــ
الأوســــــــــــــــط«: »الــــــتــــــواصــــــل مــــوجــــود 
بـــاســـتـــمـــرار بــــن الـــطـــرفـــن، كـــمـــا مــع 
مــعــظــم الــكــتــل الــنــيــابــيــة، وهــــذا ليس 
خافياً على أحد، ونحن نسعى دائماً 
إلى مد اليد والــحــوار؛ ليس من باب 
الاســـتـــجـــداء. إنــمــا لــتــقــريــب وجــهــات 

النظر«.

ــوات«  ــقــ ــــرط »الــ ــــي رد عـــلـــى شـ وفـ
الــذي حددته  المعارضة  مــع  للتقارب 
بمطالبة »التيار« بنزع ساح »حزب 
الله«، يقول مارون: »مَن يريد الحوار 
البدء  بــل يفترض  لا يضع شــروطــاً، 
بــالــحــوار وعــلــى ضــوء مــســاره تحدد 
ــا أن تــبــقــى الأمــــور على  الــنــتــائــج؛ إمـ
ما هي عليه أو تصل إلى تفاهم كله 
مرتبط بما سيدور في هذا الحوار«.

ــح جــــبــــور  ــ ــ ــــوضـ ــ مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، يـ
ــلــــقــــاء بــن  ــرق الأوســــــــــط«: »الــ ــشــ »الــ ـــ لــ

ــيـــوم عــلــى خطن  الــطــرفــن يــرتــكــز الـ
ضمن  التقاطع  وهما  لهما،  ثالث  لا 
ــــر  ــــوزيـ ــيــــح الـ ــلــــى تــــرشــ ــة عــ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ المـ
السابق جهاد أزعور ولجنة التنسيق 
الــــبــــعــــيــــدة عـــــن الأضـــــــــــواء تــحــضــيــراً 
ــــي الـــبـــطـــريـــركـــيـــة  ــة فـ ــيـ ــنـ لـــوثـــيـــقـــة وطـ
اللبنانين  مــوقــف  تعكس  المــارونــيــة 
وإرادتهم بقيام دولة فعلية لا ساح 

فيها خارج الدولة اللبنانية«.
الثاني  »التقاطع  أن  إلــى  ويلفت 
كان قد تجسد عبر اتفاق المعارضة، 

ولــيــس اتــفــاقــاً ثــنــائــيــاً، عــلــى ترشيح 
ــابــــق جــــهــــاد أزعـــــــــور«،  ــســ ــر الــ ــ ــوزيــ ــ الــ
مــؤكــداً أن »الــتــقــاطــع يجب أن يصب 
ــام الــوطــنــي  ــعـ فـــي خـــدمـــة الـــصـــالـــح الـ
والرئاسي ليُترجم رئاسياً ووطنياً، 
وإذا وصــل )الــتــيــار( إلــى الإقـــرار بأن 
ب الأزمـــة الرئيسية  الــحــزب هــو مسبِّ
ــة تــبــدأ  ــ ــ ــي لـــبـــنـــان ومـــعـــالـــجـــة الأزمــ فــ
مـــن خـــال تــســلــيــم الـــســـاح فــهــذا أمــر 
جــيــد، وعــنــدهــا يــكــون قــد انــتــقــل إلــى 
المعارضة وليس فقط مع  تفاهم مع 

ــأن الــطــرفــن  )الــــقــــوات(«. مــع الــعــلــم بـ
ــاً، عــــام 2016،  ــاقـ ــفـ ــقـــدا اتـ كـــانـــا قـــد عـ
»اتفاق معراب« وأدى حينها  سُمي بـ
إلــــى انـــتـــخـــاب مــيــشــال عــــون رئــيــســاً 
للجمهورية، لكن الخافات المتراكمة 
حول قضايا عدة، ولا سيما تحالف 
»الــتــيــار« مــع »حـــزب الــلــه«، أدت إلى 

إسقاطه بشكل نهائي.
لقاءات  المرحلة  هــذه  فــي  وتعقد 
ــمـــع مـــمـــثـــلـــن عــن  فـــــي بــــكــــركــــي، تـــجـ
الــقــيــادات والأحـــــزاب المــســيــحــيــة، في 

»مبادرة وطنية« كمرحلة أولى، على 
الـــحِـــوار بــعــدهــا ليشمل  أن يــتــوســع 
ــة والمرجعيات  كــل الــقِــيــادات الــروحــيَّ
ــــوى  ــقـ ــ الــــســــيــــاســــيــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة والـ
المــجــتــمــعــيــة الــحــيــة كــمــرحــلــة ثــانــيــة، 

كما أعلنت البطريركية المارونية.
ومـــع تــأكــيــده عــلــى أن »الـــحـــوار 
المــســيــحــي - المــســيــحــي ضـــــــروري«، 
كان قد قال النائب شربل مارون في 
حــديــث إذاعــــي إن »هــنــاك اتــصــالات 
بن )التيار الوطني الحر( و)القوات 

الــلــبــنــانــيــة(، حــــول مـــواضـــيـــع عـــدة، 
ــع  ــ ــــي وضـ ــركـ ــ ــكـ ــ والاجـــــــتـــــــمـــــــاع فـــــــي بـ

القضايا بكاملها على الطاولة«.
وقال إن »الوثيقة التي ستصدر 
عــن لـــقـــاءات بــكــركــي ســتــكــون وثيقة 
وطــنــيــة تــحــاكــي ظـــــروف هــــذا الــبــلــد 
وحــمــايــة شــعــبــه«، مــشــدّداً على أنها 
»لا تهدف إلى الانقسام الطائفي في 
البلد، إنما إلى الإجماع بن الأطراف 

ة«.
ّ
اللبنانية كاف

وبـــانـــتـــظـــار مــــا ســتــنــتــهــي إلــيــه 
لـــقـــاءات بــكــركــي الــتــي لـــم تــنــجــح في 
جــــمــــع الـــــقـــــيـــــادات المـــســـيـــحـــيـــة إنـــمـــا 
بعضهم  لــهــا،  ممثلن  على  تقتصر 
مــن صفوف الــنــواب والبعض الآخــر 
ــقـــى هــــذه  ــلـ ــتــــشــــاريــــن، تـ ــة مــــســ ــفـ بـــصـ
ــادرة تـــجـــاوبـــاً مــــن أطـــــــراف عـــدة  ــ ــبـ ــ المـ
في  لا سيما  فقط مسيحية،  ولــيــس 
ظل انسداد أفق الاستحقاق الرئاسي 
وعجز كل المحاولات والمبادرات على 

إحداث خرق حتى الساعة.
ــار، رحــب النائب  وفــي هــذا الإطــ
عــن الــحــزب »الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي« 
»الــذي  بكركي  بلقاء  الــلــه  بــال عبد 
يــحــرص عــلــى بــقــاء لــبــنــان وحــمــايــة 
ــداً »المــــســــاعــــي الـــتـــي  ــ ــــؤيـ ــبــــه«، مـ شــــعــ
ــراج لبنان مــن المــأزق  تــهــدف إلــى إخـ
 بـــأن 

ً
ــا ــ ــيـــشـــي«، آمــ الـــســـيـــاســـي والمـــعـ

ــاً وطــنــيــاً  ــعـ ــابـ ــع ويــــأخــــذ طـ ــوسّــ ــتــ »يــ
أكبر«.

»الـــــحـــــديـــــث  أن  عـــــلـــــى  وشــــــــــــدد 
الــــــجــــــدي المـــــطـــــلـــــوب عــــــــدم تــعــطــيــل 
ــتـــخـــاب والإســــــــراع في  جــلــســات الانـ
ــاء الـــشـــغـــور الــــرئــــاســــي«، لافــتــاً  ــهــ إنــ
اللقاء  كتلة  بــن  »الــتــواصــل  أن  إلـــى 
الديمقراطي وجميع الكتل قائم على 

أمل إتمام هذا الاستحقاق«.

بيروت: كارولين عاكوم

رئيس الجمهورية السابق ميشال عون ورئيس »القوات اللبنانية« سمير جعجع خلال توقيع »اتفاق معراب« مع النائبين إبراهيم كنعان وملحم رياشي )موقع القوات اللبنانية(

 تعقد في هذه المرحلة 
لقاءات تجمع ممثلين 

عن القيادات والأحزاب 
المسيحية، في »مبادرة 

وطنية« كمرحلة أولى

بويز يشرح لـ  كيف اتخذ النظام السوري قرار التخلّص من جعجع

»القوات اللبنانية« في الذكرى الـ30 
لحلّها: عودة إلى الصدارة مسيحيّاً

 حــزب 
ّ

ــثـــاثـــون لـــحـــل ــرى الـ ــذكــ اســتــحــضــرت الــ
الأمني  النظام  إمساك  مرحلة  اللبنانية«  »الــقــوات 
ــة أي  ــ الـــســـوري بــمــفــاصــل الــحــكــم فــي لــبــنــان، وإزاحـ
 
ً
 اعــتــراضــيــة

ً
مــكــوّن لــبــنــانــي يــمــكــن أن يــشــكّــل حــالــة

عــلــى إدارة هـــذا الــنــظــام لمــؤســســات الــدولــة المدنية 
والــعــســكــريــة، إذ جـــرى الــتــمــهــيــد لــهــذا الـــقـــرار عبر 
فــي منطقة  الــنــجــاة  جــريــمــة تفجير كنيسة ســيّــدة 
جــونــيــة، واتــهــمــت »الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة« بــهــا على 
كبير  قائدها سمير جعجع وعــدد  الــفــور، وسجن 
من كــوادرهــا، وتــداعــى مجلس الـــوزراء يومها إلى 
 هذا 

ّ
بــحــل الــقــرار  جلسة سريعة خصصت لإعـــان 

الحزب وحظر أي نشاط له على الأراضي اللبنانية.
المشهد شكلت  اللبنانية« عن  »الــقــوات  إزاحــة 
أعقبت  أنها  خصوصاً  للمسيحين،  قــويّــة  ضربة 
عملية الإطاحة بميشال عون، في عملية عسكرية 

ذها الجيش السوري على قصر بعبدا.
ّ
نف

بــرّأ جعجع وحزبه  العدلي  المجلس  أن  ورغــم 
مــن جــريــمــة تفجير الــكــنــيــســة، فــإنــه اســتــكــمــل فتح 
الملفات القضائية له، ما أسفر عن سجنه أكثر من 

11 عاماً.

يزبك: دفعنا ثمن معارضتنا خطف »اتفاق الطائف«

وعدَّ عضو كتلة »الجمهورية القوية«، النائب 
غياث يزبك، أنــه »منذ أن أوكــل الغرب إلــى سوريا 
مهمّة الإشراف على تنفيذ اتفاق الطائف، انحرفت 
عن مبادئ عبور اللبنانين إلى المصالحة، وجاءت 
ــذا الـــســـلـــوك«.  ــهـ ــــوات الــلــبــنــانــيــة( لـ ــقـ ــ مـــعـــارضـــة )الـ
»الـــشـــرق الأوســـــط« أن »الـــقـــوات«  ــــح يــزبــك لــــ وأوضـ
ورئيسها وقادتها »دفعوا ثمن مواجهتهم لخطف 
اتفاق الطائف والدفاع عن مشروع بناء الدولة على 
أسس عادلة تحترم التنوع، كما تقف اليوم بوجه 

خطف الدولة من قبل )حزب الله(«.
ورغم تبرئة جعجع وحزبه من جريمة تفجير 
الكنيسة، لم يكشف القضاء اللبناني ولا الأجهزة 
الجريمة حتى  تلك  نفذت  التي  الجهة  عن  الأمنية 
أن  تـــؤكـــد  »الـــوقـــائـــع  أن  يـــزبـــك  الــنــائــب  ورأى  الآن. 
النظام السوري يقف وراء هذه الجريمة«، عاداً أن 
»القوات«، »لم تبدّل مبادئها وقناعاتها منذ إقرار 
اتفاق الطائف حتى اليوم، وهي انحازت إلى جانب 

الدولة ومشروع لبنان الواحد، ولا تزال«.
 »حزب 

ّ
ومع أن الحكومة التي اتخذت قرار حل

الــقــوات« كــان يرأسها رفيق الحريري، فــإن غالبية 
وزرائها كانوا من حلفاء سوريا.

بويز: »مناخ سوري« مهد لقرار حل »القوات«

وكشف وزير الخارجية الأسبق، فارس بويز، 
عــن الأجــــواء الــتــي ســـادت تلك الجلسة، وأعــلــن في 
»الــشــرق الأوســــط«، أن »الاعــتــراض على  تصريح لـــ
القرار كان خجولًا، وأنه عارض شخصياً مثل هذا 
الــقــرار قانونياً«. وقـــال: »حتى لــو سلمنا جــدلًا أن 
جهازاً أمنياً في )القوات اللبنانية( نفذ العملية، لا 
ه، 

ّ
يمكن تحميل الحزب المسؤولية والذهاب إلى حل

حتى قبل صدور حكم قضائي«.
 بــويــز عــن »مــنــاخ ســـوري« مــهّــد لهذا 

ّ
وتــحــدث

الـــقـــرار. وأضـــــاف: »هـــنـــاك فــريــق مــســيــحــي لبناني 
على رأسه إيلي حبيقة وسليمان فرنجية والحزب 

الرئيس حافظ  أقنع  الاجتماعي،  القومي  السوري 
الأســــد بـــأن بــقــاء جــعــجــع عــلــى المـــســـرح الــســيــاســي 
سيجعل من المستحيل توحيد الدولة وبناء جيش 
قــــوي«، مــشــيــراً إلـــى أن »قـــيـــادات أمــنــيــة وعسكرية 
لبنانية سوّقت في دمشق لفكرة أنه لا يمكن بناء 
جيش قوي في لبنان بوجود سمير جعجع الذي 
تجعله  وعقائدية،  وشعبية  سياسية  قــوة  يمتلك 
المسيحين،  الضباط  أكثرية  استمالة  على  قـــادراً 
خصوصاً بعد الإطاحة بميشال عون«، مشدداً على 
أن هذا الفريق »تمكّن من تغيير رأي حافظ الأسد، 
الــذي كــان يميل إلــى طي صفحة الماضي وتشكيل 
أيّد   من 

ّ
كــل فيها  لبنانية متوازنة يشترك  حكومة 

اتفاق الطائف، بمن فيهم )القوات اللبنانية(«.
ولفت بويز إلى أن »جهاز المخابرات السوري 
لبنانيون،  مــســؤولــون سياسيون وضــبــاط  ومــعــه 
عـــــــادوا وأقــــنــــعــــوا حـــافـــظ الأســــــد بـــفـــكـــرة الإطـــاحـــة 
ــــوراً يـــفـــيـــد بــــــأن الأخـــيـــر  ــــصـ بـــجـــعـــجـــع، وقــــــدّمــــــوا تـ
تحكّم بشير  كما  الــهــراوي  إلياس  بعهد  سيتحكّم 
الجميل بعهد إلياس سركيس، فكان قرار التخلص 

من )القوات( وقائدها«.

مضايقات لزوجة جعجع وأنصاره

واســـتـــطـــاع الــنــظــام الـــســـوري خــــال هيمنته 
ــقـــوات الــلــبــنــانــيــة«، إذ  عــلــى لــبــنــان أن يــضــعــف »الـ
إنــه بالتزامن مــع سجن جعجع ومــطــاردة كــوادر 
الــحــزب وعــنــاصــره واعــتــقــالــهــم لأي ســبــب، كانت 
مــا يشبه  ســتــريــدا، زوجـــة سمير جعجع، تعيش 
تطوّق  الأمنية  الحواجز  فكانت  الجبرية،  الإقامة 
- جبل  )كــســروان  الملك  فــي منطقة يسوع  منزلها 
إلــى مضايقات شديدة  زوارهــا   

ّ
لبنان( ويتعرض

ــداً تــصــل أحــيــانــاً إلــــى احــتــجــازهــم والــتــحــقــيــق  جــ
معهم.

وقــبــيــل خـــــروج جــعــجــع مـــن الــســجــن بـــأيـــام، 
ــاركـــت فيها  حــصــلــت الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، وشـ
»الــقــوات« لأول مــرّة، ونالت أربعة مقاعد، أحدها 
ــوز كــاســح  ــ ــابـــل فــ ــقـ شــغــلــتــه ســـتـــريـــدا جـــعـــجـــع، مـ
»الــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ« بــرئــاســة مــيــشــال عــون،  لـــ
العائد لتوّه من المنفى الباريسي، الذي حصد 70 
في المائة من أصــوات المسيحين. ومع انتخابات 
2009 بــقــي عــــون الأقــــــوى مــســيــحــيــاً، مـــع تــراجــع 
ملحوظ جراء تحالفه مع »حزب الله«، فيما نالت 
»القوات اللبنانية« التي كانت أحد أبرز مكونات 
في  تــحــصــد  أن  قــبــل  مـــقـــاعـــد،   8 آذار«   14 »قـــــوى 

انتخابات الـ2022 الأكثرية المسيحية بـ19 نائباً.

بيروت: يوسف دياب

رئيس »حزب القوات اللبنانية« سمير جعجع )رويترز(

توقف عند علاقته المتوترة بالأميركيين... و»أزمة الثقة« مع جعجع

بقرادوني يفنّد تعقيدات الرئاسة اللبنانية 
 عبر توثيق»تحديات« ميشال عون

الــذي  بــقــرادونــي،  المحامي كريم  يضع 
رئاسية على  أربــعــة عهود  تــجــارب  عايش 
الأقل عن كثب، معايير لآلية حكم أي رئيس 
من  تعقيداتها،  ويفند  للجمهورية،  مقبل 
خــــال ســــرد لــنــجــاحــات وانــتــكــاســات عهد 
الــرئــيــس الــســابــق ميشال عـــون، الـــذي يرى 
أراد  مـــا«، لكنه  »فــــؤاد شــهــاب  فــي خلفيته 
أن يكون »حَكَمَاً وحاكماً«، ما حال دون أن 
يكون عــون »صــانــع الــدولــة الــجــديــدة« كما 
»أزمة ثقة« مع رئيس حزب  أراد، محاصراً بـ
»القوات اللبنانية« سمير جعجع، وبعاقة 

متوترة مع الأميركين.
وبقرادوني الذي كان مستشار »الظل« 
و»العلن« لعدد من الرؤساء، وحامل رسائل 
الــداخــل وجــزء من  فــي  الزعماء المسيحين 
الــخــارج، والــنــائــب الــســابــق لقائد »الــقــوات 
يوثق  الثمانينات،  أواخـــر  فــي  اللبنانية« 
التحديات«  رجــل  عــون  »ميشال  كتابه  فــي 
الــصــادر عــن »دار كــنــعــان« أخــيــراً، سنوات 
الحكم الست للرئيس عون، وما سبقها من 
مواقع وتحديات، بدأت بــأدوار له وتقارب 
مـــع الـــرئـــيـــس الــــراحــــل بــشــيــر الــجــمــيــل، ثم 
بــقــيــادة الــجــيــش خـــال عــهــد الــرئــيــس أمــن 
الجميل، ثم بالحكومة العسكرية، ولجوئه 
إلــى فرنسا فــي 1990، وعــودتــه فــي 2005، 

وصولًا إلى الرئاسة في 2016.

 توثيق نهاية العهد

المحيطن  مفاجأة  بقرادوني  يخفِ  لم 
كتاب  لنشر  باستعداده  معرفتهم  لــدى  به 
الـــذي »تــراجــعــت شعبيته كثيراً،  عــن عــون 
بــيــنــمــا صــعــد نــجــم خـــصـــومـــه«، لــكــنــه كــان 
ــراره عــلــى  ــإصـــ مـــصـــراً عـــلـــى ذلــــــك، إســــــوة بـــ
ــل إلــيــاس  ــراحــ تــوثــيــق تــجــربــة الـــرئـــيـــس الــ
ــم يــكــن يــحــظــى بشعبية  ســركــيــس الـــــذي لـ
ــقـــرادونـــي  ــاء ولايــــتــــه. يـــشـــرح بـ ــهـ ــتـ لـــــدى انـ
فــي حــديــث مــع »الــشــرق الأوســــط« أن عــون 
الذي كان يمثل »مشروع تغيير أو تجديد 
عــلــى الأقــــل فــي مــكــافــحــة الــفــســاد«، تبدلت 
مايو  فــي  لبنان  إلــى  عــودتــه  شعبيته منذ 
)أيار( 2005، وخوضه انتخابات حاز فيها 
أكبر تمثيل في جبل لبنان، وحتى انتهاء 
أن  اقتنعت بأنه يمكن  »أنــا  ولايــتــه. يقول: 
يكون فؤاد شهاب الثاني«، في إشــارة إلى 
الــرئــيــس الـــراحـــل الــــذي يُــوصــف فــي لبنان 
كان  »كما  المــؤســســات«. يضيف:  »أب  بأنه 
الــدولــة، كــان يمكن أن يكون  شهاب صانع 

عون صانع الدولة الجديدة«.
لانتكاسة  تعرضت  عــون  شعبية  لكن 
بــعــد عــامــن مـــن مــمــارســة الــحــكــم، ويــنــظــر 
ينطبق  »تقليد  أنها  على  بقرادوني  إليها 
ــلــــى كـــــل الـــــــــرؤســـــــــاء«. حــــســــب الـــتـــجـــربـــة  عــ
ــــي الـــثـــلـــث الأول مــــن ولايـــتـــه  الــلــبــنــانــيــة »فـ
أن  الــرئــيــس  ســنــوات( يستطيع   6 )البالغة 
يــقــوم بــكــل مــا يــريــد، لأن كــل الــقــوى تكون 
مــهــتــمــة بــالــقــيــام بـــعـــاقـــات مـــعـــه«. بــعــدهــا 
»يصبح الرئيس هو من يبحث عن شريك، 

وعــادة ما يكون رئيس الحكومة«. أمــا في 
بالرئيس  الــقــرى  تهتم  »فــا  الثالث،  الثلث 

القائم، بل بالرئيس المقبل«.
كانت الآمال معلقة على عون لتحقيق 
ــــرى  ــيــــس جــــمــــهــــوريــــة، ويــ ــرئــ إنـــــــجـــــــازات كــ
بــقــرادونــي: »كــانــت أكــبــر مــن أي واقــــع، لأن 
الناس كانوا يعتقدون أنه قادر على القيام 
حال«. كان خطاب عون في هذا الاتجاه. 

ُ
بالم

»كرر مرات كثيرة أن لبنان غير مفلس، بل 
التي  الفساد  قضية  يطرح  وكــان  منهوب. 
أساسها،  على  الإنسان  اللبنانيون  يقيس 
لبنانية.  حــاجــة  هــي  الــفــســاد  مكافحة  لأن 
أن يربح بخطابه المضاد للفساد  استطاع 
وأهـــلـــه، والإشـــــــارة إلــيــهــم بـــوضـــوح، وهــو 
خطاب يلقى شعبية، وباتت الآمال معلقة 

عليه«.
التي  لانتكاسات  تفنيده  في معرض 
تــعــرض لــهــا عــهــد عــــون، يــؤكــد بــقــرادونــي 
أن »المـــوقـــع فـــي المـــعـــارضـــة أســهــل مــنــه في 
ــلــــطــــة«. يـــســـتـــدل عـــلـــى ذلــــــك بــتــجــربــة  الــــســ
الرئيس بشير الجميل الذي كانت أهميته 

»أنه حلم، ولم يعد واقعاً«. 

شهاب في الخلفية

ــتـــاب إلـــــى خــمــســة  ــكـ ــرادونــــي الـ ــقــ قـــسّـــم بــ
في  واعتمد  الزمني،  السياق  حسب  أقــســام، 
ســـرد الــوقــائــع والمـــواقـــف عــلــى أربــعــة مــراجــع 
ــه في لقاءاته مع عون، 

ّ
أساسية، هي ما دون

ــــوم الــســبــت« الــتــي  بــمــا فــيــهــا اجــتــمــاعــات »يـ
عقدت أسبوعياً منذ 2014 إلى حن انتخابه 
فـــي 2016، وعــلــى »مــوســوعــة الــعــمــاد عـــون، 
للعميد  والـــعـــســـكـــري«  الــســيــاســي  ــتـــاريـــخ  الـ
الركن سامي روحانا، وكتاب »لعنة القصر« 
لــلــكــاتــب ورئــيــس تــحــريــر »الـــشـــرق الأوســـط« 
ــنــــشــــرة« الــيــومــيــة الــتــي  غـــســـان شـــربـــل، و»الــ

يصدرها شوقي عشقوتي وتتضمن تحاليل 
وكواليس لبنانية ودولية.

وثـــق بــقــرادونــي الــتــجــارب، وفـــي معظم 
فــي ســـرده لمرحلة  لــت  الــتــي تــضــاء تعليقاته 
عون الرئاسية مقارنة بما كانت عليه في سرد 
مراحل الثمانينات، يستعيد تجربة الرئيس 
فؤاد شهاب الذي يوجد »بخلفية عقل عون«، 
رغــم إقــراره بــأن عــون كــان في وضــع أصعب، 
»لأن الممسك بالوضع اللبناني كانت سوريا، 
مختلفة عن مصر عبد الناصر« التي أطلقت 
يــد شــهــاب، وأحــاطــتــه بدعم خــارجــي، بينما 

»الجار القريب أصعب من الجار البعيد«.

حَكَم.. وحاكم

ــهــــود الـــرئـــاســـيـــة  ــعــ ــاب الــ ــ ــقـ ــ ــنــــازع ألـ ــتــ تــ
ــان آخـــرهـــا وصـــف عــهــد عــون  فـــي لــبــنــان، كـ
»الــعــهــد الـــقـــوي«، وهـــي ألـــقـــاب يرفضها  بـــ
بــقــرادونــي الــذي يــرى أنــه »لا عهد قوياً أو 
التحالفات  إلــى  بالنظر  بالمطلق،  ضعيفاً 
والــــظــــروف فـــي الـــوضـــع الــلــبــنــانــي الــــذي لا 
يسمح بتقييم رئيس على هــذا الأســاس«. 
ــادر على  ــذا الــرئــيــس قــ مـــا يــمــكــن قـــولـــه: »هــ
»دوره  أن  ذلــك  أو حاكماً«.  يكون حكماً  أن 
بــالمــمــارســة يــجــب أن يــكــون حــكــمــاً، وليس 

حاكماً، وذلك منذ عام 1926«.
فــي هــذا الــســيــاق، »أراد عــون أن يكون 
حــكــمــاً وحـــاكـــمـــاً«، وهـــي تــجــربــة لا ينصح 
الرؤساء بها »كي لا يكون الرئيس طرفاً«. 
يوضح: »يجب لعب دور الحكم لتبقى كل 
الأفــرقــاء في تواصل معهم، ويُحافظ على 
يعد  الــذي  والتعايش  اللبنانية  التعددية 

رئيس الجمهورية مسؤولًا عنه«.
لكن المعضلة أن المسيحين لا يهتمون 
بفكرة أن رئيس الجمهورية يحتاج إلى أن 
يكون على يمينه جبهة مسيحية تدعمه، 

حــتــى تـــكـــون الأمــــــور الـــتـــي تــصــعــب عــلــيــه، 
تــكــون عــلــى يــســاره  مطلباً جــبــهــويــاً، فيما 
جبهة معارضة، وهي تجربة طبقها فؤاد 
شهاب، فصار بيار الجميل، الرجل القوي 
في الشارع المسيحي إلى يمينه، بينما كان 
عــلــى يــســاره كــمــال جــنــبــاط. ويــثــبــت ذلــك، 
ــه »لا يــكــفــي أن يدعم  وفــقــاً لــبــقــرادونــي، أنـ
الخارج الرئيس، بل يجب أن يكون ممسكاً 

بلعبة التناقضات في الداخل«. 

علاقة متوترة مع واشنطن

يــعــود بــقــرادونــي بــالــزمــن إلــى الاتــفــاق 
الوزير  انتخاب  الأميركي مع دمشق حــول 
الأسبق مخايل الضاهر رئيساً للجمهورية 
بعد انتهاء ولاية أمن الجميل، ويستنتج 
بأن عاقة عون مع واشنطن كانت متوترة. 
 :

ً
الحادثة، قائا يعيد بقرادوني تذكر تلك 

ــنــــدوب  ــه المــ ــألــ ــاعــــات ســ ــمــ ــتــ ــد الاجــ ــ ــي أحــ ــ »فــ
الأمـــيـــركـــي الـــســـؤال الـــتـــالـــي: مـــن تــريــد إلــى 
المشكلة  فأجابه عون:  الجمهورية؟  رئاسة 
لــيــســت فـــي رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، المــشــكــلــة 
فـــي عــــدم وجـــــود جـــمـــهـــوريـــة«. ومـــنـــذ ذلــك 
التاريخ »بدأ الخاف بن الولايات المتحدة 

والرئيس عون«.
يـــتـــصـــل الأمـــــــــــر، حــــســــب بـــــقـــــرادونـــــي، 
بشخص عــون الــذي يعده »مــن الأشخاص 
الــذيــن لا يــجــربــون الأمـــر مــرتــن«، إذ »حن 
ــادق حــتــى الـــنـــهـــايـــة، وحــن  يــــصــــادق، يـــصـ
ــان  ــاً«، وكــ ــ ــــضـ ــــادي، فــحــتــى الـــنـــهـــايـــة أيـ ــعـ ــ يـ
يــرى عــون أن الــولايــات المتحدة »لا يهمها 
ــات  ــويــ لـــبـــنـــان، وأنـــــه فـــي آخــــر لائـــحـــة الأولــ
والاهتمامات«، وهو ما وضعه »بمواجهة 
الأمــيــركــيــن«. ويعتقد عــون أنهم أتــوا إلى 
لبنان لمصلحة لبنان »ثم اتفقوا مع سوريا، 
والآن يــتــفــقــون مــع إيـــــران«، وبــالــتــالــي، »لا 

يمكن الاتكال عليهم«.

تحالفات الداخل

ــــون بــلــعــبــة الـــتـــنـــاقـــضـــات.  لــــم يـــمـــســـك عــ
تــحــالــفــاتــه فـــي الــــداخــــل تــعــرضــت لانــتــكــاســة 
أيــضــاً، كـــان أبــرزهــا انــفــراط »ورقــــة التفاهم« 
الـــتـــي وقـــعـــهـــا مــــع رئـــيـــس »الـــــقـــــوات« ســمــيــر 
الــكــتــاب، يتحدث  جعجع فــي عــام 2015. فــي 
بـــقـــرادونـــي عـــن »ودّ مــفــقــود« و»أزمــــــة ثــقــة«، 
»تباعد مستحكم  و»تنافس«، يستدل إليها بـ
بن عون وجعجع اللذين كانا يختلفان على 
نـــفـــور«، حسب  ــان بينهما  ـــطـــرح، وكــ

ُ
ت نــقــطــة 

وصف أنطوان نجم.
يشرح بقرادوني: »لم يكرر عون في عام 
1989 تجربة شهاب حن تولى رئاسة حكومة 
انـــتـــقـــالـــيـــة فــــي عـــــام 1952 وأنـــجـــز  عــســكــريــة 
انتخابات رئاسية خال أسبوع«. يوم تسلم 
ــال إنــه  عـــون رئــاســة الــحــكــومــة الــعــســكــريــة، »قـ
لا يقبل بانتخابات رئاسية في ظل الوجود 
الــســوري، وبــدأ بحرب التحرير بــدل انتخاب 
رئيس، وكــان ذلــك نقطة خــاف مع جعجع«، 
وانــتــقــلــت الأزمــــة »عــنــدمــا وافـــق جعجع على 

اتفاق الطائف، وانتهى ذلك بحرب إلغاء«.

بيروت: نذير رضا

كريم بقرادوني )الشرق الاوسط(
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مصادر أكدت لـ  أن قوات خاصة لـ»الحركة الإسلامية« هربته خارج العاصمة

مكان البشير... لغز محير منذ اندلاع الحرب في السودان
بـــيـــنـــمـــا تـــقـــتـــرب الـــــذكـــــرى الأولــــــى 
ــــن الــجــيــش  ــــي الــــــســــــودان بـ لـــلـــحـــرب فـ
الــوطــنــي وقــــوات »الـــدعـــم الــســريــع«، لا 
الــســودانــيــن تجهل  الغالبية مــن  تـــزال 
مـــكـــان وجـــــود الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عمر 
البشير، الذي أطيح به في ثورة شعبية 
)نــيــســان( 2019، وأودع  أبــريــل  فــي 11 
بعدها السجن المركزي في »كوبر« مع 
أركــان نظامه، قبل أن يتم نقله  بعض 
العسكري  المستشفى  إلــى  طبي  بــقــرار 
داخـــل »الــســاح الــطــبــي« فــي مــديــنــة أم 
درمان، وفرار معاونيه من السجن بعد 

أسبوعن من انطاق الحرب.
ومنذ ذلــك التاريخ، لا يعرف أحد 
مـــكـــان الـــرئـــيـــس الــــســــابــــق، ولا أركـــــان 
نظامه الهاربن من السجن والمتهمن 
ــم ضد  ــرائــ بـــجـــرائـــم حــــرب وإبـــــــادة وجــ
الإنــســانــيــة فــي إقليم دارفــــور، مــن قبل 
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة. وعــنــدمــا 
السودان  الدولية  المحكمة  زار وفد من 
الأيـــــام المـــاضـــيـــة، الــتــقــى وزيـــــرة الــعــدل 
المــفــوضــة هــويــدا عـــوض الــكــريــم، لكنه 
خرج منها خالي الوفاض، ولم يحصل 
على معلومات أكيدة عن مكان وجود 
الــبــشــيــر ورفـــاقـــه الـــهـــاربـــن المــطــلــوبــن 

للعدالة الدولية.

تضارب المعلومات

حن اندلعت الحرب في 15 أبريل 
)نــيــســان( 2023، كـــان الــبــشــيــر وثــاثــة 
ــه، هـــــم نــائــبــه  ــامــ ــظــ مـــــن كــــبــــار قــــــــادة نــ
ــالــــح، ووزيـــــــر دفـــاعـــه  ــكـــري حـــســـن صــ بـ
عــبــد الــرحــيــم مــحــمــد حـــســـن، وعــضــو 
ــقــــاذ« الـــلـــواء أحــمــد الطيب  نــظــام »الإنــ
الخنجر، يقبعون في مستشفى علياء 
العسكري، تحت سيطرة الجيش داخل 
»الساح الطبي« في مدينة أم درمــان. 
قــوات »الــدعــم السريع« تفرض  وكانت 

عليهم طوقاً محكماً من الحصار.
وبــعــد نــحــو أســبــوعــن مــن انـــدلاع 
الــحــرب، فــر الــعــشــرات مــن قــادة النظام 
المـــعـــزول المــحــتــجــزيــن مـــن ســجــن كــوبــر 
الخرطوم بحري،  المــركــزي، في منطقة 
لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة  ــى أي ذكــــــــر  ــفــ ــتــ اخــ ــا  ــمــ كــ
المــــوجــــودة فـــي المــســتــشــفــى الــعــســكــري 
المحاصر. ومنذ ذلك التاريخ تتضارب 
ــبــــاء عـــن مـــكـــان الـــرئـــيـــس الــســابــق،  الأنــ

وأركان نظامه الهاربن من السجن.

مقاتلو »الدبابين« نفذوا عملية تهريبه

»الــــشــــرق الأوســــــــط«، تــحــدثــت مع 
ــز الــــقــــرار فــي  ــراكــ مـــصـــدر قـــريـــب مــــن مــ
السودانية، طلب  »الحركة الإسامية« 

عدم الكشف عن هويته، أكد أن البشير 
تــــم تــهــريــبــه مــــن مــســتــشــفــى »الـــســـاح 
ــان، إلــى مــكــان آمن  الــطــبــي« فــي أم درمــ

في شمال السودان.
مــع وزيــر  إن عملية تهريبه  وقـــال 
ــيـــم مــحــمــد حــســن،  دفــــاعــــه عـــبـــد الـــرحـ
نــفــذتــهــا نــخــبــة مـــن »الــــدبــــابــــن«، وهــم 
ــن المـــقـــاتـــلـــن المـــتـــشـــدديـــن  مـــجـــمـــوعـــة مــ
التابعن لتنظيم »الحركة الإسامية«، 
وقـــــــوات الإســـامـــيـــن الـــخـــاصـــة، دون 
ــذي  ــن الـــجـــيـــش، الــ مـــشـــاركـــة كـــبـــيـــرة مــ
اقــتــصــرت مــهــمــتــه عــلــى تــوفــيــر تــأمــن 

محدود للعملية.
ورجـــح المــصــدر أن يــكــون الــرجــان 
قــد نقا مــبــاشــرة إلــى مدينة بــربــر في 
ــادة  شـــمـــال الــــبــــاد؛ حـــيـــث تــــــردد أن قــ
ــقــــدوا اجـــتـــمـــاعـــاً كــبــيــراً  الإســـامـــيـــن عــ
سرياً في المدينة، ترأسه البشير نفسه. 
إلــى أن العملية تمت قبل أكثر  وأشــار 
تقريباً، وليس عقب وصــول  مــن شهر 
قوات الجيش لمنطقة »الساح الطبي« 

المحاصرة منذ عدة أشهر.
وذكر المصدر القريب من »الحركة 
الـــصـــحـــيـــة  ــة  ــ ــالـ ــ ــــحـ الـ أن  ــة«  ــ ــيــ ــ ــامــ ــ الإســ
والبدنية للرئيس السابق عمر البشير 
ورفــيــقــه عــبــد الــرحــيــم مــحــمــد حــســن، 
ــــورت بــشــكــل كــبــيــر خـــــال أشــهــر  ــــدهـ تـ

الاحتجاز.

تــم  الــــرجــــلــــن  ــريــــب  ــهــ تــ أن  وأكـــــــــد 
أشــهــر، وتــم تنفيذه  لــه قبل  التخطيط 
بــــواســــطــــة »قــــــــــوات خــــاصــــة مــحــتــرفــة 
تـــابـــعـــة لـــلـــجـــنـــاح الـــعـــســـكـــري لــتــنــظــيــم 
الإســامــيــن«، مــنــذ أســابــيــع قليلة من 

الآن.

وتـــــــحـــــــدث المـــــــصـــــــدر عـــــــن تـــنـــفـــيـــذ 
ــقـــدة ســبــقــت  ــــوي مـــعـ عــمــلــيــة إنــــــــزال جــ
تــهــريــب الــرجــلــن، هــدفــت لإنــقــاذهــمــا، 
بــإيــصــال مــســتــلــزمــات طــبــيــة وغــذائــيــة 
عــاجــلــة لــهــمــا، إثــــر تـــدهـــور حــالــتــهــمــا 
الــصــحــيــة والمــعــيــشــيــة لــدرجــة الــحــاجــة 

الــتــي تــهــرأت على  لمــابــس بديلة لتلك 
جسديهما، وهو الأمر الذي حفز على 

تسريع عملية التهريب.
ورجـــح المــصــدر أن تــكــون العملية 
قــد تمت بــطــائــرة مــســيّــرة، لا سيما أن 
 لقوات 

ً
المروحيات ستكون هدفاً سها

الاقتراب  حاولت  إذا  السريع«،  »الدعم 
من المنطقة المحاصرة.

وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، قــــال الــنــاشــط 
ــام عـــبـــاس،  ــشــ ــــي الــــــبــــــارز، هــ ــــودانـ ــــسـ الـ
فـــي تــغــريــدة عــلــى حــســابــه فـــي منصة 
»فيسبوك« لقيت رواجــاً كبيراً، إن »ما 

الــحــصــار عن  فــك  عليها عملية  أطــلــق 
ســــاح المـــهـــنـــدســـن، مـــا هـــي إلا غــطــاء 
بحزب  قــيــاديــن  لتهريب  كثيف  نـــاري 
مرافقيهما  وبــعــض  الــوطــنــي  المــؤتــمــر 
مـــن الـــســـاح الــطــبــي، مـــن الـــذيـــن ظــلــوا 
ــحـــرب،  ــة الـ تـــحـــت الـــحـــصـــار مـــنـــذ بــــدايــ
لــتــدهــور الـــوضـــع الــصــحــي لأحــدهــمــا، 
المغامرة الصعبة والمحفوفة  ما تطلب 

بالمخاطر«.

الجيش يمتنع عن التعليق

وعادة ما تلوذ السلطات العسكرية 
بــالــصــمــت حــيــال مــثــل هـــذه المــعــلــومــات. 
ولــم تحصل »الــشــرق الأوســـط« على أي 
تــأكــيــد أو نــفــي مـــن المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
أن خـــدمـــة  ــيــــش، لا ســـيـــمـــا  ــجــ الــ بــــاســــم 
تـــزال مقطوعة  مــا  الهاتفية  الاتــصــالات 

عن الخرطوم.
ولم يذهب رئيس هيئة الدفاع عن 
المحامي  البشير،  عمر  المعزول  الرئيس 
قاله  عما  بعيداً  الأمـــن،  الحسن  محمد 
»الــــشــــرق الأســـــــط«،  المــــصــــدر الــــرفــــيــــع لـــــ
بتاكيده أن موكليه عمر البشير، وعبد 
الــرحــيــم مــحــمــد حــســن، وبـــكـــري حسن 
صالح، بالإضافة إلى القيادين يوسف 
عــبــد الــفــتــاح، والــطــيــب الــخــنــجــر، نقلوا 
مـــن الـــســـاح الــطــبــي بــعــد نــفــاد الــرعــايــة 
الصحية تماماً، إلى موقع عسكري آخر 
لمــوقــع »ســـودان  آمــن حسب تصريحات 

تربيون«.
لــكــن الإعـــامـــي إبـــراهـــيـــم الــصــديــق، 
وهــــو مـــن الـــقـــادة الإعـــامـــيـــن الــبــارزيــن 
للإسامين ونظام الرئيس المعزول، جاء 
بــروايــة أخـــرى تــقــول إن البشير ورفــاقــه 
لا يـــزالـــون تــحــت الــقــصــف والاســتــهــداف 
المــبــاشــر داخــــل الـــســـاح الــطــبــي، وإنــهــم 
لــم يــهــربــوا أو يُـــهـــرّبـــوا. ودعــــا الــصــديــق 
الــســلــطــات الــعــســكــريــة الــحــاكــمــة للعمل 
على تحريرهم و»رد اعتبارهم«، لكونهم 
حال إطاق سراحهم سيعودون »جنوداً 
مــقــاتــلــن إلــــى جـــانـــب الــجــيــش بـــالـــروح 
التي قاتلوا بها طــوال حياتهم،  نفسها 
الثمانن  أعــتــاب  على  معظمهم  أن  رغــم 

من أعمارهم«.
بأنهم  المــعــزول  النظام  قــادة  ويُتهم 
وراء إشــعــال الــحــرب الـــدائـــرة فــي الــبــاد 
بــن الــجــيــش وقــــوات »الـــدعـــم الــســريــع«، 
والعمل على تأجيجها بتسليح المدنين 
للقتال في صفوف الجيش ضد »الدعم 
الــســريــع«. وكــــان الــرئــيــس المـــعـــزول عمر 
البشير، قد أدين بالسجن بتهمة الفساد 
وغسل الأمـــوال، وتــم ترحيله إلــى سجن 
كــوبــر فــي الــخــرطــوم بــحــري، فيما قطع 
ــراءات مــحــاكــمــتــه في  ــ انــــدلاع الــحــرب إجــ
قــضــيــة أخــــرى تــتــعــلــق بــتــدبــيــر وتنفيذ 
انــقــابــه الــعــســكــري فـــي عــــام 1989 ضد 

حكومة منتخبة ديمقراطياً.

أديس أبابا: أحمد يونس  
ودمدني )السودان(: محمد أمين ياسين

البشير مع بعض أعضاء فريقه العسكري في الأيام الأولى لاستيلائه على السلطة عام 1989 )أ.ف.ب(

عمر البشير إبان محاكمته في الخرطوم )أرشيفية - الشرق الأوسط(

مصدر تحدث 
لـ 

عن تنفيذ عملية إنزال 
جوي سبقت تهريب البشير 
لإيصال مستلزمات طبية 

عاجلة له

تزامناً مع استمرار أعمال تعلية »سد النهضة« الإثيوبي

مصر تشكو نقص المياه... وترفض المشروعات »الأحادية« على النيل
شـــكـــت مـــصـــر مــــجــــدداً مــــن نــقــص 
»المـــــشـــــروعـــــات  أن  وأكـــــــــــدت  المـــــــيـــــــاه، 
ــة غــيــر الــتــعــاونــيــة عــلــى نهر  ــاديـ الأحـ
الـــنـــيـــل يُـــمـــكـــن أن تـــضـــر بـــهـــا بــســبــب 
اعتمادها على النيل«. تزامن ذلك مع 
استمرار أعمال تعلية »سد النهضة« 

الإثيوبي.
وقــال وزيــر المــوارد المائية والــري 
المـــصـــري، هــانــي ســويــلــم، إن »مــصــر 
ــه  ــتــــي تـــواجـ ــلـــدان الــ ــبـ ــلـ ــعــــد مــــثــــالًا لـ ــ

ُ
ت

ــة المــتــمــثــلــة فــي  ــ ــزدوجـ ــ الـــتـــحـــديـــات المـ
ــر المـــــنـــــاخ، حــيــث  ــيـ ــغـ نـــــــدرة المــــيــــاه وتـ
المياه  مـــوارد  مــن  الــفــرد  يبلغ نصيب 
المتجددة بمصر 50 في المائة من خط 
الفقر المــائــي الــعــالمــي«. وأكــد سويلم، 
ــــاده تــعــتــمــد بشكل  )الـــســـبـــت(، أن »بـ
كــامــل عــلــى نــهــر الــنــيــل لــتــوفــيــر أكــثــر 
من 98 في المائة من مــواردهــا المائية 

المتجددة«.
وبــدأت إثيوبيا في تشييد »سد 
الـــنـــيـــل الأزرق  الـــنـــهـــضـــة« عـــلـــى نـــهـــر 
عـــام 2011 بــهــدف تــولــيــد الــكــهــربــاء. 
وتخشى مصر من تأثر حصتها من 
مياه نهر النيل جرّاء السد الإثيوبي، 
قدر مصر »فجوتها المائية« بأكثر 

ُ
وت

مـــن 20 مــلــيــار مــتــر مــكــعــب ســنــويــاً، 
بينما يخشى الــســودان مــن الأضــرار 
عن  الــنــاجــمــة  والاقــتــصــاديــة  البيئية 

»السد«.
ووفـــــــق إفــــــــادة لمـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
ــر الــــري  ــ ــال وزيــ ــ المــــصــــري، الـــســـبـــت، قـ
المـــصـــري عــلــى هــامــش مــشــاركــتــه في 
ــاه الــــعــــالمــــي« فــي  ــيــ ــال »يــــــوم المــ ــفـ ــتـ احـ
باريس، إن »مصر تقوم باستثمارات 
ــاءة نـــظـــام المـــيـــاه  ــفــ كـــبـــيـــرة لــــزيــــادة كــ
لديها بلغت 10 مليارات دولار خال 
)الــدولار  الماضية«  الخمس  السنوات 
الــبــنــوك  ــي  فــ 46.5 جــنــيــهــاً  ــاوي  ــســ يــ
المصرية(، لافتاً إلى أن »باده تتبنى 

ــادة اســتــخــدام المــيــاه مما  ســيــاســة إعــ
يــضــيــف نــحــو 21 مــلــيــار مــتــر مكعب 
مـــن المــــــوارد المــائــيــة غــيــر الــتــقــلــيــديــة، 
كــمــا تــضــطــر مــصــر لاســتــيــراد نسبة 
ــاً، تــصــل  ــويـ ــنـ ــا سـ ــهـ ــذائـ ــن غـ كـــبـــيـــرة مــ
قــيــمــتــهــا إلــــى نــحــو 15 مــلــيــار دولار 
مــن واردات الــغــذاء، أي مــا يــعــادل 40 
مليار متر مكعب على الأقل من المياه 

الافتراضية«.

دول حوض النيل

وأشـــــار الـــوزيـــر المـــصـــري إلــــى أن 
مــصــر تــدعــم بــاســتــمــرار دول حــوض 
في  المجهودات  هــذه  وتتجلى  النيل، 
الــــســــودان،  مــــع دول؛  مـــصـــر  ــعــــاون  تــ
وجنوب السودان، وكينيا، والكونغو 
وروانـــدا،  وبــورونــدي،  الديمقراطية، 
ــنــــدا، وتــنــزانــيــا فـــي مــشــروعــات  وأوغــ
مختلفة مثل إنشاء 35 سداً لتجميع 
مياه الأمطار، لافتاً إلى أن »التعاون 
ــدول المــتــشــاطــئــة عــلــى الأنــهــار  ــ بـــن الـ
ــة يــــعــــد مــــســــألــــة وجـــــوديـــــة  ــ ــيــ ــ ــ ــدول ــ الــ
ــكـــون هـــذا  بــالــنــســبــة لمـــصـــر، ولـــكـــي يـ
ــد أن تــكــون  الـــتـــعـــاون نـــاجـــحـــاً فــــا بــ
الإدارة المتكاملة للموارد المائية على 
مــســتــوى الــحــوض بــالــكــامــل، بــمــا في 
الــزرقــاء  للمياه  الشاملة  الإدارة  ذلــك 
والــخــضــراء، بــالإضــافــة لــالــتــزام غير 
الانــتــقــائــي بــمــبــادئ الــقــانــون الــدولــي 
المعمول بها، خصوصاً مبدأ التشاور 
والتعاون المبني على دراسات علمية 

سليمة«.
وقـــــــال وزيـــــــر الـــــــري المــــصــــري إن 
ــــرى أن الإجــــــــــراءات غــيــر  »الــــقــــاهــــرة تـ
تتجاهل  التي  والأحــاديــة  التعاونية 
ــشــكّــل 

ُ
الامـــتـــثـــال لـــلـــقـــانـــون الــــدولــــي ت

الحدود،  عبر  للتعاون  كبيراً  تحدياً 
مثل تجاهل المبدأ الأساسي للتعاون، 
الــــــــــذي يـــتـــضـــمـــن واجــــــــــب الــــتــــشــــاور 
وإجــــــراء دراســــــات الأثــــر الاجــتــمــاعــي 

التدابير  على  والبيئي  والاقتصادي 
المـــخـــطـــط لـــهـــا لـــضـــمـــان الاســـتـــخـــدام 
المــنــصــف والمـــعـــقـــول وتــجــنــب إلــحــاق 
ضرر جسيم«، موضحاً أن »مثل هذه 
الإجراءات والمشروعات الأحادية غير 
أن  يُمكن  النيل  نهر  على  التعاونية 
على  اعتمادها  بسبب  بمصر؛  تضر 
نــهــر الــنــيــل فــي وجـــودهـــا، خصوصاً 
أنــه حــال حـــدوث نقص نسبته 2 في 
المــائــة مــن المــيــاه ســنــويــاً بــســبــب مثل 
ــة ســيــؤدي  ــاديــ هــــذه الإجــــــــراءات الأحــ
ــــف شــخــص  ــبــــار 290 ألـ ــى إجــ ــ ــك إلـ ــ ذلـ
عــلــى الــتــوقــف عــن الــعــمــل، بــالإضــافــة 
إلى خسائر كبيرة في إنتاج الزراعة 
 عــن 

ً
ــة الـــكـــهـــرمـــائـــيـــة، فــــضــــا ــاقــ والــــطــ

ارتفاع الواردات الغذائية«.

توقف المفاوضات

ولــســنــوات عــــدة، تــمــسّــكــت مصر 
عن  أســفــرت  الــتــي  السلمية  بالحلول 
تــوقــيــع مــصــر والــــســــودان وإثــيــوبــيــا 

عــلــى »إعــــان مـــبـــادئ« فــي الــخــرطــوم 
عام 2015، ومنذ ذلك الوقت تواصلت 
المــفــاوضــات »المــتــعــثــرة«، التي دخلت 
الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة طــرفــاً 
الــوســاطــة  لــكــن  نــهــايــة 2019،  فــيــهــا 

الأمــيــركــيــة الــتــي خلصت إلـــى تــوافــق 
مبدئي على 6 بنود للحل، لم تستطع 
إنهاء النزاع، فقد تغيبت إثيوبيا عن 
عت مصر 

ّ
توقيع الاتفاق، في حن وق

بــالأحــرف الأولـــى، وامتنع الــســودان. 

برعاية  المفاوضات  وتواصلت لاحقاً 
لــم تنجح  الأفــريــقــي، لكنها  الاتـــحـــاد 
أيـــضـــاً، مــمــا دعــــا مــصــر إلــــى الــلــجــوء 
لمـــجـــلـــس الأمــــــــن الـــــدولـــــي لــلــمــطــالــبــة 

»الضغط على إثيوبيا«. بـ
الــحــالــي،  )آذار(  ــــارس  مـ ومــطــلــع 
وتــزامــنــاً مــع اســتــمــرار أعــمــال تعلية 
»سد النهضة«، أعلن »مكتب التنسيق 
ــد الـــنـــهـــضـــة«  ــ ــ ــــي« لــــبــــنــــاء »سـ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
الإثــيــوبــي »وصـــول نسبة بــنــاء السد 
إلى 95 في المائة«. وأكد »المكتب« وفق 
مــا ذكـــرت »وكــالــة الأنــبــاء الإثيوبية« 
أنه »تم الانتهاء بالفعل من نحو 98 
في المائة من الأعمال المدنية، و78 في 
الكهرميكانيكية«،  الأعمال  من  المائة 
لافتاً إلى أنه »سيتم الاحتفال بمرور 
13 عــامــاً على وضــع أســـاس مشروع 
)السد( نهاية الشهر الحالي«. ودعت 
التنسيق  »مكتب  لـ العام  المدير  نائب 
ــد الـــنـــهـــضـــة«  ــ ــ ــــي« لــــبــــنــــاء »سـ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
الإثيوبين  تــامــيــرو،  فكرتي  حينها، 
ــهــــم لاســـتـــكـــمـــال  ــمــ إلـــــــى »تــــعــــزيــــز دعــ

)شباط(  فبراير  وفــي  )الــســد(«.  بناء 
الماضي، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، 
آبي أحمد، استعداد باده للتفاوض 

بشأن »السد«.

تحديات المياه

وأعـــــلـــــنـــــت مــــصــــر فــــــي ديـــســـمـــبـــر 
المـــاضـــي »فـــشـــل« آخــر  ــانـــون الأول(  )كـ
جولة للمفاوضات بشأن »السد«، التي 
وزارة  وقالت  أشهر.   4 نحو  استمرت 
الــري آنـــذاك إن »المــســارات التفاوضية 
انــتــهــت« فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي؛ بسبب 
الإثيوبية  المواقف  »استمرار  عدّته  ما 
الرافضة للأخذ بأي من الحلول الفنية 
شأنها  مــن  التي  الــوســط،  والقانونية 
ــــدول الـــثـــاث )مــصــر  تــأمــن مــصــالــح الـ

والسودان وإثيوبيا(«.
وزارة  بـــــاســـــم  ــدث  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ وأكــــــــــد 
الــخــارجــيــة المــصــريــة، أحــمــد أبـــو زيــد، 
أن »بــــاده تــوقــفــت عــن الاســتــمــرار في 
العملية التفاوضية التي لا تقود إلى 
نهاية واضــحــة، ولا تكشف عــن نوايا 
وإرادة سياسية حقيقية للتوصل إلى 
اتفاق«. وقال أبو زيد، الشهر الماضي، 
المـــرات أنها  إن »الــقــاهــرة أعلنت مئات 
ليست ضد التنمية في إثيوبيا، وأنها 
مــســتــعــدة لــلــمــســاعــدة فـــي مــشــروعــات 
الــتــنــمــيــة، كــمــا أنــهــا لــيــســت ضـــد بــنــاء 
)الـــســـد( مــن حــيــث المـــبـــدأ، لكنها تريد 
ضــمــان حــقــوق شعبها فــي مــيــاه نهر 

النيل«.
ــارة وزيــــر الـــري  ــ وعــلــى هــامــش زيـ
 :

ً
السبت، قائا أكــد،  لباريس،  المصري 

مــعًــا  الـــتـــكـــاتـــف  عــلــيــهــا  ــالـــم  الـــعـ »دول 
وعـــادل  آمـــن  مــائــي  مستقبل  لتحقيق 
ــرخــــــاء والــــــســــــام لــلــجــمــيــع،  يــــدعــــم الــــ
خــصــوصــاً أن عـــديـــداً مـــن الــتــحــديــات 
مــثــل الــفــقــر والــــتــــوتــــرات الاجــتــمــاعــيــة 
لــتــدهــور الأمــن  والسياسية قــد تـــؤدي 

المائي على المستوى العالمي«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

وزير الري المصري على هامش مشاركته في احتفال »يوم المياه العالمي« بباريس )مجلس الوزراء المصري(

صورة عامة لـ»سد النهضة« الإثيوبي )رويترز(
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لماذا هاجم تنظيم »داعش ــ خراسان« روسيا؟
ظــــهــــر تـــنـــظـــيـــم »داعــــــــــش - ولايـــــة 
خراسان« في شرق أفغانستان أواخر 
صيته  ذاع  مـــا  ــان  ــرعـ وسـ  ،2014 عــــام 
واستمد  الــشــديــدة.  وحشيته  بسبب 
اســــــم »خــــــراســــــان« مــــن كـــلـــمـــة قــديــمــة 
أطلقت على منطقة شملت أجــزاء من 

إيران وتركمانستان وأفغانستان.
ــاء الــتــنــظــيــم،  وشـــهـــد عـــــدد أعــــضــ
الإقليمية  التنظيمات  أكثر  أحــد  وهــو 
انخفاضاً  نشاطاً،  »داعــش«  لـــ التابعة 
منذ تسجيله أعلى مستوياته في عام 
2018 تقريباً، وفــق وكــالــة »رويــتــرز«. 
وألــحــقــت حـــركـــة »طـــالـــبـــان« والـــقـــوات 
الأمــيــركــيــة خــســائــر فــادحــة بالتنظيم 

في السنوات والأشهر الماضية. 
رغــم ذلــك، تــرى الــولايــات المتحدة 
يمثل  يـــزال  »لا  الإرهــابــي  التنظيم  أن 
ــال الـــجـــنـــرال  ــ ــ ــراً«. وقـ ــمـ ــتـ ــسـ تـــهـــديـــداً مـ

المركزية  القيادة  قائد  كوريلا،  مايكل 
ــيـــة، لــلــكــونــغــرس فــــي مــــارس  ــيـــركـ الأمـ
)آذار( المــاضــي، إن »داعــش-خــراســان« 
ــــدرة عـــلـــى تــنــفــيــذ  ــقـ ــ يـــطـــور بـــســـرعـــة الـ
»عمليات خارجية« في أوروبا وآسيا. 
قـــادراً على  يــكــون التنظيم  وتــوقــع أن 
مهاجمة المصالح الأميركية والغربية 
أقــل مــن ستة  خـــارج أفغانستان »فــي 

أشهر، ودون سابق إنذار«.
المــتــحــدة  الـــــولايـــــات  قــــــدرة  أن  إلا 
على رصد نشاط الجماعات المتطرفة 
فــي أفــغــانــســتــان مــثــل »داعــــش - ولايــة 
ــان« تـــراجـــعـــت مـــنـــذ انــســحــاب  ــ ــراسـ ــ خـ
القوات الأميركية من البلاد في 2021. 

ما الهجمات التي نفذها التنظيم؟

لــــدى »داعـــــش - ولايــــة خـــراســـان« 
الــهــجــمــات، منها هجمات  تــاريــخ مــن 
أفغانستان  داخــل  مساجد  استهدفت 

ــون  ــ ــانـ ــ ــر )كـ ــايــ ــنــ ــي يــ ــفــ وخــــــارجــــــهــــــا. فــ
المتحدة  الــولايــات  اعترضت  الــثــانــي(، 
ـــذ 

ّ
الـــتـــنـــظـــيـــم نـــف ــد أن  ــؤكــ اتـــــصـــــالات تــ

تفجيرين فــي إيـــران أســفــرا عــن مقتل 
ــــي ســبــتــمــبــر  قــــرابــــة 100 شـــخـــص. وفـ
)أيلول( 2022، أعلن مسلحو التنظيم 
مــســؤولــيــتــهــم عـــن تــفــجــيــر انــتــحــاري 
تــســبــب فـــي ســـقـــوط قــتــلــى بــالــســفــارة 

الروسية في كابل.
وكان التنظيم مسؤولًا عن هجوم 
على مطار كابل الدولي في عام 2021، 
أمــيــركــيــاً  مــقــتــل 13 جــنــديــاً  إلــــى  أدى 
وعشرات المدنيين خلال عملية الإجلاء 
الأميركية الفوضوية من أفغانستان.

لماذا يهاجمون روسيا؟

ــــذي  ــــل الــــهــــجــــوم الـ
ّ
ــث ــــمــ بـــيـــنـــمـــا يُ

ذه »داعــش - ولايــة خــراســان« في 
ّ
نف

روسيا، الجمعة، تصعيداً كبيراً، إلا 

أن خبراء رصدوا تصاعد انتقادات 
التنظيم الإرهابي للرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين منذ سنوات.
ــــلارك مــــن مــركــز  ــال كـــولـــين كــ ــ وقــ
»ســـوفـــان«، وهـــو مــجــمــوعــة بحثية 
مـــقـــرهـــا واشــــنــــطــــن: »ركــــــــز تــنــظــيــم 
)داعـــش - ولايــة خــراســان( اهتمامه 
ــا عـــلـــى مـــــدى الــعــامــين  ــيــ عـــلـــى روســ
المــاضــيــين وتضمنت دعــايــتــه مـــراراً 

انتقاداً لبوتين«.
وقال مايكل كوغلمان من مركز 
»ويـــلـــســـون« الــــذي مــقــره واشــنــطــن، 
إن »داعــش - ولايــة خــراســان« »يرى 
ــا مـــتـــواطـــئـــة فــــي أنــشــطــة  ــيــ أن روســ
تــضــطــهــد المـــســـلـــمـــين بـــاســـتـــمـــرار«. 
وأضــــــاف أن الــتــنــظــيــم يــضــم أيــضــاً 
بـــين أعـــضـــائـــه عـــــدداً مـــن المــســلــحــين 
الذين  الوسطى،  آسيا  القادمين من 
لـــديـــهـــم مـــظـــالمـــهـــم الـــخـــاصـــة حــيــال 

موسكو.

لندن: »الشرق الأوسط«

أشخاص يقفون عند جثة أحد الضحايا بالقرب من المبنى المحترق على الطرف الغربي لموسكو )أ.ب(

الهجوم الدموي أعاد للروس ذكريات مرعبة قبل ربع قرن

موسكو تؤكد صلة أوكرانيا بـ»هجوم كروكوس«... وبوتين يتوعد بعقاب

الهجوم  لم تمر 24 ساعة على وقــوع 
ــروكـــوس« الــتــجــاري  الـــدمـــوي فـــي »مـــركـــز كـ
غربي موسكو،  العملاق، شمال  الترفيهي 
حتى أعلنت الأجهزة الأمنية عن نجاحها 
فـــي تــعــقــب المــنــفــذيــن الأربــــعــــة، واعــتــقــالــهــم 
مــع عــدد آخــر مــن المــشــاركــين فــي التخطيط 

للهجوم.
للتحقيقات،  الأولــى  النتائج  وفتحت 
التي جرت سريعاً بالاستناد إلى اعترافات 
بعض الموقوفين، على تطور خطر للغاية. 
ــــدت تــســجــيــلات ســربــتــهــا المـــســـؤولـــة  إذ أكــ
مارغاريتا  الكرملين،  من  المقربة  الإعلامية 
»روسيا  شبكة  تحرير  رئيسة  سيمونيان 
تعليمات  وا 

ّ
»تلق المنفذين  أن  سيفودنيا«، 

عــــبــــر تـــطـــبـــيـــق )تـــــلـــــغـــــرام( بـــــإطـــــلاق الــــنــــار 
ــاع أكــــبــــر قـــــدر مـــمـــكـــن مــن  ــ ــقـ ــ عـــشـــوائـــيـــاً وإيـ
مبلغ  على  حصولهم  مقابل  فــي  القتلى«، 
مالي قدره مليون روبل )12 ألف دولار( تم 

تحويل نصفه قبل التنفيذ.

توعّد بوتين

ــة مــقــاطــع  ــيــ ــروســ نــــشــــرت الأجـــــهـــــزة الــ
مــصــورة مــن تــحــقــيــقــات جـــرت فــي الــشــارع 
الذين  المنفذين،  القبض على  مباشرة بعد 
بريانسك  فــي منطقة  مــنــهــم  اثــنــان  اعــتــقــل 
على مقربة من الحدود مع أوكرانيا. وقال 
الحدود  قطع  ينويان  كانا  إنهما  أحدهما 
نــحــو الــبــلــد الـــجـــار، فــيــمــا اعــتــقــل ثــالــث في 

منطقة قريبة من مكان وقوع الحادث.
وبــــدا أن الأبـــــرز فـــي الــتــســجــيــلات هو 
الــعــثــور عــلــى »أثـــر أوكـــرانـــي« فــي الجريمة 
المـــروعـــة، وهـــو مــا دفـــع الــرئــيــس فلاديمير 
وافية عن  أمنية  تقارير  تلقى  الــذي  بوتين 
بالعملية،  لهم صــلات  11 شخصاً  اعتقال 
إلى الظهور في رسالة تلفزيونية موجهة 
إلــى الــروس قــال فيها إنــه »تــم العثور على 
المباشرين  المنفذين  الأربعة  الجناة  جميع 
لــلــهــجــوم الإرهــــابــــي، أولـــئـــك الـــذيـــن أطــلــقــوا 
ــم اعــتــقــالــهــم«،  ــ ــلـــوا الــــنــــاس، وتـ ــنــــار وقـــتـ الــ
مضيفاً أنــهــم »حــاولــوا الاخــتــبــاء متجهين 
نـــحـــو أوكــــرانــــيــــا، حـــيـــث تــشــيــر المــعــطــيــات 
ــه تـــم إعـــــداد مــنــفــذ لــهــم من  الأولـــيـــة إلــــى أنــ
الجانب الأوكــرانــي لعبور حــدود الــدولــة«. 
وأضــــاف أن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة »تــعــمــل الآن 
عــلــى تــحــديــد وكـــشـــف قـــاعـــدة المــتــواطــئــين 
مــع الإرهــابــيــين، مــن أولــئــك الــذيــن زودوهـــم 

الــهــروب من  النقل، وأعـــدوا طــرق  بوسائل 
المجهزة ومخابئ  والمــآوي  الجريمة،  مكان 

الأسلحة والذخيرة«.
وتـــوعـــد بــوتــين »جــمــيــع مــنــفــذي هــذه 
الــجــريــمــة ومــنــظــمــيــهــا ومــدبــريــهــا« بأنهم 
ســـوف يــنــالــون الــعــقــاب الــعــادل والحتمي، 
وقــال: »سنحدد ونعاقب كل من يقف وراء 
الإرهــابــيــين، مــن أعــد هــذا العمل الوحشي، 

هذا الهجوم على روسيا وعلى شعبنا«.
ــــروس بــعــبــارات حماسية  الـ وخـــاطـــب 
أن نكون  الآن  المشترك  أن »واجــبــنــا  مــؤكــداً 
ــر  مـــعـــاً فــــي صــــف واحــــــــد، وأعـــتـــقـــد أن الأمــ
سيكون كذلك، لأنه لا يمكن لأحد ولا لشيء 
أن يــهــز وحـــدتـــنـــا وإرادتـــــنـــــا، وتــصــمــيــمــنــا 
وشجاعتنا، وقوة شعب روسيا الموحد. لن 
يتمكن أحــدٌ من زرع بــذور الشقاق والذعر 
ــراق«.  ــ الأعــ مــتــعــدد  فـــي مجتمعنا  الــســامــة 
وذكّـــــر بـــأن روســـيـــا »مــــرت بــأصــعــب المــحــن 
التي كانت لا تطاق أحياناً، لكنها خرجت 
قــوة. وسيكون الأمــر كذلك الآن  منها أكثر 
أكــد نيكولاي باتروشيف،  بــدوره،  أيضاً«. 
سكرتير مجلس الأمن الروسي، أن الهجوم 
»أظهر مدى التهديد الذي يشكله الإرهاب 

على روسيا«.

دور أوكراني؟

ــدمـــــة عــــلــــى كــل  ــفــــتــــح الــــــــروايــــــــة المـــــقـــ تــ

الــــروســــي  الـــفـــعـــل  ــمـــــالات حــــــول رد  الاحـــــتـــ
المحتمل حيال أوكرانيا، وكان نائب رئيس 
ـــن ديـــمـــتـــري مـــدفـــيـــديـــف لــــوّح  ــ مــجــلــس الأمـ
ــــرور ســـاعـــات فــقــط على  مــبــاشــرة وبـــعـــد مـ
الهجوم بــأن »المـــوت ســوف يجلب المــوت«، 
إذا ثبت  قــادة أوكــرانــيــا«  »سحق  متوعداً بـ

وجود صلة لهم مع هذا الهجوم.
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات  لــــكــــن، ومـــــــع أن مــــســــار 

ســـوف يــصــب بــعــد هـــذا الــتــطــور فــي اتــجــاه 
ــيـــة مــن  ــزة الـــغـــربـ ــ ــهــ ــ تــحــمــيــل كـــيـــيـــف والأجــ
خــلــفــهــا المــســؤولــيــة عـــن الــهــجــوم الـــدمـــوي، 
 مـــن الــذعــر 

ً
فــــإن الـــحـــادث المـــــروع بـــث حـــالـــة

فــي أوســـاط الـــروس، خصوصاً أنــه ذكرهم 
بسلسلة أعمال تفجيرية وهجمات دموية 
الكبرى في مطلع  الروسية  المــدن  شهدتها 

الألفية.

ولا شــك أن حــديــث بــوتــين عــن وحــدة 
ــة فـــي مــواجــهــة الـــكـــوارث حــمــل دلالات  الأمــ
وقع  الدموي  الهجوم  أن  مهمة، خصوصاً 
بعد مــرور أيــام قليلة على إعــادة انتخابه 
رئــيــســاً لـــولايـــة خــامــســة بـــأصـــوات غالبية 
ــــروس. وهـــو أمـــر أشــــار إليه  ســاحــقــة مــن الـ
ــال فــيــه  ــ بـــوتـــين فــــي خـــطـــاب بـــعـــد الــــفــــوز، قـ
إن الــــــروس »مـــنـــحـــوا أصـــواتـــهـــم وثــقــتــهــم، 

الخطط  تنفيذ  أجـــل  مــن  نعمل  أن  وعلينا 
تعزيز  إلى  تطلعاتهم«، مشيراً  تلبي  التي 
ــة الـــتـــحـــديـــات ورفـــع  ــهـ أمــــن الـــبـــلاد ومـــواجـ
مــســتــوى المــعــيــشــة لــلــمــواطــن. كــــان المــغــزى 
فبوتين حصل  العبارة واضحاً،  وراء هذه 
على تفويض شعبي كامل في إطــار »عقد 
بــه، في  الـــروس  ثقة  يقوم على  اجتماعي« 
مصادر  وتقليص  تطلعاتهم  تلبية  مقابل 

الخطر أو المشكلات المحيطة بهم.
ــه إرهـــــــاب كــــروكــــوس ضــربــة  ــ لـــقـــد وجـ
قاسية وشكل تحدياً جدياً لبوتين في هذا 

الإطار.

تحقيقات أولية

في الموضوع ذاته، بدا أن »التحقيقات 
ــر مــن  ــيــ ــثــ ــكــ ــيــــب عــــلــــى الــ الأولــــــــيــــــــة« لا تــــجــ
ــــروس، إذ  الـــتـــســـاؤلات الــتــي شــغــلــت بـــال الــ
لـــيـــس مــفــهــومــاً كـــيـــف نـــجـــح أربــــعــــة شــبــان 
بالكاد يعرفون الروسية، في اقتحام مركز 
تجاري ضخم ومهم للغاية، وفتح النيران 
عــلــى المـــواطـــنـــين بــشــكــل مـــبـــاشـــر، وبـــهـــدوء 
لافــــــت، كـــمـــا ظـــهـــر فــــي تـــســـجـــيـــلات فــيــديــو 

انتشرت على مواقع التواصل.
الــــلافــــت فــــي المـــــوضـــــوع أن الــلــقــطــات 
المـــنـــشـــورة تــــدل عــلــى أنـــهـــم مــحــتــرفــو قــتــال 
ــا يــضــع أســئــلــة  ــدربــــون بــشــكــل جـــيـــد، مـ ومــ
حول فكرة أنه تم تجنيدهم قبل شهر واحد 

عبر »تلغرام«.
الموضوع اللافت الثاني، هو المقارنات 
الــتــي ســارعــت وســائــل إعـــلام إلـــى وضعها 
بـــين الــهــجــوم وبــــين هــجــمــات ســابــقــة على 
»مسرح دوبروفكا« في موسكو عام 2002، 
بــيــســلان« )أوســيــتــيــا الشمالية  و»مـــدرســـة 
الحالتين،  في   .2004 في  القوقاز(  - شمال 
الفاعلون والدوافع معروفة ومحددة،  كان 
العمليتين،  شيشانيون  مــقــاتــلــون  نــفــذ  إذ 
ــهـــمـــا رهـــــائـــــن مـــدنـــيـــين  واحـــــتـــــجـــــزوا خـــلالـ
مـــطـــالـــبـــين بــــوقــــف الــــحــــرب فــــي الــشــيــشــان 

وإطلاق سراح معتقلين لدى موسكو.
الــفــارق أن منفذي »مــركــز كــروكــوس« 
مــحــددة تربطهم بمطالب  تــوجــد هــويــة  لا 
مـــحـــددة، كــمــا أنــهــم نــفــذوا هــجــومــاً يهدف 
مباشرة إلى قتل أكبر عدد ممكن من الناس 
وتــــرويــــع الــــبــــلاد، ولـــيـــس لإعــــــلان مـــواقـــف 
ــذا الإطــــــار، يـــبـــدو هــجــوم  ســيــاســيــة. فـــي هــ
المركز التجاري، وفقاً لبعض الخبراء، أقرب 
في آلية تنفيذه وعقلية تدبيره إلى سلسلة 
الـــهـــجـــمـــات الــتــفــجــيــريــة الـــتـــي اســتــهــدفــت 
مــبــانــي سكنية فــي مــوســكــو ومــــدن أخــرى 

نهاية عام 1999، وطوال عام 2000.
ولا شك أن مسارعة الأجهزة الروسية 
حالياً إلى توجيه الاتهامات إلى »الإرهاب 
ــأن الــــحــــادث  ــ الأوكـــــــرانـــــــي« تــــوفــــر قـــنـــاعـــة بــ
التطورات  من  الكثير  الكبير ســوف يحمل 
الساخنة على صعيد الجبهة المفتوحة في 

البلد الجار.

موسكو: رائد جبر

تأكيد عربي وإسلامي على رفض جميع أشكال العنف والتطرف

القيادة السعودية تعزي الرئيس الروسي في ضحايا هجوم موسكو
بــعــث خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير 
محمد بن سلمان ولي العهد رئيس 
برقيتي  الــســعــودي  ــوزراء  ــ الـ مجلس 
عـــــزاء ومــــواســــاة لــلــرئــيــس الـــروســـي 
ــا  ــايـ فــــلاديــــمــــيــــر بــــــوتــــــين، فــــــي ضـــحـ
ــهـــجـــوم الإرهـــــابـــــي الــــــذي وقـــــع فــي  الـ
ــي الــعــاصــمــة مـــوســـكـــو، ومــا  ــواحـ ضـ

نتج عنه من وفيات وإصابات.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين 

ــه بـــكـــل شـــدة  ــتــ فــــي الـــبـــرقـــيـــة عــــن إدانــ
ــــي المــــشــــين، مــعــربــاً  ــرامــ ــ لــلــعــمــل الإجــ
المتوفين،  ولأســـر  الــروســي،  للرئيس 
الصديق  الاتحادية  روسيا  ولشعب 
التعازي، وصــادق المواساة  عن أحــر 
مــــع تــمــنــيــاتــه لــلــمــصــابــين بــالــشــفــاء 

العاجل.
السعودي  العهد  ولــي  ــر  عــبَّ كما 
واستنكاره  تنديده  عــن  البرقية  فــي 
ــابــــي، مــقــدمــاً أحــر  لــهــذا الــعــمــل الإرهــ
للرئيس  المــواســاة  التعازي وصـــادق 
الصديق،  الــروســي  وللشعب  بــوتــين 

متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ وزارة  وأعـــــــربـــــــت 
السعودية في وقــت سابق عن إدانــة 
ــا الـــشـــديـــديـــن  ــارهـ ــكـ ــنـ ــتـ المـــمـــلـــكـــة واسـ
ــلـــح الــــذي  لـــلـــهـــجـــوم الإرهــــــابــــــي المـــسـ
وقـــــــع فـــــي قــــاعــــة »كــــــروكــــــس ســيــتــي 
هــــال« بــالــقــرب مـــن مــوســكــو، والـــذي 
تــســبّــب فـــي وفــــاة وإصـــابـــة عــــدد من 

الأشخاص.
ــــن خـــالـــص  ـــــرت الـــــــــــوزارة عـ وعـــــبَّ
ــاة المــمــلــكــة  ــ ــــواسـ ــازي وصـــــــادق مـ ــعــ تــ
لـــــذوي المـــتـــوفـــين ولــحــكــومــة وشــعــب 

ــديــــق فــي  ــة الــــصــ ــ ــاديـ ــ ــحـ ــ ــا الاتـ ــ ــيـ ــ روسـ
ــذا الـــحـــادث المـــؤلـــم، مــؤكــدة أهمية  هـ
مـــحـــاربـــة ومـــكـــافـــحـــة جــمــيــع أشـــكـــال 
الــــتــــطــــرف والإرهـــــــــــــــاب، مــــعــــربــــة عــن 
الاتحادية  لروسيا  المملكة  تمنيات 
وشعبها الصديق بالأمن والسلامة، 

والشفاء العاجل للمصابين.
خــلــيــجــيــة  دول  أدانــــــــــت  بـــيـــنـــمـــا 
وعــربــيــة ومــنــظــمــات دولـــيـــة وعــالمــيــة 
الــــعــــمــــل الإرهـــــــابـــــــي. وأكّــــــــــد مــجــلــس 
التعاون لدول الخليج العربي ورابطة 
التعاون  ومنظمة  الإســلامــي  الــعــالــم 

العربية  الــــدول  الإســـلامـــي وجــامــعــة 
لكل  والــرافــض  الثابت  موقفهم  على 
أشــكــال الــعــنــف والــتــطــرف والإرهــــاب 
بمختلف صــوره وأســبــابــه، معربين 
عــــن إدانـــتـــهـــم واســـتـــنـــكـــارهـــم بــأشــد 
ح 

ّ
الــعــبــارات للهجوم الإرهــابــي المسل

ــــع فـــي الــعــاصــمــة مــوســكــو،  ـ
َ
ــــذي وق الـ

والمــواســاة  التعازي  خالص  مقدمين 
لـــلـــحـــكـــومـــة الـــــروســـــيـــــة ولـــشـــعـــبـــهـــا 
ضحايا  وذوي  ولأهـــالـــي  الــصــديــق، 
ــادث المــــــأســــــاوي، مــتــمــنــين  ــ ــحـ ــ هـــــذا الـ

الشفاء العاجل لجميع المصابين.

جدة: »الشرق الأوسط«

قاعة الحفلات الموسيقية المحترقة في صالة »كروكوس« إثر حادث إطلاق النار في كراسنوغورسك بضواحي موسكو مساء الجمعة )أ.ف.ب(

محققان روسيان داخل قاعة الحفلات الموسيقية المحترقة في ضاحية موسكو أمس )إ.ب.أ(

بوتين ذكّر بأن روسيا 
»مرت بأصعب المحن 

خرجت منها أكثر قوة. 
وسيكون الأمر كذلك 

الآن أيضاً«
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الاستخبارات الأميركية أبلغت موسكو وقبلها طهران بخطط التنظيم لشن هجمات

واشنطن تؤكد مسؤولية »داعش« عن الهجوم وتخشى تحميل أوكرانيا المسؤولية
كــشــفــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أنــهــا 
أبــلــغــت الــســلــطــات الــروســيــة، فــي وقــت 
ــــن هــــــذا الــــشــــهــــر، مـــعـــلـــومـــات  ــابــــق مـ ســ
استخباراتية تفيد بأن تنظيم »داعش 
- خـــراســـان« كـــان يخطط لــشــن هجوم 
على موسكو. وبعد ساعات من إعلان 
ــن الـــهـــجـــوم  ــ ــتـــه عـ ــيـ الـــتـــنـــظـــيـــم مـــســـؤولـ
الـــذي أودى بحياة مــا لا يقل عــن 115 
شــخــصــا، أكــــد مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون 

رسميون هذا الادعاء.
وكــــانــــت الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
مـــوســـكـــو قــــد أصـــــــدرت تــنــبــيــهــا أمــنــيــا 
الــحــالــي،  )آذار(  مـــــارس   7 فـــي  عــلــنــيــا 
التقارير  »يراقبون  إن موظفيها  قائلة 
التي تفيد بأن المتطرفين لديهم خطط 
وشيكة لاستهداف التجمعات الكبيرة 
فـــي مـــوســـكـــو، بــمــا فـــي ذلــــك الــحــفــلات 
الأميركيين  البيان  وحــذر  الموسيقية«. 
مــن احــتــمــال وقـــوع هــجــوم خـــلال الــــ48 
ســاعــة المــقــبــلــة، وهـــو مــا جـــرى بالفعل 

يوم الجمعة.
العلني  التحذير  إلــى  وبــالإضــافــة 
في 7 مارس بشأن هجوم محتمل، قال 
المــســؤولــون الأمــيــركــيــون إنــهــم أبلغوا 
ــــروس بــشــكــل خـــاص عن  المــســؤولــين الـ
مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة تــشــيــر إلــى 
هــجــوم وشـــيـــك، لــكــن لـــم يــعــرف مــقــدار 
ــات  ــلـــومـــات الـــتـــي قــدمــتــهــا الــــولايــ المـــعـ
ــدة لـــلـــمـــســـؤولـــين الــــــــــروس بــمــا  ــحــ ــتــ المــ
يــتــجــاوز مــا ورد فــي الــتــحــذيــر الــعــام. 
وقـــال المــســؤولــون إنـــه يــقــع عــلــى عاتق 
ــة  ــيـ ــركـ ــيـ ــارات الأمـ ــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ وكـــــــــالات الاسـ
»واجب تحذير« الأهداف المحتملة من 

الأخطار عندما تعلم بها.
وفي تكرار للسيناريو الذي جرى 
بــعــد هــجــوم الــتــنــظــيــم عــلــى إيـــــران في 
يــنــايــر )كـــانـــون الــثــانــي( المـــاضـــي، لقي 
مشككة  فعل  ردود  الأميركي  التحذير 
ــلــــت الأصــــــــوات  مـــــن روســــــيــــــا. واســــتــــغــ
المــــؤيــــدة لــلــكــرمــلــين تـــحـــذيـــر الـــســـفـــارة 
ــر أمــــيــــركــــا عــلــى  ــويـ ــتـــصـ ــة لـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
أنــهــا تـــحـــاول تــخــويــف الــــــروس، قبيل 
الانتخابات التي جددت ولاية الرئيس 
ــوتـــين. وفــــي 19  الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـ
ــــارس، وصـــف بــوتــين بــيــان الــســفــارة  مـ
الأميركية بأنه »ابتزاز واضح« يهدف 
ــة  إلــــــى »تــــخــــويــــف مــجــتــمــعــنــا وزعــــزعــ

استقراره«.
وقـــــــال بــــوتــــين، الـــســـبـــت، فــــي أول 
تــعــلــيــق لـــه عــلــى الـــهـــجـــوم، إنــــه ستتم 
مــعــاقــبــة كــل المــســؤولــين عــنــه. وأضـــاف 
المهاجمين سعوا  أن  للشعب  كلمة  في 
لــلــفــرار نــحــو أوكــرانــيــا. وأشــــار إلـــى أن 
المــعــلــومــات الأولـــيـــة أظــهــرت أن بعض 
الأشـــخـــاص عــلــى الــجــانــب الأوكـــرانـــي 
الحدود  استعدوا للسماح لهم بعبور 

من روسيا.
وقــال الرئيس الــروســي، فــي كلمة 
إليكم  »أتحدث  السبت:  للأمة،  متلفزة 
الدموي  الإرهــابــي  العمل  الــيــوم بشأن 
الــهــمــجــي الــــذي راح ضــحــيــتــه عــشــرات 
الأشــخــاص الأبــريــاء المــســالمــين... أعلن 
ــنـــي«.  ــــوم حــــــداد وطـ ــــوم 24 مــــــارس يـ يـ

ــــذو الـــعـــمـــل  ـ
ّ
ــف ــ ــنـ ــ وقـــــــــــــف مـ

ُ
وأضـــــــــــــاف: »أ

الإرهــابــي الأربــعــة الــذيــن أطلقوا النار 
جهين نحو 

ّ
الــنــاس. كــانــوا مت وقــتــلــوا 

أوكـــرانـــيـــا حــيــث كـــانـــت لــديــهــم نــافــذة 
عبور للحدود، وفقا لمعلومات أولية«، 
ــيـــين والــقــتــلــة  ــابـ مــشــيــراً إلــــى أن »الإرهـ
واللاإنسانيين سيواجهون مصيراً لن 
السلطات  ق 

ّ
تعل ولــم  عليه«.  يحسدوا 

»داعــش«  إعــلان تنظيم  الروسية على 
مسؤوليته عن الهجوم، لكن مسؤولين 
أشــاروا إلى وجــود صلة بين أوكرانيا 

ذيه.
ّ
ومنف

وأبلغ رئيس جهاز الأمن الروسي 

ألــــكــــســــنــــدر بــــورتــــنــــيــــكــــوف الــــرئــــيــــس 
بـــاعـــتـــقـــال 11 شــخــصــا بـــمـــن فــــي ذلـــك 
ــة الــــذيــــن نــــفــــذوا الـــهـــجـــوم عــلــى  ــعــ الأربــ
ــالــــت الـــخـــدمـــة الــصــحــافــيــة  المــــركــــز. وقــ
ــان نـــقـــلـــتـــه وكـــالـــة  ــيــ ــــي بــ ــلـــين، فـ ــلـــكـــرمـ لـ
سبوتنيك، إنه »يجري المزيد من العمل 
قضية  فــي  المتواطئين  قــاعــدة  لتحديد 
الــــهــــجــــوم«. وأفــــــــادت لــجــنــة الــتــحــقــيــق 
الروسية بأن أجهزة الأمن الخاصة في 
اعــتــقــلــت »المشتبه  بــريــانــســك  مــقــاطــعــة 
بــهــم« فــي ارتـــكـــاب الــهــجــوم »بــالــقــرب« 
ــع أوكــــرانــــيــــا، بــحــســب  ــــدود مــ ــــحـ ــن الـ مــ
وكـــالـــة ســبــوتــنــيــك. ونــســبــت الــوكــالــة 

إلـــى الأمــــن الــفــيــدرالــي الـــروســـي الــقــول 
إن مــنــفــذي الـــهـــجـــوم »حــــاولــــوا عــبــور 
وكانت  أوكرانيا  مع  الروسية  الحدود 
لديهم اتصالات ذات صلة مع الجانب 
الأوكــرانــي، وأجـــروا اتــصــالات معهم«. 
وأضــــــاف الأمـــــن الـــفـــيـــدرالـــي الـــروســـي: 
للوكالات  المنسقة  لــإجــراءات  »نتيجة 
الــخــاصــة ووكــــالات إنــفــاذ الــقــانــون، تم 
اعتقال الإرهابيين الأربعة في غضون 
اعتقال بعضهم في  قليلة من  ساعات 

منطقة بريانسك«.
وأعـــربـــت واشــنــطــن عــن قلقها من 
احـــتـــمـــال أن يـــكـــون الـــرئـــيـــس الـــروســـي 

الــلــوم على أوكرانيا  إلــقــاء  إلــى  يسعى 
ــــي هــــجــــوم الـــجـــمـــعـــة. وقـــــــــدّم الــبــيــت  فـ
ــرة ومــــن  ــاشــ ــبــ ــيــــــض، الــــجــــمــــعــــة، مــ الأبــــ
ــــردد بــعــد الــهــجــوم تــعــازيــه في  دون تـ
ــروع«، معلنا أنــه لا يملك  ــ الــحــادث »المـ
ــا فــي  ــيــ ــلـــوع أوكــــرانــ ــــى ضـ مــــؤشــــرات إلـ
المتحدث باسم  الــدامــي. وقــال  الهجوم 
مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي جـــون كــيــربــي، 
ــبــــدي تــعــاطــفــنــا مــع  لــلــصــحــافــيــين: »نــ
ضــحــايــا هـــذا الــهــجــوم المــــروع. الــصــور 
مـــروعـــة ومــــن الــصــعــب مــشــاهــدتــهــا«، 
البيت الأبيض »ليس لديه  أن  مضيفا 
ما يشير في الوقت الحالي إلى تورط 

أوكرانيا أو الأوكرانيين«. وقال: »نحن 
أن  أود  لكنني  ذلـــك.  عــلــى  نــظــرة  نلقي 
أشير في هذه الساعة المبكرة إلى عدم 

وجود أي صلة لأوكرانيا«.
ورفض مسؤولون أوكرانيون في 
كــيــيــف شــكــوكــا حـــول تــــورط أوكــرانــيــا 
الرئيس  الــهــجــوم. وأكـــد مستشار  فــي 
الأوكــــرانــــي مــيــخــايــلــو بـــودولـــيـــاك، في 
عــلــى تطبيق  الــفــيــديــو  بتقنية  رســالــة 
الـــجـــمـــعـــة، أن »أوكــــرانــــيــــا  »تــــلــــغــــرام«، 
ــة عـــلـــى الإطــــــلاق  لـــيـــس لـــهـــا أي عــــلاقــ
بهذه الأحــــداث«. وأشـــار إلــى أن بــلاده 
فــي حــالــة حـــرب مــع الــجــيــش الــروســي 

ــات هــجــومــيــة  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ وســـتـــســـحـــقـــه »بـ
حاسمة«.

وأكـــد بــودولــيــاك، كــمــا نقلت عنه 
»أوكــرانــيــا، عكس  أن  إعلامية،  تقارير 
الاتــــحــــاد الــــروســــي، لـــم تــســتــخــدم قط 
أساليب الحرب الإرهابية، أو الإرهاب 
فـــي حـــد ذاتـــــه«. إلا أن بـــودولـــيـــاك أكــد 
أن هناك سوابق حديثة لتورط قوات 
الأمــن الروسية في مثل هــذه الأعمال. 
ــان بـــودولـــيـــاك يــلــمــح إلـــى هجمات  وكــ
ــــات ســـحـــاب  ــــحـ ــاطـ ــ ــد نـ ــ تـــفـــجـــيـــريـــة ضــ
ــام 1999،  ــ فــــي مـــوســـكـــو فــــي صـــيـــف عـ
ــذاك  ــ اســـتـــخـــدمـــهـــا رئــــيــــس الـــــــــــوزراء آنــ
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين مــــبــــرراً لـــشـــن حـــرب 
الـــشـــيـــشـــان الـــثـــانـــيـــة. وحـــالـــيـــا، هــنــاك 
ــبـــارات  ــتـــخـ تـــكـــهـــنـــات بـــــأن جـــهـــاز الاسـ
الداخلية الــروســي، الــذي يعرف أيضا 
باسم جهاز الأمــن الاتحادي »إف إس 

بي« متورط في التفجيرات.
ويــعــتــقــد المـــســـؤولـــون الأمــيــركــيــون 
أن الــرئــيــس الـــروســـي كــثــيــراً مـــا حـــاول 
حــرف الأحــــداث، حتى المــأســاويــة منها، 
واتهم  العامة.  روايته  يتناسب مع  بما 
أوكرانيا، قبل أكثر من عامين، بارتكاب 
أعــمــال إرهــابــيــة لــتــبــريــر غــــزوه الــشــامــل 
ــوتـــين قــد  ــا. وقــــــال المــــســــؤولــــون إن بـ ــهـ لـ
يفعل ذلـــك مـــرة أخـــرى بــعــد هــجــوم يــوم 
الخسائر  إلى استخدام  الجمعة؛ سعيا 
الــدعــم لأوكــرانــيــا  لتقويض  الأرواح  فــي 

في جميع أنحاء العالم.
ــد مــــــن المــــســــؤولــــين  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ وكــــــــــان الـ
في  حـــذروا،  قــد  والغربيين  الأميركيين 
وقـــت ســابــق، مــن أن تنظيم »داعــــش«، 
يــعــمــل عــلــى إعــــــادة تــنــشــيــط عــمــلــيــاتــه 
ــرة دامـــــــت نــحــو  ــتــ ــة، بـــعـــد فــ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
ــدوء، تــمــكــنــت خــلالــهــا  ــهــ ســنــتــين مـــن الــ
أجهزة الأمن من إحباط معظم عملياته 
ــا، مــا أدى إلــى تــقــديــرات بأن  فــي أوروبــ
قدرات التنظيم قد تراجعت بقوة. لكن 
أجـــهـــزة الأمــــن الأمــيــركــيــة أصـــــدرت في 
يناير الماضي تحذيراً من احتمال شن 
وأبلغت  إيــــران،  على  هجوما  التنظيم 
معلومات  جمعت  كما  عنه.  السلطات 
اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة تـــفـــيـــد بــــــأن الــتــنــظــيــم 

يخطط لهجوم على موسكو.
وقال محللون في محاربة الإرهاب 
ــان« كــان  ــراســ ــــش – خــ إن تــنــظــيــم »داعــ
يركز اهتمامه منذ سنتين على روسيا، 
 الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 

ً
مــحــمــلا

بــوتــين المــســؤولــيــة عـــن الــتــدخــلات في 
وقد  وأفغانستان.  والشيشان  سوريا 
عــلــى موسكو،  الجمعة  هــجــوم  يـــؤدي 
ــران، إلـــى  مـــثـــل هـــجـــوم يـــنـــايـــر عـــلـــى إيــــــ
إعـــــــادة تــقــيــيــم قـــــــدرات الــتــنــظــيــم عــلــى 
تنفيذ العمليات خــارج الأراضــي التي 

ينشط فيها عادة.
وكانت الولايات المتحدة قد حذرت 
إيران من هجوم محتمل قبل التفجيرين 
المـــزدوجـــين فــي يــنــايــر المــاضــي، اللذين 
ــعـــشـــرات وإصـــابـــة  أســـفـــرا عـــن مــقــتــل الـ
للجنرال  تأبين  فــي حفل  آخــريــن  مئات 
الإيراني السابق قاسم سليماني، الذي 
تل في غارة أميركية بطائرة من دون 

ُ
ق

طيار قبل أربع سنوات.

واشنطن: إيلي يوسف

قوات الأمن الروسية قرب موقع الهجوم الدامي في إحدى ضواحي موسكو )إ.ب.أ(

الحرس الوطني الروسي في مكان الهجوم )أ.ب(

يعتقد المسؤولون 
الأميركيون أن بوتين 
كثيراً ما حاول حرف 
الأحداث بما يتناسب 

مع روايته العامة

قائمة من 15 بينهم روبيو وستيفانيك وغابارد... والاختيار قبل مؤتمر الجمهوريين

ترمب يبحث أسماء المرشحين لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات
ــيــــركــــي  مــــنــــذ صـــــــار الــــرئــــيــــس الأمــ
السابق دونالد ترمب المرشح الوحيد 
ــزب الــــجــــمــــهــــوري  ــ ــحــ ــ ــة الــ ــاقــ ــطــ لـــنـــيـــل بــ
نوفمبر   5 فــي  الــرئــاســيــة  للانتخابات 
ــبـــل، تــضــاعــفــت الــتــكــهــنــات بــشــأن  ــقـ المـ
ــيــــس،  ــه لمـــنـــصـــب نـــــائـــــب الــــرئــ مــــرشــــحــ
ــريـــق  ــة المـــــرجّـــــحـــــة ضــــــد فـ ــ ــركـ ــ ــعـ ــ فــــــي المـ
الــديــمــقــراطــيــين بـــقـــيـــادة الـــرئـــيـــس جو 

بايدن ونائبته كامالا هاريس.
تـــــــــداول فــــريــــق الـــتـــدقـــيـــق الـــتـــابـــع 
الأسماء،  من  العديد  السابق  للرئيس 
لا ســيــمــا مــن المــنــافــســين الــجــمــهــوريــين 
ــم المـــنـــدوبـــة ســابــقــا  ــرهـ الــســابــقــين، وآخـ
لــــــدى الأمـــــــم المــــتــــحــــدة نـــيـــكـــي هـــايـــلـــي، 
ــــارس  ــــي 6 مـ ــتــــي عـــلـــقـــت حــمــلــتــهــا فـ الــ
تــرمــب  حــقــق  بــعــدمــا  ــاضــــي،  المــ )آذار( 
الكبير«  »الــثــلاثــاء  يــوم  نتائج ساحقة 
فرصها  لكن  التمهيدية.  للانتخابات 
فـــي الـــتـــرشـــح لمــنــصــب نـــائـــب الــرئــيــس 
تضاءلت، بسبب رفضها إعلان الولاء 
والدعم لرئيسها السابق. وكذلك فعل 
المــــرشــــح الـــجـــمـــهـــوري نـــائـــب الــرئــيــس 
السابق مايك بنس وآخرون تساقطوا 
الــواحــد تلو الآخــر خــلال المــنــاظــرات أو 

الانتخابات التمهيدية الحزبية
ودخــــــل تـــرمـــب بــنــفــســه عـــلـــى خــط 
»غـــربـــلـــة« الأســــمــــاء المــحــتــمــلــة لمنصب 
نائب الرئيس. وقال لإذاعة محلية في 
أن تختار  للغاية  المهم  نيويورك: »من 
الــشــخــص المــنــاســب فـــي حـــالـــة حـــدوث 
شــــيء مـــــا«. وأضـــــــاف: »أنـــــت تـــريـــد أن 
يـــكـــون لـــديـــك شــخــص يــمــكــنــه الــتــدخــل 
ــا«. ولــكــنــه  ــ ــعـ ــ ــذا الـــــــدور ويــــكــــون رائـ ــهـ بـ
اســتــبــعــد مــنــافــســه الــســابــق المــلــيــارديــر 
فيفيك راماسوامي، لكنه لا يزال يفكر 

ــر  ــ ــنــــاصــــب، مـــنـــهـــا وزيـ ــــي تــعــيــيــنــه لمــ فـ
الأمــــن الــداخــلــي. ويــــرى بــعــض حلفاء 
ــوامـــي »مــثــالــي لــهــذا  ــاسـ تـــرمـــب أن رامـ
المــنــصــب«، لأنـــه »يــتــفــوق فــي الــتــحــدث 
أمام الجمهور«. وبوصفه أميركيا من 
أصل هندي، يمكنه تحييد الانتقادات 
الموجهة للقيود الشاملة على الهجرة.

قائمة الطامحين

وفــي الوقت ذاتــه، أشيع في منزل 
بـــفـــلـــوريـــدا  - لاغـــــــو«  ا   - تــــرمــــب »مـــــــار 
ــار فــــريــــق تــــرمــــب تـــتـــجـــه إلـــى  ــ ــظـ ــ أن أنـ
روبيو،  ماركو  الولاية  عن  السيناتور 

المرشحين  قائمة  فــي  الآن  يتقدم  الـــذي 
المحتملين لمنصب نائب الرئيس، وفقا 
لمــا نسبته شبكة »إم إس إن بــي سي« 
الأمـــيـــركـــيـــة لأشـــخـــاص مــطــلــعــين على 
الــجــاري عــن مــرشــح جمهوري  البحث 
مفترَض. قال ناشط حزبي في فلوريدا 
إنه »من الواضح للغاية من مدار ترمب 

أن روبيو يلعب دوراً«.
ــــعـــــض الـــــتـــــقـــــاريـــــر الــــتــــي  ــن بـ ــ ــكــ ــ ولــ
أوردتــــهــــا شــبــكــة »نـــيـــوزمـــاكـــس« يفيد 
بـــــأن الـــقـــائـــمـــة تــتــضــمــن نـــحـــو 15 مــن 
الـــطـــامـــحـــين لــــهــــذا المـــنـــصـــب الـــكـــبـــيـــر. 
ونقلت عن مصدر لم تسمه أن النائبة 
ــة نــيــويــورك أليز  الــجــمــهــوريــة عــن ولايـ

ستيفانيك، وجراح الأعصاب المتقاعد 
الجمهوري  والسيناتور  كارسون،  بن 
عن ولاية ساوث كارولينا تيم سكوت، 
من الموجودين على القائمة، التي قال 
إنــهــا »طويلة،  تــرمــب  أحــد مستشاري 
ومــــن المــبــكــر لــلــغــايــة« تــحــديــد الــخــيــار 
الأخير، مضيفا أنه »لم يجرِ التواصل 
مــع أحــد بشكل مباشر حتى الآن، ولا 

أتوقع ذلك لبعض الوقت«.
»بـــلـــومـــبـــيـــرغ«  شـــبـــكـــة  وأوردت 
أن فـــريـــق تـــرمـــب يــضــع عــلــى الــقــائــمــة 
التي  السابقة تولسي غابارد،  النائبة 
كــانــت يــومــا نجما صــاعــداً فــي الــحــزب 
الديمقراطي. وأقر ترمب بأن ما لا يقل 

عن 5 جمهوريين بارزين، وديمقراطيا 
ــائـــمـــة  ــقـ ــلــــى الـ ــم عــ ــ ــا واحــــــــــــداً، هــ ــقــ ــابــ ســ
في  الــرئــيــس  نــائــب  المختصرة لمنصب 

الانتخابات العامة.
ــــورك  ــويـ ــ ــيـ ــ ــة »نـ ــفـ ــيـ ــحـ وأفـــــــــــــادت صـ
بــــوســــت« بـــــأن الـــقـــائـــمـــة تــشــمــل حــاكــم 
فــلــوريــدا رون ديــســانــتــيــس، والــنــائــب 
ــمـــة ســــاوث  ــاكـ بــــايــــرون دونـــــالـــــدز، وحـ

داكوتا كريستي نويم.
وســـــرب مـــصـــدر آخــــر مــطــلــع على 
ــاك إجــمــاعــا  ــنــ ــة أن »هــ ــامـ ــعـ الـــخـــطـــط الـ
متزايداً حــول إعــلان يونيو )حــزيــران( 
عــن اخــتــيــار نــائــب الــرئــيــس«، أي قبل 
ــــل مـــن انــعــقــاد المــؤتــمــر  شــهــر عــلــى الأقـ

العام للحزب الجمهوري.

حظوظ روبيو

ومع ذلك، من الواضح أن السيناتور 
ــع عــلــى الــقــائــمــة المــخــتــصــرة  ــ ــيـــو وُضـ روبـ
لأن لــــديــــه طـــمـــوحـــات ظــــهــــرت مــــن خـــلال 
أن  ويــرجــح   .2016 عــام  للرئاسة  ترشحه 
ــــؤدي اخـــتـــيـــاره لمــنــصــب نـــائـــب الــرئــيــس  يـ
ــاء تـــرمـــب دفـــعـــة بـــين الــنــاخــبــين  ــطـ إلــــى إعـ
ترمب  يــخــشــون ســجــل  الــذيــن  اللاتينيين 
حيال أقليتهم. ونبه مستشار لترمب، في 
تصريح لشبكة »إن بي سي« الإخبارية، 
إلى أن قائمة ترمب لمنصب نائب الرئيس 
ــم يــتــخــذ أي قــــرار. بل  لا تــــزال طــويــلــة. ولـ

رجح ألا يحدث ذلك لبعض الوقت.
وهذه ليست المرة الأولــى التي يصل 
فيها روبيو إلى القائمة المختصرة لمرشح 
محتمل لمنصب نائب الرئيس. وهو كان 
أيضا على القائمة المختصرة مع المرشح 
الــرئــاســي لــعــام 2012 مــيــت رومـــنـــي. لكن 
رومــنــي اخــتــار فــي نهاية المــطــاف النائب 

بول راين في ذلك الوقت.
ــزايــــدت الــتــكــهــنــات بـــشـــأن روبــيــو  وتــ
مــــجــــدداً الآن بـــعـــدمـــا بـــــدا مــنــفــتــحــا عــلــى 
بــي ســي نيوز«  الفكرة. وقــال لشبكة »إن 
عرض عليه فرصة 

ُ
أخيراً إن »أي شخص ت

خـــدمـــة بــــــلاده نـــائـــبـــا لــلــرئــيــس يـــجـــب أن 
يــرى ذلــك شرفا لــه )...( أعني أن هــذا هو 
سبب وجــودي في الخدمة العامة«. لكنه 
استدرك أنه لم يتحدث مع أي شخص في 

فريق ترمب حول هذا الاحتمال.
ــــين أثــــــــار الـــبـــعـــض المــشــكــلــة  وفــــــي حـ
ــرمـــب وروبــــيــــو إلـــى  المــتــعــلــقــة بـــانـــتـــمـــاء تـ
ــلـــوريـــدا(، وأن الــقــوانــين  ولايــــة واحـــــدة )فـ
الانــتــخــابــيــة الأمـــيـــركـــيـــة تــنــص عــلــى أنــه 
»يجب أن يجتمع الناخبون في ولاياتهم، 

ويـــصـــوتـــوا بـــالاقـــتـــراع لــشــخــصــين، على 
ألا يــكــون أحــدهــمــا عــلــى الأقـــل مقيما في 
ــــر آخـــــرون بــــأن ذلــك  ــة نــفــســهــا«، ذكَّ الـــولايـ
لم يمنع ديــك تشيني، الــذي أمضى فترة 
طويلة في تكساس، من تغيير مقر إقامته 
عـــام 2000 حــتــى يتمكن  إلـــى وايــومــيــنــغ 
ــن عن  ــورج بـــوش الابــ مـــن الــتــرشــح مـــع جــ

تكساس.

انتقاد ترمب

ولـــكـــن مــــع ذلــــــك، يــمــكــن أن يــكــون 
ــــذي  ــــو الـ ــيـ ــ ــــن روبـ ــرمــــب مــتــحــســســا مـ تــ
وصــفــه خـــلال حــمــلات عـــام 2016 بأنه 
ــال لــحــشــد انتخابي  »مــحــتــال«. كــمــا قـ
نكاتا بذيئة عــن تــرمــب. وقــال لهم في 
مــنــاســبــة أخــــــرى إن تـــرمـــب »خــطــيــر« 
لــدرجــة أنـــه لا يــمــكــن الـــوثـــوق بــه فيما 

يتعلق بالأسرار النووية.
2016، صار  عــام  انتخابات  وبعد 
روبيو في نهاية المطاف رئيسا للجنة 
ــــارات بـــمـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ.  ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الاسـ
ــــرف عــلــى الــلــجــنــة عــنــدمــا حققت  وأشــ
في الروابط المزعومة بين حملة ترمب 
الــتــحــقــيــق  ومــتــبــرعــين روس. وكـــشـــف 
الــذي قــاده روبيو عن »علاقة مباشرة 
ــار مــــســــؤولــــي حـــمـــلـــة تـــرمـــب  ــ ــبـ ــ ــــين كـ بــ

وأجهزة المخابرات الروسية«.
عــنــدمــا   ،2020 انـــتـــخـــابـــات  وبـــعـــد 
من  المشرعين  على  ترمب يضغط  كــان 
الــحــزب الــجــمــهــوري لــرفــض المــصــادقــة 
عــــلــــى فـــــــوز بـــــايـــــدن فـــــي الانــــتــــخــــابــــات 
الرئاسية، كان روبيو بين الجمهوريين 

الذين تجاهلوا مناشدات ترمب.
ورفــــض المــتــحــدثــون بــاســم تــرمــب 
وروبيو التعليق، وفق تقارير إعلامية 

محلية.

واشنطن: علي بردى

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب خلال تجمع انتخابي في 9 مارس )رويترز(

أقر ترمب بأن ما لا يقل 
عن 5 جمهوريين بارزين 

وديمقراطي سابق
 على القائمة المختصرة 

لمنصب نائب الرئيس
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رئيس »الوحدة« أكد أن 
ليبيا في حالة جيدة جداً 

واتهم معارضيه بـ»السعي 
لإخفاء المليارات«

ASHARQ AL-AWSAT

الأمن المغربي يعترض قارباً
يقل 165 من المهاجرين و4 جثث

قـــالـــت »وكـــالـــة المـــغـــرب الـــعـــربـــي« لــأنــبــاء، 
أمس السبت، إن دورية تابعة للبحرية الملكية 
اعترضت، الجمعة، على مسافة 260 كيلومتراً 
قارباً على متنه  الداخلة،  جنوب غربي مدينة 

165 مهاجراً غير شرعي بينهم 4 جثث. 
وذكر بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة 
المــغــربــيــة أن هـــؤلاء المــهــاجــريــن المــنــحــدريــن من 
دول أفــريــقــيــا جـــنـــوب الـــصـــحـــراء، أبـــحـــروا في 
الـــحـــالـــي، وكــانــوا  الـــســـادس مـــن مــــارس )آذار( 
يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري الإسبانية. 
الذين جرى  وأكــد المصدر نفسه أن الأشخاص 
أن تجري  قبل  اللازمة،  العناية  تلقوا  إنقاذهم 
ــــى مـــيـــنـــاء الـــدخـــيـــلـــة، وتــســلــيــمــهــم  إعـــادتـــهـــم إلـ
ــة  الـــدرك الملكي للقيام بـــالإجـــراءات الإداريـ إلــى 
ــقــلــت إلــى 

ُ
المـــعـــتـــادة، مــشــيــراً إلــــى أن الــجــثــث ن

مستودع الأموات التابع إلى مستشفى الحسن 
الثاني بالداخلة.

ــقـــذت وحــــــدات الــبــحــريــة  وقـــبـــل أســـابـــيـــع أنـ

المــغــربــيــة 76 مــهــاجــراً غــيــر شــرعــي فـــي عــرض 
ســـاحـــل إقــلــيــم طـــرفـــايـــة، الــجــمــعــة، كـــانـــوا على 
مـــن قـــاربـــن مــطــاطــن واجـــهـــا صـــعـــوبـــات في 
ــــح بــيــان  ــنـــاري. وأوضــ ــزر الـــكـ الإبـــحـــار نــحــو جــ
للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية 
الـــذيـــن جـــرى إنـــقـــاذهـــم، تلقوا  أن الأشـــخـــاص، 
الإسعافات الضرورية، قبل تسليمهم للسلطات 
المعنية بأقرب ميناءين جنوب المملكة المغربية، 

للقيام بالإجراءات الإدارية الحالي بها العمل.
كــمــا تــمــكــنــت وحـــدتـــان لمــراقــبــة الــســواحــل 
المغربية من إنقاذ 124 مهاجراً غير شرعي في 
لبعض  ينتمون  الــداخــلــة،  إقليم  عــرض ساحل 
الأفريقية، من بينهم 8 قاصرين، كانوا  الــدول 
على من قاربن واجها صعوبات في الإبحار 

نحو جزر الكناري.
وأوضــــــح بـــيـــان لــلــقــيــادة الـــعـــامـــة لــلــقــوات 
الذين  الأشــخــاص  أن  المغربية  الملكية  المسلحة 
جــرى إنــقــاذهــم، تلقوا الإســعــافــات الــضــروريــة، 
قــبــل تــســلــيــمــهــم لــلــســلــطــات المــعــنــيــة بــالإقــلــيــم، 

للقيام بالإجراءات الضرورية.

الرباط: »الشرق الأوسط«

طالبوا بالإفراج الفوري عن الإعلامي محمد بوغلاب

صحافيو تونس يصعدون ضد الحكومة احتجاجاً على »الاعتقالات«
طــالــبــت نــقــابــة الــصــحــافــيــن الــتــونــســيــن 
ــفــــوري عـــن الــصــحــافــي  الــســلــطــات بــــالإفــــراج الــ
أبــرز منتقدي سياسات  أحــد  بــوغــلاب،  محمد 
ــه، مــســاء  ــافـ ــقـ الـــرئـــيـــس قــيــس ســعــيــد، غـــــداة إيـ
الجمعة، رغم متاعبه الصحية، وندّدت بحملة 
الصحافين،  من  عــدداً  طالت  التي  الاعتقالات 
الحكومة وخــوض كل  بالتصعيد ضد  مهددة 

التحركات النضالية اللازمة. 
للتحقيق  الشرطة بوغلاب  قــوات  وأوقفت 
مــعــه عــلــى أنــــه »ذو شــبــهــة«، رغــــم اســتــظــهــاره 
ــوانـــع صــحــيــة لــديــه،  ــود مـ ــ بـــشـــهـــادة تـــؤكـــد وجـ
وفق ما ذكره محاميه لوسائل الإعلام. وقالت 
الــنــقــابــة إن »بــــوغــــلاب خــضــع لــلــتــحــقــيــق رغــم 
حــالــتــه الــصــحــيــة المـــتـــدهـــورة عــلــى مــــدى ثــلاث 
ســـاعـــات«. وبــحــســب المــعــلــومــات الــتــي قدمتها 
النقابة، تحقق السلطات مع الصحافي بتهمة 
»الإســـاءة إلــى الغير في برنامج إذاعـــي«، بعد 
تــحــريــك دعـــوى ضـــده مــن قــبــل مــوظــفــة بـــوزارة 

الشؤون الدينية، رداً على انتقاداته لسياسات 
الوزارة والزيارات إلى الخارج.

واســـتـــنـــدت الـــدعـــوى إلــــى قـــوانـــن مــجــرمــة 
ــدره  ــ لــلــعــنــف ضــــد المـــــــــرأة، وإلـــــــى مــــرســــوم أصــ
المرتبطة  الــجــرائــم  ينظم  سعيد  قيس  الرئيس 
ــال والمــــعــــلــــومــــات. ووجـــهـــت  ــ ــــصــ بـــأنـــظـــمـــة الاتــ
البرنامج  منشط  إلــى  استدعاء  أيضاً  الشرطة 
الإذاعي الصحافي أمن الضبايبي لاستجوابه 

في موعد لاحق.
»رويــــتــــرز« إن  ــال مــــســــؤول قـــضـــائـــي لـــــ ــ وقــ
الــنــيــابــة الـــعـــامـــة فـــي تـــونـــس أمــــــرت، الــجــمــعــة، 
بــاحــتــجــاز الــصــحــافــي الــبــارز محمد بــوغــلاب، 
ــــوت مــنــتــقــد لــلــرئــيــس قـــيـــس ســعــيــد،  ــــو صـ وهـ
خطوة  فــي  عمومية،  لموظفة  ــاءة  الإســ بشبهة 
قالت نقابة الصحافين إنها تهدف إلى إسكات 
الأصوات الحرة. ويعزز التحفظ على بوغلاب 
ــاد وتــيــرة التضييق  مــخــاوف نشطاء مــن ازديــ
على الحريات، قبيل انتخابات رئاسية مرتقبة 

هذا العام. 
ــة لــوكــالــة  ــونـ ــتـ ــقـــاضـــي مــحــمــد زيـ وقــــــال الـ

»رويـــتـــرز« إن »مــوظــفــة بالقطاع الــعــام أصــرت 
عــلــى التتبع الــقــضــائــي ضــد بــوغــلاب، بــعــد أن 
الاجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر  إليها  أســاء 

وكرر ذلك في برنامج إذاعي«. 
وبــدأت الشرطة استجواب بوغلاب وسط 
حملة دعم واسعة من الصحافين والناشطن 
والــســيــاســيــن، الـــذيـــن دعــــوا ســعــيــد إلـــى وقــف 
الــتــضــيــيــق عــلــى حــريــة الــتــعــبــيــر. بــيــنــمــا دعــت 
الــنــقــابــة، فــي بــيــان، عــمــوم الــزمــيــلات والــزمــلاء 
الزميل  لمساندة  بكثافة  والحضور  للتضامن 
العاشرة  الساعة  الأحـــد، على  الــيــوم  بــوغــلاب، 
صــبــاحــاً أمـــــام المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة بــتــونــس. 
ــة لـــلـــصـــحـــافـــيـــن  ــيــ ــنــ ــوطــ ــة الــ ــابــ ــقــ ــنــ ــرت الــ ــ ــ ــبّـ ــ ــ وعـ
الـــتـــونـــســـيـــن عـــــن اســــتــــعــــدادهــــا لــــخــــوض كــل 
الدفاع  أجــل  »مــن  اللازمة  النضالية  التحركات 
عـــــن مـــنـــظـــوريـــهـــا، وعــــلــــى قـــيـــم حــــريــــة الــــــرأي 

والتعبير«.
وسيطر الرئيس سعيد على كل السلطات 
تــقــريــبــاً فـــي عــــام 2021 عــنــدمــا أغــلــق الــبــرلمــان 
وتولى  بمراسيم  الحكم  إلــى  وانتقل  المنتخب، 

تعين أعضاء مجلس القضاء بنفسه.
حـــريـــة  كــــانــــت   ،2011 ــام  ــ ــ عـ ثــــــــورة  ومــــنــــذ 
ومنذ  للتونسين،  رئيسياً  مكسباً  الصحافة 
ذلــــك الـــوقـــت ظــلــت وســـائـــل الإعـــــلام فـــي الــبــلاد 
واحدة من أكثر وسائل الإعلام انفتاحاً وحرية 
مـــقـــارنـــة بـــــأي دولــــــة عـــربـــيـــة. لـــكـــن ســيــاســيــن 
ــولــــون إن حـــريـــة  ــقــ يــ وصـــحـــافـــيـــن ونــــقــــابــــات 
الصحافة تواجه تهديداً حقيقياً في ظل حكم 
 
ً
سعيد، الــذي رفــض مثل هــذه الاتهامات قائلا

إنه لن يصبح ديكتاتوراً. 
في المقابل، تنتقد منظمات حقوقية تواتر 
الرئيس  إطــاحــة  منذ  للصحافين  الاعــتــقــالات 
سعيد بالنظام السياسي في 25 يوليو )تموز( 
2021، ووضـــعـــه مــؤســســات بــديــلــة عــــززت من 
صلاحياته بصفته رئيساً بشكل كبير. وقالت 
محمد  للزميل  التعسفي  »الاعتقال  إن  النقابة 
ــراءات الــقــانــونــيــة...  ــ ــــالإجـ بـــوغـــلاب انـــحـــراف بـ
ــراس صــوتــه الــنــاقــد«. وطالبت  ومــحــاولــة لإخــ
بـــالإطـــلاق الـــفـــوري وغـــيـــر المـــشـــروط لــســراحــه، 

وإيقاف تتبعه على خلفية آرائه وأفكاره.

تونس: »الشرق الأوسط«

»الأوزان الثقيلة« من المستقلين لم تُبْدِ حتى الآن رغبة في دخول السباق الانتخابي

ح كفة الرئيس تبون على خصومه للفوز بـ»رئاسية« الجزائر؟ لماذا ترُجَّ
يجمع عدد من المراقبن والمحللن 
السياسين أن الرئيس الجزائري، عبد 
المجيد تبون، يملك حظوظاً أوفر لحسم 
نتيجة الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، المــقــررة 
في السابع من سبتمبر )أيلول( المقبل، 
المحتملن،  المــتــرشــحــن  ببقية  مــقــارنــة 
ــم أنـــه لــم يعلن عــن تــرشــحــه بشكل  ورغـ
ــة الأنــــبــــاء الــرســمــيــة  ــالـ ــإن وكـ ــمـــي، فــ رسـ
ســبــق أن أوحـــت بــذلــك فــي مــقــال يشرح 
الأســــبــــاب الـــتـــي دفــعــتــه لــتــقــديــم مــوعــد 
الاستحقاق بثلاثة أشهر. ووفق هؤلاء 
المراقبن، يملك تبون نقاط قوة تمنحه 
كــثــيــراً مـــن الــســبــق عــلــى خــصــومــه، في 
الانتخابات،  في  تأكدت مشاركته  حال 
ــلـــى الإطــــــــلاق دعـــم  ــا وأهـــمـــهـــا عـ ــ ــرزهـ ــ أبـ
ــيـــــش بـــــقـــــيـــــادة أركــــــــانــــــــه وذراعـــــــــــه  ــ ــــجـ الـ
الاستخباراتية، وهذا ما اتضح بجلاء 
في عدد يناير )كانون الثاني( الماضي 
ــال الــقــيــادة  لمــجــلــة »الــجــيــش«، لــســان حـ
العسكرية، التي أثنت على »الإنجازات 
وتــقــصــد  الآن«،  حـــتـــى  تـــجـــســـدت  ــتـــي  الـ
الولاية الأولى للرئيس، وعلى »صواب 

نهجه الإصلاحي«.
»مــا  أن  العسكرية  الــنــشــرة  وأكــــدت 
تحقق في 4 سنوات يبعث على الأمل، 

ويدعو للاستمرار بخطى ثابتة وواثقة 
على النهج نفسه، بما أن كل المعطيات 
تشير، بما لا يدع مجالًا للشك، إلى أن 
هم من كلام 

ُ
بلادنا تتطور بسرعة«. وف

قـــيـــادتـــه حسمت  أن  »الـــجـــيـــش«  مــجــلــة 
موقفها في اتجاه بقاء تبون )79 سنة( 
في الحكم 5 سنوات أخرى. وكان تبون 
نــفــســه قـــد أشـــــار، ضــمــنــاً، إلـــى ترشحه 
»الــثــانــيــة«، على هــامــش خــطــاب ألقاه  لـــ
ــبـــرلمـــان نــهــايــة  عــنــدمــا جــمــع غــرفــتــي الـ
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 1999 اســـتـــحـــقـــاق  أن  والمــــــعــــــروف 
أثناء  فــي  6 مترشحن  انــســحــاب  شهد 
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة، بــعــد أن اتــهــمــوا 
العزيز  بتأييد عبد  الجيش والحكومة 
بوتفليقة، الذي بقي في السباق وحيداً.
ــم أســلــحــة تــبــون فهو  ــا ثــانــي أهـ أمـ
تــنــظــيــم  ــلـــى  عـ ســتــســهــر  ــتــــي  الــ الإدارة 
الانـــتـــخـــابـــات فــنــيــاً ولـــوجـــيـــســـتـــيـــاً، مــا 
 لا يــــســــتــــهــــان بــــــه فــي 

ً
ـــلا ــقــ يـــمـــنـــحـــهـــا ثـــ

ــالــــب، يــنــحــاز  ــغــ ــي الــ ــ ــات. وفــ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
ــادر  ــكـ الـ فــــي  المـــوظـــفـــن  عــــشــــرات الآلاف 
المــكــلــف بــتــأطــيــر الــعــمــلــيــة لــلــمــتــرشــح، 
الذي اختارته »الدولة العميقة«، دونما 
توجيهات صريحة  حاجة لأن تصلهم 
اشتكى  مــا  وكثيراً  بالغرض.  ورسمية 
الرئيس المترشح من »انحياز  منافسو 

الإدارة له« في المواعيد الانتخابية.
الاتكال  تبون  بإمكان  كما سيكون 
على أحزاب كبيرة موالية له، قادرة على 
في  مهرجانات شعبية ضخمة  تنظيم 
حملة الانتخابات، بفضل عشرات آلاف 
المناضلن الذين تضمهم في صفوفها. 
ــزاب »جــبــهــة التحرير  ــ وأكــبــر هـــذه الأحـ
الـــوطـــنـــي«، الـــقـــوة الأولـــــى فـــي الــبــرلمــان 
 عن 

ً
والمجالس البلدية والولائية، فضلا

التأييد الذي يلقاه من طرف عدد كبير 
من تنظيمات المجتمع المدني.

وما يعزز هذه الحظوظ أكثر فأكثر 
هــو أنــه فــي الجهة المــقــابــلــة، لــم يبد أي 
المستقلن  الــثــقــيــلــة«  »الأوزان  مــن  أحـــد 
ــول الــســبــاق الانــتــخــابــي،  رغــبــة فـــي دخــ
ــد مــوقــفــه  ــديـ تـــحـ ــلـــى  عـ ــم دأب  ــهـ ــبـ ــلـ وأغـ
كــان للسلطة مرشح.  إذا  مــا  بــنــاءً على 
ويــتــوقــع مــراقــبــون غــيــاب كــثــيــر منهم، 
على عكس مرشحن تعود الجزائريون 
على رؤيتهم في الانتخابات، من بينهم 
لويزة  العمال«  »حزب  لـ العامة  الأمينة 
حنون، وهي أول امــرأة عربية تخوض 

الــرئــاســة، وكــان ذلك  انتخابات  معترك 
عام 1999، والتي يرتقب أنها ستشارك 

هذه المرة أيضاً.
وكان أول من أعلن الترشح بصفة 
رســمــيــة هـــي المــحــامــيــة ورئــيــســة حــزب 
»الاتـــحـــاد مـــن أجـــل الــتــغــيــيــر والـــرقـــي«، 
ــيـــدة عـــســـول، الـــتـــي عـــرفـــت بــدفــاعــهــا  زبـ
القوي عن معتقلي الحراك في المحاكم، 
وهــــي مـــيـــزة لــصــالــحــهــا، خــصــوصــاً أن 
في منصات  تتحرك  التي  الحراك  كتلة 
الاجــتــمــاعــي، ليست كلها على  الإعـــلام 

ــــذي وحّـــدهـــا في  »مـــوقـــف المــقــاطــعــة« الـ
في  حــاســمــاً  وكـــــان   ،2019 »رئـــاســـيـــة« 
ــــاف نـــســـبـــة الــــتــــصــــويــــت. وتـــرفـــع  ــعـ ــ إضـ
عسول شــعــاراً جــذابــاً مــفــاده أن الغياب 
ــاب »يــــصــــب فــــي مــصــلــحــة  ــخــ ــتــ عــــن الانــ

مرشح النظام«.
ــــح »حــــركــــة  ــــرشـ تـ ــتــــوقــــع أن  يــ ــا  ــمــ كــ
ــة، رئــيــســهــا  ــارضـ ــعـ مــجــتــمــع الـــســـلـــم« المـ
عــبــد الـــعـــالـــي حـــســـانـــي، الـــــذي لا يملك 
السياسية.  الساحة  فــي  لافتاً  حــضــوراً 
ورغــم أن للحزب الإســلامــي عــدداً كبيراً 
مــن المــنــاضــلــن عــبــر كــل الـــولايـــات، فــإن 
يــكــون كافياً لترجيح كفته في  لــن  ذلــك 
الاســتــحــقــاق المــقــبــل. وقـــد لاحـــت ضمن 
كــتــلــة المـــعـــارضـــة مــــؤشــــرات تــفــيــد بـــأن 
بـــلـــقـــاســـم ســــاحــــلــــي، الـــــوزيـــــر فــــي عــهــد 
بوتفليقة،  العزيز  عبد  الراحل  الرئيس 
 5 رأس  عــــلــــى  المــــنــــافــــســــة  ســــيــــخــــوض 
ــــزاب صــغــيــرة، تــجــري لـــقـــاءات فيما  أحـ
بــيــنــهــا مـــنـــذ شـــهـــر بـــخـــصـــوص مــوعــد 
الانــتــخــابــات. وقـــد انــتــقــد ســاحــلــي قــرار 
بحجة  انتخابات،  تــاريــخ  تقديم  تبون 
قبل  السياسية  الطبقة  يستشر  لــم  أنــه 
كفة  يــرجــحــون  لمــن  اتـــخـــاذه. وبالنسبة 
كبير  احتمال  يــوجــد  الــحــالــي،  الرئيس 
أن »يــــرافــــق« تــبــون نــحــو فــــوز محتمل 
قـــــــــادة أحـــــــــــزاب يــــــؤيــــــدون ســـيـــاســـاتـــه، 

»تسخن«  بمثابة  مشاركتهم  ستكون 
المراقبن  أن  أســـاس  على  للانتخابات، 
يتوقعون عزوفاً نسبياً عن الصناديق. 
ــأتــــي عـــلـــى رأســــهــــم عـــبـــد الــــقــــادر بــن  ويــ
ــنـــاء« الـــذي  ــبـ قـــريـــنـــة، رئـــيـــس »حـــركـــة الـ
فـــي »رئـــاســـيـــة« 2019 بــوصــفــه  شـــــارك 
منافس لتبون. كما أن أطر حزب »جبهة 
المــســتــقــبــل« بــــــدأوا الــتــحــضــيــر لــتــرشــح 
رئيسه فاتح بوطبيق، الذي خلف قبل 
أشهر قليلة الطبيب بلعيد عبد العزيز، 

الذي ترشح للانتخابات السابقة.
ويــحــتــمــل أن يــعــلــن الـــعـــشـــرات من 
الاستحقاق، كما  »المــغــمــوريــن« خــوض 
حــــدث فـــي كـــل المـــواعـــيـــد الــســابــقــة، لكن 
غـــربـــال شـــــروط الـــتـــرشـــح ســيــقــصــيــهــم؛ 
يقدم  أن  مترشح  كــل  يطالب  فالقانون 
إمـــا قــائــمــة تتضمن 600 تــوقــيــع فــردي 
مــجــالــس بلدية  فــي  لأعــضــاء منتخبن 
أو ولائية أو برلمانية على الأقــل، تكون 
ــل. أو  ــ ــة عــلــى الأقــ ــ مـــوزعـــة عــبــر 25 ولايـ
قــائــمــة تــتــضــمــن 60 ألـــف تــوقــيــع فـــردي 
على الأقل لناخبن مسجلن في قائمة 
انتخابية، يجب أن تجمع عبر 25 ولاية 
عــلــى الأقــــل، مــع اشــتــراط ألا يــقــل الــعــدد 
التوقيعات المطلوبة في كل  الأدنــى من 
ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 

توقيع.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

أبرز نقاط قوة تبون دعم الجيش بقيادة أركانه وذراعه الاستخباراتية )وزارة الدفاع(

»الأعلى للدولة« ينضم لرافضي فرض رسوم على بيع العملة الأجنبية

الدبيبة يدافع عن حكومته ويتعهد بالتضحية من أجل ليبيا
دافــــــــع رئــــيــــس حــــكــــومــــة الــــــوحــــــدة الــلــيــبــيــة 
عــن حكومته،  الــدبــيــبــة،  الحميد  »المــؤقــتــة«، عبد 
 إن »ليبيا تعيش كل أنواع الاستقرار«، رغم 

ً
قائلا

»محاولات البعض التضييق«، وأكد  ما وصفه بـ
أن »إرادتنا قوية في الحفاظ على ما وصلنا إليه 
من استقرار«، وفــي غضون ذلــك، انضم المجلس 
الأعلى للدولة إلى »معسكر الدبيبة« وآخرين في 
»رفــض فــرض المــصــرف المــركــزي 27 فــي المــائــة من 

الرسوم على سعر بيع العملة الأجنبية«.
ــا،  ـــاهــ ـــقـ ـــة خــــــــلال كـــلـــمـــة ألـ ـــبـ ــيـ ـــدبــ ــد الـ ــهــ ـــعــ وتـ
مــســاء الــجــمــعــة، أمـــام فــعــالــيــات مــوســم مصراتة 
»التضحية من أجل استقرار  الرمضاني الأول، بـ
ليبيا«، وأكــد أنه »لا مجال لمن يريدون الحروب 
وحــكــمــوا الـــبـــلاد لــســنــوات، دون أن يــحــقــقــوا أي 
إنجاز«، مطالباً جمهوره بدعمه ودعم حكومته، 
لافــتــاً إلـــى ضــيــاع مــلــيــارات مــن حــســاب المــصــرف 
ــوال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، لــكــنــه أعــلــن  ــ المــــركــــزي طـ

بالرغم من ذلك أن »ليبيا بخير«.
وكـــــرر الــدبــيــبــة الـــقـــول إن لــيــبــيــا فـــي حــالــة 
جيدة جداً. واتهم معارضيه، الذين لم يحددهم، 
ــعــــي لإخـــــفـــــاء المـــــلـــــيـــــارات الــــتــــي ضـــاعـــت  ــســ »الــ ـــ بــ
ــال بــهــذا  ــ مــــن حـــســـابـــات المــــصــــرف المـــــركـــــزي«. وقــ
فليتفضل«.  محاسبتي،  يريد  »مــن  الخصوص: 
عبر منصة  بيان مقتضب  فــي  الدبيبة،  عــدّ  كما 
ــــس«، الـــيـــوم )الـــســـبـــت(، أن »واجـــبـــنـــا يــفــرض  »إكــ

علينا الحفاظ على حالة الاستقرار«.
ــــدت حــكــومــة »الـــوحـــدة«  ــــك، أكـ فـــي ســـيـــاق ذلـ
فـــي بــيــان عــبــر صــفــحــتــهــا الــرســمــيــة عــلــى مــوقــع 
لــيــبــيــا تحتل  الــجــمــعــة، أن  »فـــيـــســـبـــوك«، مـــســـاء 
الـــثـــالـــثـــة عـــربـــيـــاً والأولــــــــى بـــشـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا فــي 
احــتــيــاطــي الــنــقــد الأجــنــبــي فــي عـــام 2024، وذلــك 
تــوقــعــات  بــحــســب  مــلــيــار دولار،  مـــن 88  بــأكــثــر 
المجلس  المقابل، رأى  الدولي. في  النقد  صندوق 
الأعــلــى لــلــدولــة أن قـــرار رئــيــس مجلس الــنــواب، 
عقيلة صــالــح، بــشــأن فـــرض ضــريــبــة عــلــى سعر 
الأجــنــبــيــة، »مخالفة  للعملات  الــرســمــي  الــصــرف 
اختصاص  لــعــدم  الــنــافــذة  للتشريعات  صريحة 
مـــن أصـــدرهـــا، وهـــي مــســألــة لا نــتــصــور غيابها 
ــرار، ولا عــــن مـــحـــافـــظ مــصــرف  ــ ــقـ ــ ـــدر الـ عـــمـــن أصـــ
بــيــان، مساء  فــي  المجلس  المــركــزي«. ورأى  ليبيا 
الجمعة، أن هذه الخطوة »غير متوازنة في هذا 
تغذية  كــونــهــا  عــن  فصلها  يمكن  ولا  الــتــوقــيــت، 
للصراع السياسي، ومحاولة توظيف الخلافات 
إلى  فيه  السياسية وتأجيجها في وقــت نحتاج 
التهدئة، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية للبلاد«.

وأكد المجلس أن »تجاهله« بوصفه الشريك 
الظروف  النواب في مثل هذه  السياسي لمجلس 
»لا يمكن القبول به أو السكوت عنه، وهي مسألة 
الاتفاق  لنصوص  الخاطئ  بالتفسير  صلة  ذات 
ــل الـــقـــاصـــر لــطــبــيــعــة أدوار  ــأويـ ــتـ الــســيــاســي، والـ

أطراف هذا الاتفاق«.
وبعدما رفض تحميل المواطن تبعات العجز 
والإنفاق الموازي مجهول المصدر، واستنكر إلزام 
المواطنن بتوقيع تعهدات تقضي بعدم المطالبة 
بــاســتــرداد قيمة الــرســوم عــلــى بــيــع الــعــمــلــة، عــدّ 
المجلس أنــه كــان لــزامــاً على المــصــرف المــركــزي أن 
يتخذ خطوات عملية لمنع جريمة طباعة كميات 

كبيرة من العملة المزورة.
فــي سياق متصل، ذكــرت هيئة أمــن المرافق 
والمنشآت التابعة لحكومة الدبيبة، أنها لاحظت 
»تـــعـــمـــد وعـــرقـــلـــة مــتــكــررة  أخــــيــــراً مــــا وصـــفـــتـــه بــــ
مـــن المـــصـــرف المـــركـــزي ومــحــافــظــه«، مـــا أدى إلــى 
ــارف، وتـــكـــدس  ــ ــــصـ إحـــــــداث أزمــــــة ســـيـــولـــة فــــي المـ
المواطنن أمامها لساعات طويلة دون الحصول 
عــلــى مــدخــراتــهــم. وســجــلــت الــهــيــئــة اعــتــراضــهــا 
لقوة  بتمكنٍ  المحافظ، لسماحه  واستياءها من 
ـــدعـــى »ســـريـــة حــمــايــة المــــركــــزي«، دون 

ُ
مــســلــحــة ت

من  وتمكينها  وصلاحيتها،  بتبعيتها  معرفة 
خزائن »المركزي«. وكان رئيس مجلس النواب قد 
أصــدر الأسبوع الماضي، قــراراً بفرض رسم على 
سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 

27 فــي المــائــة لــكــل الأغـــــراض، حــتــى نــهــايــة الــعــام 
المحافظ، وتصديقاً على  تلبية لاقتراح  الحالي، 

موافقة لجنة المالية بالمجلس.
وبحسب القرار، ستضاف نسبة 27 في المائة 
بالعملات  مقارنة  الحالي  الدينار  صــرف  لسعر 
الــرســوم حسب  تخفيض  إمكانية  مــع  الأجنبية، 
ظروف إيــرادات الدولة، وشرط توجيه إيراداتها 

لمشروعات التنمية أو سداد الدين العام.
ــرار فــــرض الــــرســــوم مـــع اســتــمــرار  ــ ــاء قـ ــ وجـ
الانـــقـــســـام الــســيــاســي فـــي الـــبـــلاد، وتـــزامـــنـــاً مع 
انــــدلاع خـــلاف بــن المــحــافــظ، الــصــديــق الكبير، 
والــدبــيــبــة حــول سياسة إنــفــاق الأخــيــر، وعقب 
شـــهـــور مـــن تـــدهـــور ســعــر الـــديـــنـــار الــلــيــبــي في 
المــوازيــة للعملات، حيث هبط من 5.20  السوق 
إلى نحو 7.25 مقابل الــدولار الأميركي، بينما 
يــســتــمــر اســتــقــرار الــســعــر الــرســمــي عــنــد 4.85، 
الأمــر الــذي دفــع محافظ »المــركــزي« إلــى اقتراح 
فــــرض الـــضـــريـــبـــة، عــلــى أن يـــكـــون الــســعــر بن 
5.95، و6.15 دينار للدولار الواحد. من جهتها، 
مساء  الــوحــدة،  بحكومة  الداخلية  وزارة  بثت 
الــجــمــعــة، صــــوراً فــوتــوغــرافــيــة تــظــهــر أن منفذ 
وازن الـــبـــري عــلــى الـــحـــدود مـــع تـــونـــس، يشهد 
للمسافرين  طبيعية  سير  بحركة  وصفته  مــا 
بــالاتــجــاهــن وبــشــكــل مــنــظــم، وأكــــدت أن المنفذ 
يشتغل طيلة 24 ساعة، ولا توجد أي مشاكل أو 

عراقيل تواجه المواطنن.

مشاركة الدبيبة فى مهرجان مصراتة الرمضانى )حكومة الوحدة(

القاهرة: خالد محمود

هل تتمكن »الوحدة« الليبية من إبعاد 
الميليشيات عن إدارة المعابر الحدودية؟

ــر«  ــديــ جــ »رأس  مـــعـــبـــر  أزمـــــــــة  أعـــــــــــادت 
الـــحـــدودي بـــن لــيــبــيــا وتـــونـــس إلـــى واجــهــة 
التابعة اسماً لسلطة  المنافذ  الأحــداث باقي 
الدولة، لكنها تدار غالباً بواسطة تشكيلات 

مسلحة.
الأســبــوع  وشــهــد معبر »رأس جــديــر«، 
لـــوزارة  قــوة تابعة  المــاضــي، اشتباكات بــن 
ــتـــة،  الـــداخـــلـــيـــة بـــحـــكـــومـــة »الــــــوحــــــدة« المـــؤقـ
العسكرية  لــلــغــرفــة  تــابــعــة  مسلحة  وأخــــرى 
بــمــديــنــة زوارة مـــن مـــكـــون الأمــــازيــــغ، الــتــي 
تــبــســط نــفــوذهــا عــلــى المــعــبــر مــنــذ الإطــاحــة 
عــدة جرحى  2011، خلفت  السابق  بالنظام 
وخـــســـائـــر مــالــيــة كـــبـــيـــرة، مـــا دفــــع ســلــطــات 

طرابلس لإعلان إغلاقه.
ــرى الــبــاحــث فـــي مــؤســســة »غــلــوبــال  ويــ
أنــيــشــاتــيــف«، جـــلال حـــرشـــاوي، أن حكومة 
»الوحدة«، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، »لا 
تسيطر بشكل كامل على أي معبر حدودي 

بالمنطقة الغربية«.
وكـــان وزيـــر الــداخــلــيــة المــكــلــف بحكومة 
ــلـــســـي، قــــد لـــوح  ــرابـ ــطـ ــدة«، عــــمــــاد الـ ــ ــ ــوحـ ــ ــ »الـ
للسيطرة على  المــســلــحــة  الــقــوة  بــاســتــخــدام 
معبر »رأس جــديــر«، وهــو الأمـــر الـــذي أثــار 
تــســاؤلات عــدة تتعلق بــمــآلات الــصــراع بن 
قواته وأي تشكيل عسكري جهوي للسيطرة 
عـــلـــى المـــعـــابـــر الــــحــــدوديــــة الـــواقـــعـــة بــنــطــاق 

سيطرتها.
وبخصوص تطور المواجهة حول »رأس 
»الشرق الأوسط«  جدير«، أوضح حرشاوي لـ
العسكرية  الــقــوة  يــمــلــك  »لا  الــطــرابــلــســي  أن 
الــتــي تسيطر  المــجــمــوعــات  لهزيمة  الــكــافــيــة 
حــالــيــاً عــلــى المــعــبــر«، مــوضــحــاً أن المجلس 
العسكري لزوارة »سيقاتل للمحافظة عليه 
كــونــه يــعــد مــصــلــحــة اســتــراتــيــجــيــة حــيــويــة 

لهم«.
الأســبــق،  الليبي  الداخلية  وزيـــر  ويـــرى 
عــاشــور شــوايــل، أن »مــيــزان الــقــوة العددية 
والــتــســلــيــحــيــة ســيــمــيــل بـــلا جــــدال لحكومة 
تندلع  قــد  مسلحة  مواجهة  أي  فــي  الدبيبة 
بينها وبن أي تشكيل مسلح جهوي«. وحذر 
»الشرق الأوســط« من  لـ شوايل في تصريح 
مواجهات مسلحة«،  بأي  الدخول  »خطورة 
قوات  بن  القتلى  »ارتــفــاع حصيلة  متوقعاً 
افتقاد  وأي تشكيل جهوي؛ بسبب  الدبيبة 

الجميع إلى الانضباط والمهنية«.

ــعّــــل  ــفــ ــ يُ أن  يـــســـتـــبـــعـــد شــــــوايــــــل  ولــــــــم 
»إذا  المسلحة،  المواجهة  خيار  الطرابلسي 
والقبلية  المــدنــيــة  الشخصيات  تــســارع  لــم 
ــاطــــات لــلــصــلــح بـــن الـــطـــرفـــن«،  لــعــقــد وســ
مــحــذراً مــن غــيــاب فــرض الــدولــة سلطاتها 
على عموم البلاد، ومعتبراً أن وجود أكثر 
الــجــوار »خطأ  مــن معبر رئــيــســي مــع دول 
أمني فـــادح... ذلــك أن أي معبر حــدودي لا 
يــــدار بــعــنــاصــر مهنية ومــنــضــبــطــة، ولمــدد 
زمنية مــحــدودة، قد يضاعف من عمليات 

التهريب«.
السياسي  المحلل  استبعد  جهته،  مــن 
ــزام، »تــمــكــن حكومة  الــلــيــبــي، ســالــم أبـــو خــ
الــــدبــــيــــبــــة مــــــن الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى المــــعــــابــــر 
الــحــدوديــة«. ورأى أبــو خـــزام فــي تصريح 
»الـــشـــرق الأوســــــط« أنــــه بـــالإضـــافـــة لــعــدم  لــــ
ــحـــرك  ــتـ ــلــــى الـ ــة عــ ــبــ ــيــ ــة الــــدبــ ــكــــومــ قـــــــــدرة حــ
عسكرياً، بدرجة ما خارج حدود طرابلس، 
فـــإن »الــســيــطــرة عــلــى المــعــابــر قـــد لا تعني 
وإنما  بعينه،  مسلح  تشكيل  مــع  مواجهة 
مـــع أهـــالـــي مــديــنــة بــأكــمــلــهــا، تــســتــفــيــد من 

عوائد هذا المعبر بشكل أو بآخر«.
ــيــــس مــــركــــز الأمـــــــة لــــلــــدراســــات  ــا رئــ ــ أمــ
الاســتــراتــيــجــيــة، الــلــيــبــي مــحــمــد الأســـمـــر، 
ورغــــــم تـــأكـــيـــده عـــلـــى أن الـــغـــلـــبـــة ســتــكــون 
مسلحة  مواجهة  أي  فــي  الدبيبة  لحكومة 
حول المعابر، فإنه رأى أن خوص المواجهة 
ــاراً مــســتــبــعــداً«.  ــيـ بـــالأســـاس قـــد يــكــون »خـ
»الشرق  لـ وأرجــع الأسمر ذلــك في تصريح 
الأوسط«، »لعدم رغبة كثير من التشكيلات 
المــســلــحــة المــتــحــالــفــة مـــع حــكــومــة الــدبــيــبــة، 
المتمركزة بطرابلس أو مصراتة، الانخراط 
ــادات تــلــك  ــ ــيـ ــ فــــي صـــــــراع مــــا فــــجّــــره أحـــــد قـ

الحكومة دون أن يكون له مصلحة ما«.
أزمـــة معبر  وتــوقــع الأســمــر أن تشهد 
»ســـيـــاســـة  ــبـــر  عـ ــة  ــراجــ ــفــ انــ جــــديــــر«  »رأس 
انتجهتها  الــتــي لطالما  المــالــيــة  الــتــرضــيــات 
التي تقع  الصراعات  الدبيبة لحل  حكومة 
مــا بــن الــتــشــكــيــلات المــســلــحــة الــتــابــعــة لها 

على مناطق النفوذ بالمنطقة الغربية«.
وتــحــدث الأســمــر فــي هـــذا الــســيــاق عن 
وجــود وســاطــات تجري حالياً، »وقــد يتم 
التوصل لحل سلمي، يظهر عبره سيطرة 
سيتم  الحقيقة  لكن  المعبر،  على  الحكومة 
العسكري  للمجلس  التابعة  القوة  ترضية 
ــزء مـــا من  فـــي زوارة بــــالأمــــوال، وإعـــــادة جـ

نفوذها على المعبر«.

القاهرة: جاكلين زاهر
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لبنان: لماذا الوطن 
الواحد أصلًا؟

كــان من »إبــداعــات« الحرب الأهليّة 
ــورة أكـــتـــوبـــر  ــ ــ ــة، الــــتــــي تـــلـــت ثـ ــ ــيّـ ــ ــــروسـ الـ
 blocking(»1917، إنشاء »وحــدات المــنــع
units( ، وهي قوّات شيوعيّة تقف وراء 
الجبهات.  الذين يقاتلون على  الجنود 
النار على  إطــاق  أمّــا وظيفتها فكانت 
ــن المـــعـــركـــة.  ــرّون مــ ــ ــفـ ــ ــن يـ ــذيــ ــود الــ الـــجـــنـ
انـــهـــارت  الـــذيـــن  الــجــيــش  ــراد  ــ أفــ  

ّ
أن ذاك 

معنويّاتهم في الحرب العالميّة الأولى، 
والتاشي الاقتصاديّ الذي رافقها، لم 
يُـــبـــدوا الــحــمــاســة المــطــلــوبــة لــلــقــتــال في 
فــكــان مطلوباً وضعهم  حـــروب لاحــقــة، 
أمام خيار محدّد: إمّا أن تقاتلوا أو أن 

قتلوا.
ُ
ت

اليوم ممّن لا يريدون  واللبنانيّون 
أكثريّة  وهم  لبلدهم ولأنفسهم،  القتال 
كــــبــــرى، مــــــهــــــدّدون بـــالـــقـــتـــل المــــعــــنــــويّ، 
تشهيراً وتخويناً، على أيدي »وحدات 
مـــنـــع« لا يـــرتـــوي طــلــبــهــا لــلــقــتــال بمن 

رغبوا ومن لم يرغبوا.
نــكــون مجتمع  أن  ينبغي  ــنــا 

ّ
أن ذاك 

ــا، فــي الــحــدّ الأدنــــى، 
ّ
مــحــاربــن وإلّا كــن

الــشــرف والــكــرامــة، وفي  جبناء عديمي 
الــــحــــدّ الأقــــصــــى، عـــمـــاء وجـــواســـيـــس. 
 
ً
وقــبــل أيّـــام تاحقت أحـــداث نــمّــت، مــرّة

أخــرى، عن هــذا الميل الــذي لا يتزحزح: 
فـــحـــن انـــتـــقـــد نـــــــــــوّابٌ مـــنـــتـــخـــبـــون عــن 
حة رافقت تشييع 

ّ
العاصمة عراضة مسل

إلى  ينتمي  الجنوب،  فــي  مقاتل قضى 
استتبعها  التي  الإساميّة«  »الجماعة 
ــايـــخ  مـــشـ بــــعــــض  ردّ  الـــــــلـــــــه«،  »حــــــــــزب 
من  يشايعهم  مَــن   

ُ
وبــعــض »الجماعة«، 

المألوفة  التشكيك  بحملة  الإعــامــيّــن، 
التي تجاوزت السياسة إلى الأخاقيّات 
الانتباه  وبــدل  فاً. 

ّ
تخل معانيها  بأكثر 

ــــوا  ــكّــــان بــــيــــروت، الــــذيــــن ذاقـ  ســ
ّ
ــــى أن إلـ

ـــحـــن فــــي الــعــقــود 
ّ
ــل ــن الــــســــاح والمـــسـ مــ

الفائتة الأمرّين، هم الذين نطق النوّاب 
»الأخبار«  صحيفة  طالعتنا  باسمهم، 
بــــعــــنــــوان تـــــآمـــــريّ عــــن »أمـــــــر عــمــلــيّــات 
أميركيّ – خليجيّ بحملة ضدّ الجماعة 
ــعــيــد المــقــاومــة إلــى 

ُ
الإســامــيّــة« الــتــي »ت

بيروت«.
ـــعـــيـــده »الــجــمــاعــة 

ُ
 مـــا ت

َّ
والــــحــــال أن

ــــي حـــال  الإســـــامـــــيّـــــة« إلــــــى بـــــيـــــروت، فـ
ـــعـــات الـــجـــريـــدة المــــذكــــورة، 

ّ
صـــحّـــت تـــوق

 عــن إخــضــاع الــعــاصــمــة مــجــدّداً 
ّ

لا يــقــل
تحكّم  تعزيز  أو  الميليشياويّة،  للحالة 
بالمفرّق،  بتحكّمها  بالجملة  الميليشيا 
قــرار  على  السيطرة  استكمال  ثــمّ  ومــن 
 

ّ
الـــحـــرب والـــســـلـــم وطـــنـــيّـــاً بــســيــطــرة كــل

وسلمه  حربه  قــرار  على  ح 
ّ
مسل زاروب 

مع الزاروب الآخر.
سبَغ على قرار كهذا أوصاف 

ُ
وكما ت

ــة، يــــصــــاب الــتــحــلــيــل  ــولــ ــبــــطــ المــــجــــد والــ
 حـــدث 

ّ
كــــــل لـــنـــا وراء  يـــكـــمـــن  ــواءٍ  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ

يستجدّ. فإذ يزورنا وفد من الحوثيّن 
المقاومة«،  عمليّات  »لتنسيق  اليمنيّن 
 الخطر 

ّ
ف في صدورنا عِلمٌ مفاده أن

َ
يُقذ

المـــؤرّخ والأســتــاذ  على لبنان كامن فــي 
الجامعيّ مكرم رباح بسبب استعانته 
بصورة مجازيّة تكشف بؤس أحوالنا 
ــاح، والــحــال  الــحــقــيــقــيّــة. ويُــســتــدعــى ربــ
هــذه، إلــى التحقيق بوصفه مَــن »خــرق 
الإجماع الوطنيّ« حول مقاومة يقتصر 
الإجماع عليها على من يُجمعون على 

حة. 
ّ
جماليّات العراضات المسل

ــه، مــع هــــذا، ســلــوك لا يُستهان 
ّ
لــكــن

 
ً
بــه لمــا يــازمــه مــن إصـــرار مستمرّ جيا
بعد جيل على استبدال الحياة الجارية 
فوق الأرض بالحياة تحتها، حيث أزيز 
الرصاص ونوم الأطفال مذعورين تحت 
بنماذج  الــتــشــبّــه  يــســود  فيما  الأســـــرّة، 
أو  السبعينات  فــي  وألبانيا  كبلغاريا 
كــالــحــوثــيّــن الــيــوم، وهـــي نــمــاذج نحن 
مــتــقــدّمــون ألــــف ســنــة ضــوئــيّــة عليها. 
 الصفة الوحيدة 

ّ
ويبقى لافتاً ومثيراً أن

الــتــي يــرونــهــا لائــقــة بــبــيــروت هــي صفة 
ــة ومــــــا تـــســـتـــجـــرّه  ــ ــاوِمـ ــ ــقـ ــ الـــعـــاصـــمـــة المـ
مقاومتها من دماء وأشاء وويل. فإذا 

بيروت   
ّ
أن مــن  البعض  يقوله  مــا  صــحّ 

الحريريّة ليست المدينة المثال والنقيض 
 أيّـــة 

ّ
لــبــيــروت المـــقـــاوِمـــة، صـــحّ ايــضــاً أن

مــديــنــة وأيّــــة حــيــاة مــديــنــيّــة ستكونان 
الاعقانيّة  هــذه   

ّ
ظــل فــي  مستحيلتن 

الجارفة، المتأصّلة والمتمكّنة والعدميّة. 
الأفكار  إلــى جيل تتغيّر  ومــن جيل 
 جـــوديـــث بتلر 

ّ
وتـــتـــحـــذلـــق، وقــــد تـــحـــل

 
ّ

 محل
ّ

 فــاديــمــيــر لينن الـــذي حـــل
ّ

مــحــل
الأخير   

ّ
حــل بعدما  الناصر  عبد  جمال 

 
ّ
 عــنــتــرة بـــن شـــــدّاد، إلّا أن

ّ
ــدوره مــحــل ــ بـ

أن  تتغيّر:  لا  المرتجاة  السعادة  صــورة 
نــصــطــحــب الــفــكــرة الـــرائـــجـــة مــعــنــا إلــى 
الأنــفــاق والمـــاجـــىء فيما تــنــهــار علينا 
نشد 

ُ
ن ركــام. وهناك  المباني على شكل 

وكيف  العالم  ظلم  ونبكي  »انتصرنا« 
منعنا الغرب من أن تكون لدينا مدن.

ونحن، العرب، لدينا تراث عريق في 
رثاء المدينة، ربّما كان أبرز رمــوزه ابن 
حرقت. 

ُ
الروميّ الذي بكى البصرة يوم أ

وفـــي وســعــنــا دائــمــاً أن نــغــرف مــن هــذا 
 إلـــى وجــــوده بــعــد أن 

ّ
التقليد ونــطــمــئــن

نقرنه بتجهيل الفاعل مثلما فعلنا بعد 
أعــوام.  أربعة  قبل  بيروت  مرفأ  تفجير 
نا إذ نجهّل الفاعل بهذين الإصرار 

ّ
لكن

ونعدّه  بالفعل  نحتفل  نكون  والتعمّد، 
ه أصاب العاصمة في 

ّ
انتصاراً ما دام أن
عمودها الفقريّ.

وفي النهاية لا يستطيع أيّ فائض 
ــا أن يــــطــــرد الـــفـــكـــرة  ــنــــوايــ مــــن حـــســـن الــ
عليه،  وبالقيّمن  النهج  بــهــذا  المــرتــابــة 
ة، 

ّ
حيث يغدو التضامن مع قضايا مُحق

ة، 
ّ
في الجزائر أو في السويس أو في غز

عاصمته.  وتدمير  بلد  لتكسير  ذرائـــع 
 صــافــيــة 

ٌ
 المـــســـألـــة كـــراهـــيـــة

ّ
فــكــمــا لـــو أن

 فيه بما لا نملك، 
ُ

لنموذج طالبَنا العيش
حة، 

ّ
المسل الــعــراضــة  إلّا  نملك  لا  ونــحــن 

التي  الدولة  فكرة  مُستدام من  نفور  أو 
نشأت على أنقاض إمبراطوريّةٍ تداعت 
قبل نــيّــف ومــئــة عـــام، ولا يـــزال الحنن 
إليها يــدغــدغ الــنــفــوس. فـــإذا كــان الأمــر 

؟
ً
هكذا، فلماذا الوطن الواحد أصا

أميركا تواجه الإخفاق حيثما 
ذهبت وهذا يعني تزايد العزلة عن 

الأصدقاء والحلفاء والشعوب

أهمية رواية ظريف تؤكد أننا لسنا 
أمام إيران واحدة بل أكثر

نبيل عمرو

طارق الحميد

اللبنانيّون اليوم ممّن لا 
يريدون القتال لبلدهم 

ولأنفسهم وهم أكثريّة كبرى 
مهدّدون بالقتل المعنويّ 

تشهيراً وتخويناً

حازم صاغيّة

إسرائيل تجر أميركا إلى العزلة
حــــرب غــــزة عــمّــقــت انــقــســام الـــعـــالـــم، ومـــعـــارك 
»الــفــيــتــو« المــتــبــادلــة أظــهــرت ذلـــك، بــعــد أن سبقت 
ــرارات الــرســمــيــة فـــي إدانــــة  ــ ــقـ ــ  الـ

َ
ــز ــراكــ ــوارعُ مــ ــ ــشـ ــ الـ

المقتلة الإسرائيلية الفادحة التي لم يعد الضمير 
الإنــســانــي قــــادراً عــلــى الــتــغــاضــي عــنــهــا كــمــا كــان 

يحدث من قبل.
ــيـــل هـــي أمــيــركــا  الــضــحــيــة الأولــــــى قــبــل إســـرائـ
التي تحاول بدبلوماسيتها كثيرة الحركة وقليلة 
ــب المــســؤولــيــة الأولـــــى عـــن هــذه 

َّ
المــــــردود، أن تــتــجــن

ها لا تفلح، فهي ما تزال في نظر العالم 
َّ
الحرب، إلا أن

الشريك المباشر فيها إن لم نقل عرّابها الأعلى.
مـــنـــذ الـــســـاعـــات الأولـــــــى لمـــوقـــعـــة الـــســـابـــع مــن 
بـــدأت سلسلة الأخــطــاء  الأول(،  )تــشــريــن  أكــتــوبــر 
الأمــيــركــيــة وأولــهــا وأشــدهــا فــداحــة دمـــج المــوقــف 
ــمــه  ــوقــــف الــــــــذي صــمَّ ــالمــ والــــســــلــــوك الأمــــيــــركــــي بــ
لــلــعــرب  الإدارة  دعـــــــوات  ـــنـــســـى 

ُ
ت ولا  نـــتـــنـــيـــاهـــو، 

بــأن يــحــذوا حــذوهــا فــي التنديد والإدانــــة، ورغــم 
المدنين  إدانــة قتل  العرب لغة متوازنة في  تبني 
والأطـــفـــال مــن كــا الــجــانــبــن، فـــإن هـــذا المــوقــف لم 
يــعــجــب، مــع أنـــه فــي ســيــاق الــصــراع الفلسطيني 
ظر للأمر بصورة 

ُ
الإسرائيلي يبدو كافياً إذا ما ن

المــوقــف وإلـــى يومنا هذا  موضوعية، ومــنــذ ذلــك 
تواصل التبني للحرب، فقد أقامت الدبلوماسية 
المطالبة بوقف  الأميركية سداً يحول دون مجرد 
لإطــاق النار ولو لأسباب إنسانية وعــرض هدن 
مــؤقــتــة، ذلــك مــع تــزويــد آلــة الــحــرب والــدمــار بكل 
ما يلزمها لجعل غزة بلداً غير قابل للحياة فيه، 
وظهر مصطلح دقيق تماماً في وصف السياسة 
الدعم لإسرائيل، وكــل الحركة  الأمــيــركــيــة.... »كــل 

غير المجدية للفلسطينين«.
ــقـــل جــمــيــعــهــم فــمــعــظــمــهــم،  الـــــعـــــرب، إن لــــم نـ
يقيمون عاقات موضوعية إيجابية مع أميركا، 
وفـــي مــرحــلــة مــا قــبــل حـــرب غـــزة كــانــت مــؤشــرات 
جـــديـــة وذات قــيــمــة ظـــهـــرت فـــي الأفـــــق، لــجــعــل ما 
 مــمــكــنــاً، وهـــو اســتــكــمــال حلقات 

ً
كـــان مــســتــحــيــا

التطبيع وفق منطق واقعي متوازن، »حل القضية 
العالم  اصطلح  الــذي  الأســـاس  على  الفلسطينية 

كله عليه. حل الدولتن«.
أكــتــوبــر كانت  الــســابــع مــن   عملية 

َّ
أن صحيح 

السائدة،  السياسية  المعادلات  زلــزال ضرب  بقوة 
د الإسرائيلي عليها، تجاوز الحد الذي   الــرَّ

َّ
إلا أن

تجاوز  مستوى  ليبلغ  العالم،  يهضمه  أن  يمكن 
كل الحدود، ليتحول إلى حرب إبادة لأهل القطاع، 
مــتــرافــقــة مـــع حــــرب شــرســة فـــي الــضــفــة، ذلــــك مع 
مضاعفة مصادرة الأراضــي وتطوير الاستيطان 
 إسرائيل كانت في انتظار ذريعة 

َّ
وتوسيعه وكأن

لتفعل كل ذلــك، ليس رداً ولا حتى انتقاماً وإنما 
للعيش  قابلة  غير  منطقة  كلها  فلسطن  لجعل 

فيها.
أمــيــركــا تـــدرك أن الاشــتــعــالات الــتــي انتجتها 
المغالاة الإسرائيلية في حربها على الفلسطينين، 
مــع انفتاح أفــق اتــســاع هــذه الــحــرب لتتحول إلى 
ما تجري في مناطق صداقاتها إن لم 

َّ
إن إقليمية 

أقــل نفوذها الإقليمي، فهي تامس حــدود مصر 
إلــيــهــا، كما  الــجــمــاعــي  وتــثــيــر مــحــظــور التهجير 
تــامــس حــــدود الأردن وتــمــس بــصــورة مــبــاشــرة 
ــة ومــجــتــمــع،  ــه الــــوطــــنــــي، ومـــصـــالـــحـــه كــــدولــ ــ

َ
ــن أمــ

نــاهــيــك عـــن بـــاقـــي أجــــــزاء الــجــغــرافــيــات الــعــربــيــة 
إدراك  ــــع  ــتـــعـــال، ومـ بـــالاشـ ــددة  ــهــ المــ أو  المــشــتــعــلــة 
أميركا لهذه الحقيقة الواضحة فإنها وحتى الآن 
هذه  لكل  المسبب  الإســرائــيــلــي  الجموح  تعالج  لا 
الاشتعالات، إلا باسترضائه والطلب من الآخرين 
التكيف مــعــه، مــع أنــهــا ووجــهــت بــمــواقــف عربية 
المعلن  مــع  الــوضــوح، تتطابق  صريحة وشــديــدة 
وتحديدا  المنطقة  تــجــاه  الأميركية  السياسة  مــن 

تجاه القضية الفلسطينية.
الدول العربية الست التي اجتمعت في القاهرة 
مؤخراً وقبلها القمم العربية والإسامية، وضعت 
المـــبـــادرة الــعــربــيــة لــلــســام عــلــى الــطــاولــة، وإذا ما 
تــهــا مــن جــديــد، بــعــد تجاهل  أعــــادت أمــيــركــا قــراء
طويل الأمد، فسوف تجد فيها الوصفة الناجعة 
للحالة الشرق أوسطية بكل اشتعالاتها، فما الذي 
تطلبه أميركا من الدول العربية والإسامية أكثر 
الحقوق  تلبية  مقابل  وشــامــل،  كامل  تطبيع  مــن 

الفلسطينية المقرة دولياً وبالإجماع.
بايدن  الرئيس  بلينكن وقبله  السيد  قل عن 

ُ
ن

ــيـــل مـــن عـــزلـــة دولـــيـــة إذا ما  تــحــذيــرهــمــا لإســـرائـ
اســتــمــرت فــي حربها على غـــزة، وإذا مــا واصلت 
التحذير لا يخص  رفـــح، وهـــذا  الــحــرب باجتياح 
إسرائيل وحدها، بل أميركا كذلك فها هي تواجه 
العزلة  تزايد  يعني  الإخفاق حيثما ذهبت وهــذا 

عن الأصدقاء والحلفاء والشعوب.

الرئيس آخر من يعلم!
ــريــــف، وزيــــــر خــارجــيــة  أكـــــد مــحــمــد جــــــواد ظــ
السابق  الأميركي  الرئيس  روايــة  السابق،  إيــران 
 الإيــرانــيــن أبــلــغــوا واشــنــطــن 

َّ
دونـــالـــد تــرمــب بــــأن

بعملية »عن الأسد«، التي استهدفت مقر القوات 
الأمــيــركــيــة بــمــحــافــظــة الأنـــبـــار غــــرب بـــغـــداد قبل 
تنفيذها انتقاماً لمقتل قاسم سليماني عام 2020.

وقال ظريف في كتابه الجديد »عمق الصبر« 
 آخر قرار اطلع عليه بعد اغتيال سليماني، هو 

َّ
أن

أنه »لا عجلة في الانتقام، والطريقة الأكثر تأثيراً 
هــي مــا تــجــري متابعته دومـــاً مــن حــزب الــلــه؛ أي 
قــوات  على  للتأهب  الاستنزافية  الــشــروط  فــرض 

الطرف الآخر«.
ــــف، الــــــــذي ســـبـــق أن اشــتــكــى  ــريـ ــ وأضـــــــــاف ظـ
مــن سطوة  عـــام 2021  مــســرب  بتسجيل صــوتــي 
الحرس الثوري، أن »الأميركين علموا بالهجوم 
ــــوزراء الــعــراقــي الأســبــق عــــادل عبد  مــن رئــيــس الــ
المــــهــــدي، قــبــل الـــرئـــيـــس حــســن روحــــانــــي ووزارة 
الخارجية«. حسناً، ما أهمية رواية ظريف هذه؟ 
الحقيقة هناك عدة نقاط مهمة، وتؤكد المؤكد في 
كيفية اتخاذ القرار في إيران، وعاقة السياسين 
هــنــاك بالحرس الــثــوري. أولًا، ظــريــف أكــد روايــة 
بعملية  الأميركين  أبلغوا  الإيرانين  بــأن  ترمب 

»عن الأسد« قبل حدوثها.
الــذي قدمه الأمــن العام  وناقض بذلك النفي 
الــســابــق لمــجــلــس الأمــــن الــقــومــي عــلــي شمخاني 
حــن قــال إن اتــصــال بــاده بأميركا قبل الهجوم 
الصاروخي »محض أكاذيب«. ثانياً، تثبت رواية 
ظريف هذه أن الرئيس الإيراني هو آخر من يعلم 

عن القرارات المهمة في إيران.
ــتــــبــــاك مــع  ــن قــــــرار الاشــ ولـــيـــس هـــنـــاك أهـــــم مــ
الــولايــات المــتــحــدة، ولــو بعملية شكلية مــن أجل 
حــفــظ مـــاء الـــوجـــه، وكــمــا حـــدث فــي عملية »عــن 
الأسد«. ثالثاً، يثبت الكتاب أن غضب ظريف على 

تهميش وزارته، من قبل الحرس الثوري، لا يزال 
أنــه سبق لوزير  مستمراً، بل ويـــزداد، خصوصاً 
الخارجية الإيراني أن تحدث في تسجيل صوتي 

منتقداً قاسم سليماني نفسه.
الثوري  أن الحرس  وقتها اشتكى ظريف من 
يــمــارس نــفــوذاً عــلــى الــشــؤون الــخــارجــيــة والمــلــف 
ــه، ومـــلـــمـــحـــاً إلــــــى أن  ــنــ ــر مــ ــثــ ــبـــاد أكــ ــلـ الـــــنـــــووي لـ
سليماني حاول إفساد اتفاق إيران النووي لعام 

2015 بالتواطؤ مع روسيا.
ومــضــيــفــاً: »فـــي كــل مـــرة تــقــريــبــاً ذهــبــت فيها 
كــان )سليماني(  الــكــبــرى(  الـــدول  )مــع  للتفاوض 
أو  ذاك  أو  ــنــــازل  ــتــ الــ هـــــذا  أقــــــدم  أن  مـــنـــي  يــطــلــب 
ــان الـــنـــجـــاح عــلــى  ــ ــا«. مــضــيــفــاً: »كــ ــ ــيـــر نــقــطــة مــ أثـ
الدبلوماسية.  نجاح  من  أهم  العسكرية  الساحة 
ــل الــنــجــاح عــلــى الــســاحــة  كــنــت أتـــفـــاوض مـــن أجــ

العسكرية«.
رابعاً، قول ظريف في كتابه، إن تجربة مجلس 
الأمن القومي الإيراني بعد مقتل قاسم سليماني 
ــرارة خــــال وزارتــــــه«.  ــ ــثـــر مــ كـــانـــت »الــتــجــربــة الأكـ
حيث قيل فيها إنه »لا عجلة في الانتقام« لمقتل 

سليماني.
وإن »الــطــريــقــة الأكــثــر تــأثــيــراً هــي مــا تجري 
متابعته دوماً من حزب الله؛ أي فرض الشروط 
الاستنزافية للتأهب على قوات الطرف الآخر«. 
تـــعـــنـــي أن إيــــــــران تـــفـــكـــر بـــوصـــفـــهـــا مــيــلــيــشــيــا، 
وحــتــى فـــي قــــرار اســتــراتــيــجــي، مــثــل الاشــتــبــاك 
لمصلحة  مؤسساتها  وتهمش  الأميركين،  مــع 

الحرس الثوري.
أهمية روايـــة ظريف تؤكد  أن  الــقــول  خاصة 
أننا لسنا أمــام إيـــران واحـــدة، بــل أكــثــر، حيث إن 
التخطيط، وإيــران  الواجهة، وإيـــران  إيــران  هناك 
بالك  فما  ظــريــف،  منه  يشكو  مــا  وذلـــك  التنفيذ. 

بالآخرين من خارج إيران؟



الأسبوع  عندهما خلال   
َ

التوقف يستحقان  حدثان 
هما »الفيتو« الروسي – الصيني المــزدوج ضد مشروع 
والتفجير  غــزة،  الخاص بحرب تهجير  الأميركي  القرار 
 العاصمة الروسية موسكو 

َ
الكبير الذي استهدف محيط

وراح ضحيته بضع مئات بين قتيل وجريح.
ــار  ــارج إطـ ــ ــربـــط بـــين الـــحـــدثـــين خـ ــداً الـ ـــبـــكـــر جــ

ُ
مـــن الم

فــي عالمنا  الــتــي تستهوي كثيرين  المـــؤامـــرة«  »نــظــريــات 
مشاعر  تصديق  السذاجة  مــن  سيكون  وأيــضــا  العربي. 
التعاطف التي عبّرت عنها غالبية العواصم الغربية بعد 
عملية التفجير. أما أن يبادرَ »داعش« بسرعة البرق إلى 
تبني العملية فهو دليل آخر على معنى »داعش« ومبناه 

الاستخباراتي التشغيلي لا أكثر ولا أقل. 
ولكن لننظرْ أولًا إلى معطيات »الفيتو« الروسي – 

الصيني والرسالة السياسية التي يوجهها.
الأميركي  القرار  العاصمتين ضد مشروع  تصويت 
 كل الدعوات 

ً
 واشنطن رفضت قبلا

َّ
كان متوقعا، وذلك لأن

ها لا 
َّ
السابقة لوقف المجازر والتهجير في غزة بحجة أن

تنصُّ على إدانــة هجوم حركة »حــمــاس« يــوم 7 أكتوبر 
)تشرين الأول(، ولا تطلب الإفراجَ الفوريَّ واللا مشروط 
الــحــركــة، ولا تعاقب  لــدى  عــن المختطفين الإســرائــيــلــيــين 
 بإنهاء وجودها العسكري وسلطتها السياسية. 

َ
الحركة

 واشــنــطــن هــي نفسها شــروط 
َ
 شـــروط

َّ
مــا نعرفه أن

 »الأصيل« إسرائيل لا يتمتع 
َّ
إسرائيل »المعلنة«. وبما أن

بحق النقض - أي »الفيتو«– اضطلع »الكفيل«، الذي هو 
واشــنــطــن، بممارسة هــذا الــحــق ضــد 4 مشاريع قـــرارات 
ــن الــدولــي  ــام مجلس الأمـ ــرحــت أمـ

ُ
لــوقــف إطـــلاق الــنــار ط

منها مشروع قرار تضمن ضد تعديلات روسية. 

الأميركي  القرار   مشروع 
َ

نــال الأخير  التصويت  في 
ــة مــقــابــل مــعــارضــة 3 دول؛ هـــي روســيــا  ــ تــأيــيــد 11 دولـ
والــصــين والــجــزائــر )الـــدولـــة الــعــربــيــة الــوحــيــدة العضو 
ــدورة الــحــالــيــة لــلــمــجــلــس(، مــع امــتــنــاع غــيــانــا عن  ــ فــي الـ
الموقفين  الأميركية  المندوبة  انتقدت  وطبعا  التصويت. 
زميلها   

َّ
أن إلا  »سخيفا«.  واعتبرته  والصيني  الــروســي 

 الـــولايـــات المــتــحــدة »لا تــبــذل أيَّ 
َّ
الــروســي ردّ بــالــقــول إن

م الآن عن وقف 
َّ
جهود لكبح جماح إسرائيل«، وهي تتكل

إطلاق نار »بعدما مُحيت غزة فعليا عن وجه الأرض... 
لقد شهدنا مسرحية معتادة تنطوي على نفاق«. وتابع 
 مــشــروع الـــقـــرار الأمــيــركــي 

َّ
المـــنـــدوب الـــروســـي مــعــتــبــراً أن

الناخبين  اســتــرضــاء  الوحيد  وهــدفــه  للغاية«  »مسيّس 
الأمــيــركــيــين المــعــتــرضــين عــلــى الـــحـــرب المــســتــمــرة، وهــو 
تأتي مسوّدته على  التي لا   لإسرائيل 

َ
الحصانة »يؤمّن 

جرائمها«. 
 أجــــــواء الــســيــاســة الـــدولـــيـــة الــتــي 

َّ
حــقــيــقــة الأمـــــر أن

 
َ

كشفتها حـــرب تهجير غـــزة ومــلابــســاتــهــا تــؤكــد دخـــول
العالم مرحلة »ما بعد الأحادية القطبية«. وإذا كان من 
 
َّ
فإن الأميركية«  الإمبراطورية  »سقوط  عن  الكلام  المبكّر 
مراجعتها...  يرتسم... وحسابات جارية  ثمة اصطفافا 

ها.  
ُ
وتحالفات يُعاد تقييمها أو صوغ

سع لدول ترى في الحياد 
َّ
كمثال، ما عادت أوروبا تت

سرع الخطى لدخول 
ُ
 ت

َ
مــلاذاً آمــنــا... بل نــرى هــذه الـــدول

حظيرة حلف شمال الأطلسي )ناتو(. 
ــل بــتــســاقــط الــتــفــاهــمــات الــواســعــة 

َّ
مــثــال آخـــر يــتــمــث

الــتــي لطالما قــامــت عليها  الــتــي كــانــت الأرضــيــة الصلبة 
ــا  ــ ــــالأخـــــص، فــــي أوروبــ ــيـــة«، وبـ »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات الـــغـــربـ

وتقاليدها الحزبية العريقة.
ــــرح«  ــســ ــ ــــت »المــ ــانـ ــ ــــي كـ ــتـ ــ ــــن خـــــــــارج أوروبــــــــــــــا، الـ ــكـ ــ ولـ
ــان حــقــبــة »الـــحـــرب الــــبــــاردة« لمــواجــهــة  الاســتــراتــيــجــي إبــ
حلفي »وارســو« و»ناتو«، نرى الآن »مراكز قوى« تظهر 
 المعادلات الدولية. كذلك تعود بعض 

ّ
وأزمات تهدد بهز

الجهات في الشرق الأوسط وخارجه إلى التساؤل عمّن 
يــحــرّك مَــــن... أهـــي الـــولايـــات المــتــحــدة أم إســرائــيــل )عبر 

»لوبياتها« النافذة الأميركية والأوروبية(؟
أكبر  »بريكس«  أســرة تجمع  آسيا، حيث تضمُّ  في 
دولــتــين فــي الــعــالــم هــمــا الــهــنــد والــصــين قــد يــشــهــد هــذا 
التجمّع تغييرات قد تكون حتمية، إذا ما واصلت الهند 
تحوّلها التدريجي من »نظام ديمقراطي برلماني يحكم 
دولــــة تـــعـــدّديـــة« تــضــمُّ عـــشـــرات الإثـــنـــيـــات والـــلـــغـــات إلــى 
»ديكتاتورية غالبية إثنية دينية« تهمّش فيها الأقليات 

ض للاضطهاد.  وقد تتعرَّ
هذا التحوّل جارّ بل ومتسارع، وقد تتأكد مفاعيله 
لم  اللحظة  ــه حتى 

َّ
أن إلا  القريبة.  المقبلة  في الانتخابات 

يصدر عن القوى الغربية الكبرى أي تحفظٍ عن سياسات 
 تــطــوّر الأحــداث 

َّ
الزعيم الهندي نــاريــنــدرا مـــودي، مــع أن

نحو الأســـوأ قــد يــفــرض المــصــارحــة. أيــضــا، لــدى كــل من 
 خارجية تشبك 

ٌ
الهند والصين، راهنا، مشاريعُ طموحة

تحالفات وتقوم على تبادل مصالح على مستوى عالمي. 
وفي ظل الصعود السريع للصين كقوة تقنية واقتصادية 
سياسات  على  الغربي  والصمت  وسياسية،  وعسكرية 
 العواصم الغربية – وعلى 

َّ
مــودي، ثمة من يشير إلى أن

رأسها واشنطن طبعا – لن تجدَ مفراً في المستقبل من 
الرهان على الهند كقوة موازنة ومضادة للصين.

ــى أوروبـــــــــــا، حـــصـــل »قــــيــــصــــر« الــكــرمــلــين  ــ عـــــــودة إلــ
حرّكت  بعدما  المتوقع  التفويض  على  بوتين  فلاديمير 
الحرب الأوكرانية »العصبية السلافية« وأيقظت الشعورَ 

الروسيَّ التاريخي بالاستهداف والحصار. 
ــوى مـــبـــرّر  ــ ــا لـــبـــوتـــين أقــ ــيــ ــربُ أوكــــرانــ ــ ـــــــرت حــ

ّ
لـــقـــد وف

قبل تصفية حساباته خارجيا.  داخليا  لإحكام قبضته 
وجاءت مسرحية تفجير »داعش« ـ المصدّرة بالأمس إلى 
موسكو، لتذكّر روسيا وتراكم هواجسها »الحصارية«.

 مـــا ارتــكــبــه الــكــرمــلــين فـــي ســـوريـــا منذ 
َّ
صــحــيــح أن

2011 لا يختلف كثيراً عما ارتكبته وترتكبه آلة الحرب 
لا  موسكو   

َّ
إن قيل  ويــومــذاك  فلسطين.  فــي  الإسرائيلية 

ترى في سوريا معاناة شعب بل مجرد محاولة غربية 
ليبيا.  إبــعــادهــا  بــعــد  عــلــى حــســابــهــا، لا سيما  للتوسع 
ومصيرَهم  الفلسطينيين  حياة   

َّ
أن أيضا  صحيحٌ  ولكن 

ــور لا تـــعـــنـــي شـــيـــئـــا لــــواشــــنــــطــــن.  فــي  ــ ــ ومــســتــقــبــلــهــم أمـ
حسابات الكبار و»فيتوهاتهم«، الشعوب تأتي دائما في 

ذيل القائمة.
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الأمر ليس منافسة بين بايدن وترمب
ــد تــرمــب  ــالـ ــبـــوع، حــصــل جـــو بـــايـــدن ودونـ ــذا الأسـ هـ
الترشيح  بإعادة  للفوز  اللازمين  المندوبين  على  رسميا 
منهما.  كــل  يخوضها  التي  التمهيدية  الانتخابات  فــي 
وستكون هذه المنافسة الأولى منذ انتخابات عام 1892 
بين بنيامين هاريسون وغروفر كليفلاند، يتنافس فيها 
الآن، ومرشح  الــرئــاســي  المنصب  مــرشــح ســابــق، يشغل 
للبيت الأبيض. وقد فاز كليفلاند  الوصول  سابق على 
بالتحدي الــذي واجهه، لكن هــذا لا ينبئ بــأي شــيء عن 

وضعنا الحالي.
الـــحـــقـــيـــقـــة أن هــــنــــاك شـــــعـــــوراً ســـــائـــــداً حـــــــول هــــذه 
مناقشته  يمكن  جديد  شــيء  يوجد  لا  بأنه  الانتخابات 
ـ وأنـــه لا يــوجــد جــديــد لنعرفه عــن بــايــدن، وبالتأكيد لا 

يوجد جديد لنعرفه عن ترمب.
ــول بــأنــنــا  ــقـ إلا أنــــه فـــي حـــين يــقــتــضــي الإنــــصــــاف الـ
نعرف كثيراً عن الرجلين - نقاط القوة والضعف لديهما، 
ووجـــهـــات نــظــرهــمــا، وطــبــيــعــة إدارتــيــهــمــا وسجلاتهما 
أثناء وجودهما في الرئاسة - فلا يزال هناك كثير يمكن 
 4 أيهما على  مــا ينويان فعله حــال حصول  قوله حــول 

سنوات أخرى في البيت الأبيض.
لدى ترمب وبايدن خطط بعيدة المدى للبلاد، وأي 
منهما مــن شــأنــه أن يــحــدث تــحــولًا كــبــيــراً فــي الــولايــات 
التحولات  هــذه  أحــد  الحال، سيكون  المتحدة. وبطبيعة 

نحو الأسوأ، والآخر نحو الأفضل. 
ــا نـــبـــدأ بــــالأســــوأ. نــحــن نــعــلــم أن الأهـــــداف  ــونــ ودعــ
الــرئــيــســيــة لــدونــالــد تــرمــب خـــلال فــتــرة ولايــتــه الــثــانــيــة، 
الأميركي.  الدستوري  والنظام  الأميركية  الديمقراطية 
فــإن أســاســيــات الحكم الأميركي  مــن وجهة نظر تــرمــب، 
- الــفــصــل بـــين الــســلــطــات، والـــخـــدمـــة المــدنــيــة المــســتــقــلــة، 
والاختيار الشعبي للمسؤولين المنتخبين - تشكل عقبة 
مباشرة أمام رغبته في حماية نفسه وإثرائها وتوسيع 

نطاق حكمه الشخصي إلى أقصى حد ممكن.
لقد تعمق زميلي كارلوس لوزادا في »مشروع 2025« 
ـ المخطط الذي وضعته مؤسسة »هيريتيدج فاونديشن« 

المحافظة لولاية ترمب الثانية. ويدور التوجه العام حول 
مصممة  التنفيذية،  للسلطة  استبدادية  تشكيل  إعـــادة 
حــول تــرمــب. ووصـــف لــــوزادا المخطط بــأنــه  »يــدعــو إلى 
تمتع  مــع  هــــوادة،  دونــمــا  الفيدرالية  الحكومة  تسييس 
المهنيين  المــســؤولــين  تــفــوق  بسلطة  الــرئــاســيــين  المعينين 
ــاء الــــوكــــالات والمـــكـــاتـــب لأســبــاب  ــغـ فـــي كـــل مــنــعــطــف، وإلـ
آيــديــولــوجــيــة صــريــحــة«. وأشــــار كــذلــك إلـــى أن المخطط 
الشخصي  التجسيد  بوصفه  الرئيس  »يصور  المطروح 
للإرادة الشعبية، ويعامل القانون على أساس أنه عائق 

أمام الحكم المحافظ«.
ومـــن الــنــاحــيــة العملية، فـــإن أحـــد الأشــيــاء الــتــي قد 
يعنيها هذا أن ترمب سيجري تمكينه لاستخدام وزارة 
استخدام  أو  السياسيين،  خصومه  مع  للتحقيق  العدل 
ــرة الإيــــــــرادات الــداخــلــيــة لمــضــايــقــتــهــم عــبــر عــمــلــيــات  ــ دائــ

التدقيق الحسابي وغيرها من أشكال التدقيق.
إلا أن فترة ولاية ترمب الثانية لن تقتصر فقط على 
إساءة استخدام السلطة، وتآكل الضوابط والتوازنات، 
ــع مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن المــتــســلــلــين إلــــى مــنــاصــب  ــ ورفـ
السلطة الحقيقية، وإنما ستعمل على تحويل الحكومة 

الفيدرالية إلى وسيلة للتوزيع التصاعدي للثروة.
ــه، يـــرغـــب تـــرمـــب والـــجـــمـــهـــوريـــون فــي  ــبـ ــانـ ومـــــن جـ
الكونغرس في تمديد تخفيضاته الضريبية لعام 2017 
بتكلفة قدرها 3.3 تريليون دولار، والتي ستكون الغالبية 
الــعــظــمــى مـــن المــســتــفــيــديــن مــنــهــا مـــن أصـــحـــاب الــدخــل 
الأعــلــى. ويــأمــل تــرمــب كــذلــك فــي خفض مــعــدل الضريبة 
ــرادات الــحــكــومــة بمقدار  ــ عــلــى الــشــركــات، مــا يقلل مــن إيـ
يكاد  ذلـــك،  تكاليف  ولــســداد  522 مليار دولار إضــافــيــة. 
سيستهدفون  والجمهوريين  ترمب  أن  المؤكد  من  يكون 
وكوبونات  الطبية،  والمعونة  الاجتماعي،  الأمــان  شبكة 
الـــغـــذاء، وغــيــرهــا مـــن الــبــرامــج المــخــصــصــة لــأمــيــركــيــين 
العاملين وذوي الدخل المنخفض، حتى أن ترمب قال إنه 
منفتح على خفض الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي 
من  الجمهوريون  تمكن  إذا  تكون ضــروريــة  قــد  ـ خطوة 

حرمان الحكومة الفيدرالية من نحو 4 تريليونات دولار 
من الضرائب.

وينبغي لنا أن نتوقع كذلك أن تستأنف إدارة ترمب 
الثانية الجهود الرامية إلى إلغاء قانون الرعاية الميسرة، 
 عن محاولة إلغاء أكبر قدر ممكن من الإنفاق على 

ً
فضلا

قضايا المناخ في إطار قانون الحد من التضخم.
للغاية  في شــيء مختلف  بايدن  يرغب  المقابل،  في 
للبلاد. يتمثل هدفه الأول، في البداية، في الحفاظ على 
الــنــظــام الـــدســـتـــوري الأمـــيـــركـــي، والـــدفـــاع عــنــه؛ فــهــو لن 
 
ً
يخرب الديمقراطية الأميركية لكي يجعل من نفسه رجلا
قويا مثلما فعل رئيس الــوزراء المجري فيكتور أوربــان، 

الذي التقى حديثا بترمب في مارالاجو.
وإذا نــظــرنــا إلــــى مــيــزانــيــتــه المــقــتــرحــة لاســتــنــبــاط 
ــة  ــادة تــنــشــيــط دولـ ــ ــى إعــ ــايـــدن إلــ ــرات، ســيــســعــى بـ مــــؤشــ
التأمين الاجتماعي. ويدعو اقتراحه، الذي صدر الاثنين، 
إلـــى فـــرض ضــرائــب جــديــدة بقيمة 5 تــريــلــيــونــات دولار 
على الشركات والأثرياء على امتداد العقد المقبل. وهذا 
من شأنه أن يمول، من بين أمــور أخــرى، خطة لتوسيع 
الملاءة المالية لبرنامج الرعاية الطبية، وخطة لاستعادة 
الائــتــمــان الضريبي المــوســع لأطفال الــذي جــرى إقــراره 
في خطة الإنقاذ الأميركية في بداية عهد إدارته، وخطة 
لرعاية الأطفال لمعظم  لضمان تكلفة منخفضة ومبكرة 

الصحي  التأمين  تغطية  نــطــاق  لتوسيع  الأســـر، وخــطــة 
بموجب قانون الرعاية الميسرة. باختصار، يأمل بايدن 

في تحقيق الأولويات الديمقراطية طويلة الأمد.
هناك نقطة أكبر يمكن الخروج بها من هذا الموجز 
ــاد الأمـــيـــركـــيـــون عــلــى  ــتــ ــل مــــرشــــح. لـــقـــد اعــ ــــات كــ ــويـ ــ لأولـ
الرئاسية بوصفها معركة بين  انتخاباتهم  في  التفكير 
النظام  طبيعة  إلا  تشجعه  لا  إطـــار  وهــو  الشخصيات، 
 
ً
الــتــي تــركــز على المــرشــحــين، فضلا السياسي الأمــيــركــي 
عـــن الــطــريــقــة الـــتـــي تــغــطــي بــهــا وســـائـــل الإعـــــلام أخــبــار 
ــات. وحـــتـــى الــطــريــقــة الـــتـــي يــفــكــر بــهــا أغــلــب  ــابـ ــخـ ــتـ الانـ
الأميركيين في تاريخ بلادهم، والتي تركز دائما باهتمام 
شديد على من يشغل البيت الأبيض في لحظة معينة، 
تعمل على تعزيز فكرة مفادها أن الانتخابات الرئاسية 

تدور في الأغلب حول الأشخاص.
من  يــكــون  قــد  لــكــن  أهميتها،  للشخصية  بالتأكيد 
المفيد أن نفكر في الانتخابات الرئاسية بوصفها سباقا 
أي مجموعات  الأميركيين،  مــن  متنافسة  ائــتــلافــات  بــين 
مــخــتــلــفــة، ومــجــتــمــعــات مــخــتــلــفــة، تــريــد أشــيــاء مختلفة 

تماما، بل ومتعارضة، لهذا البلد.
ــه  ــ ــايـــدن فــيــمــا أرادتـ ــــذي يـــدعـــم بـ يـــرغـــب الــتــحــالــف الـ
روزفلت  فرانكلين  رئــاســة  منذ  الديمقراطية  التحالفات 
ــاعـــدة الــحــكــومــيــة لــلــعــامــلــين، والـــدعـــم  عــلــى الأقــــــل: المـــسـ

الفيدرالي، ودمج مزيد من الأميركيين المهمشين.
أما التحالف الذي يقف خلف ترمب، فإنه بعيداً عن 
الرغبة النهمة في خفض الضرائب على المصالح المالية 
لــأمــة، يــبــدو أن هــنــاك رغــبــة أعــمــق فــي انــتــهــاج سياسة 
الــهــيــمــنــة. والـــلافـــت أن تــرمــب لا يــتــحــدث عــن الــســيــاســة، 
بأي حال من الأحــوال، بقدر ما يتحدث عن الانتقام من 
الحكم إلا بقدر ما تكون  منتقديه؛ فهو لا يهتم بآليات 
أدوات لمعاقبة أعدائه. وإذا كان ما يريده ترمب يخبرنا 
الفعلي لتحالف ترمب ليس  الهدف  أن  بــأي شــيء، فهو 

حكم البلاد، وإنما حكم الآخرين.
* خدمة »نيويورك تايمز«

هل وصل تنظيم مناخ »الحرب الباردة«... لا يتسع لحقوق الشعوب
»القاعدة« إلى موسكو؟

فجأة عاد اسم التنظيم الإرهابي إلى الواجهة بوصفه 
 ،

ً
فا 12 قتيلا

ّ
ه وراء هجومين خل

َّ
متهما عالميا، تركيا قالت إن

ذ هجومَ موسكو الإرهــابــي، أمس 
َّ
ــه الــذي نف

َّ
وبيان يزعم أن

الأول، ومــقــتــل أكــثــر مـــائـــة. وأخـــبـــار عـــن هــجــمــات منسوبة 
»القاعدة« في الصومال واليمن والعراق. لـ

 له 
َ
 »القاعدة« بالفعل هو التنظيم، كان

َ
في السابق كان

 فــي كــابــل، ورئــيــسٌ هــو بــن لادن، يقابله صحافيون 
ٌ
عــنــوان

وحركيون ويصدر بيانات مصورة. اليوم »القاعدة« مجرد 
اسم مجهول المصدر.

لماذا يهاجم تنظيم »القاعدة« موسكو؟ لا يوجد سبب 
مقنع، حتى الاقتتال في سوريا تراجع.

اليوم للروس هم الأوكرانيون وحلفاؤهم  الأول  العدو 
ذوا عمليات سابقة استهدفت موسكو. ولا ننسى 

ّ
الذين نف

ــربَ أوكـــرانـــيـــا أكــبــر مـــن حـــرب غـــزة بـــمـــرات، مـــن حيث   حــ
َّ
أن

عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة والــجــيــوش المــنــخــرطــة فــيــهــا، عـــلاوة 
 لها أبعاداً استراتيجية خطيرة، في حين غزة تظل 

َّ
على أن

صراعا إقليميا.
التورط في الصراع الأوكــرانــي لم تجرؤ عليه من دول 
المنطقة سوى إيران، التي لعبت دوراً مهما بتزويدها روسيا 
إيــران لأول مــرة مصدراً  التي أظهرت  بطائرات »الــدرونــز«، 
 أي تنظيم تحت 

َّ
خطيراً للسلاح. وبالتالي خارج التصور أن

سيطرة طهران أو تحت تأثيرها يمكن أن يهاجم روسيا.
بقية دول المنطقة اختارت عدم الانحياز إلى أي جانب 
روسيا،  مع  العلاقة جيدة  وتستمر  الأوكرانية.  الحرب  في 
رغم الضغوط الأميركية، ورغم تعقيداتها سواء بسبب دعم 
نزاعات  في  الخاصة  قواتها  أو نشاطات  لطهران،  موسكو 

المنطقة الأفروعربية.
إلصاق التهم بـتنظيم القاعدة، وهو ليس بريئا تماما، 
لم يعد مقنعا، ويعيدنا إلى البحث في حقيقة هذه الجماعة 
أو  الأم  »الــقــاعــدة«  المنشقة عن  المسلحة، ســواء  والجماعات 
أن قضت  مــنــذ  مستقلة.  وتــأســســت  التنظيم  ألــهــمــهــا  الــتــي 
المــلاحــقــات الأمــيــركــيــة عــلــى قــــادة »الـــقـــاعـــدة«، شــكّــلــت حــرب 
العراق مرحلة مختلفة وسوقا أكبر لتجارة الإرهاب، وشارك 
في قيادتها عدد من البعثيين الغاضبين بعد إسقاط نظام 
صـــــدام. وشـــاركـــهـــم فـــي حــــرب الـــعـــراق جـــهـــاديـــون عــــرب من 
المحسوبين على سوريا، أطفئت الحرب في العراق وانتقلت 
تنظيمات  الأهلية في سوريا  الحرب  لتجذب  الــحــدود  عبر 

مضادة من وسط آسيا معادية لروسيا.
أما »القاعدة«، منذ أن قتل وقبض على معظم قادته، 
»جــبــهــة الــنــصــرة«  لـــم يــعــد بــأكــبــر الــتــنــظــيــمــات، مــقــارنــة بـــ
أو »داعــــش« و»هــيــئــة تــحــريــر الــشــام« و»جــمــاعــة الــشــبــاب« 
الــصــومــالــيــة وغـــيـــرهـــا المــنــتــشــرة فـــي جــســم المــنــطــقــة مثل 

الدمامل.
آخر الباقين على قيد الحياة من قادة »القاعدة« من زمن 
»الجهاد الأفــغــانــي«، هو سيف الــعــدل، ولا يــزال في إيــران، 
التي لجأ إليها مع عدد من قادة التنظيم الذين هربوا من 
له ســوى صورة  أفغانستان. وليست  إلــى  الأميركي  الغزو 
وحيدة منذ أربعين عاما. وتقول التحقيقات الأميركية مع 
 سيف العدل كان الوحيد الذي عارض تنفيذ 

َّ
المعتقلين، إن

هجمات الحادي عشر من سبتمبر )أيلول( عندما طرحها 
بن لادن، متنبئا بخطورة تبعاتها على التنظيم. لا يعرف 
عنه الكثير وهو يقود النسخة الإيرانية من »القاعدة« التي 

لا يمكن أن تنخرط ضد الروس بحكم المصالح المشتركة.

جاميل بوي *
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بريطانيا: غروب شمس المحافظين
ريـــشـــي ســــونــــاك، رئـــيـــس الــــــــوزراء وزعــيــم 
الحزب الحاكم في بريطانيا يجول المقاطعات 
ومدن الأقاليم الإنجليزية أكثر من ظهوره في 
وستمنستر، أم البرلمانات. يقود بنفسه حملات 
مــرشــحــي الـــحـــزب فـــي انــتــخــابــات الــحــكــومــات 
الــتــي ســتــجــرى فــي إنجلترا  المحلية والــعــمــد، 
بعد ستة أسابيع. سيقرر على ضوء النتائج، 
تحديد وقت الانتخابات البرلمانية - في موعد 
أقصاه 17 ديسمبر )كانون الأول( هذا العام، وألا 
يحل البرلمان تلقائياً وتجرى الانتخابات بعد 
25 يوم عمل، وفق قانون تحديد دورة الحكم 
الثاني(  الــبــرلمــانــيــة، أي فــي 28 يناير )كــانــون 
المقبل. استطلاعات الرأي تضع العمال )47 في 
المائة( أمام المحافظين )20 في المائة( لتشير إلى 
أن أقصى أماني سوناك هي اللطف في القضاء، 
. باختصار؛ سوناك 

ً
الذي يبدو رده مستحيلا

يدرس اختيار توقيت إعلان الانتخابات العامة 
في موعد يقلل من حجم الكارثة الانتخابية، 
التي تقدر فوز العمال بأغلبية تفوق 200 مقعد 
برلماني؛ منذرة باضمحلال المحافظين وتلاشي 

تأثيرهم الفاعل برلمانياً.
الــســابــق )2018- الــعــام  محامي الحكومة 
2020( السير جيفري كــوكــس حــذر يــوم أمس 

فـــوزاً ســاحــقــاً للعمال  )الــجــمــعــة( مــن أن  الأول 
ســيــعــنــي حـــرمـــان مــجــلــس الـــعـــمـــوم لأول مــرة 
مـــن مــعــارضــة )ســـــواء المــحــافــظــين أو غــيــرهــم( 
قــادرة على تأليف حكومة ظل. المتخصصون 
البرلمانيون يــحــذرون من خطر غياب حكومة 
ظل قوية )كخيار أمام الناخب قادر على تقديم 
خــطــط وســيــاســات بــديــلــة( عــلــى الديمقراطية 
وعلى أداء الحكومة نفسها، مثل رؤيــة معهد 
دراسات الحكومة )خزانة تفكير مستقلة تأسس 
 بالتبرعات( بأن غياب 

ً
في 2008 ويمول مستقلا

معارضة قوية في البرلمان تضعف ولا تقوي من 
أداء الحكومة، وتنعكس الأضرار على المواطنين 
جميعاً. الخريطة البرلمانية اليوم، بدورها، لا 
تدعو المحافظين للتفاؤل بعد خسارة أكثر من 
دستة من الدوائر في الانتخابات الفرعية في 
أربــع ســنــوات، وانــشــقــاق، لــي أنــدرســون، نائب 
رئيس المجلس الإداري للحزب، وانتقاله إلى 
بنشات المعارضة كــأول نائب لحزب الإصلاح 
)حـــزب بــريــكــســت ســابــقــاً(. انــشــقــاق أنــدرســون 
)كـــان عــبــر بــصــراحــة جــريــئــة بــلا تــمــويــه اللغة 
المــلــونــة عــن مــخــاوف الــطــبــقــة الــعــامــلــة وقلقها 
مــن تــطــورات يتجاهلها الساسة التقليديون 
فعاقبه الحزب( كان لطمة للمحافظين، الذين 

وضـــعـــوه فـــي مــنــصــبــه الــســابــق )يــقــابــل وكــيــل 
وزارة( لأنه يمثل الطبقات العاملة في مناطق 
»بريكست«  الشمال الصناعية، التي صوتت لـ
وفي انتخابات 2019 منحت المحافظين بزعامة 
بوريس جونسون )2019-2022( خمسين دائرة 
 
ً
كانت تقليدياً للعمال. المحافظون ارتكبوا خطأ
فادحاً أثــار نقمة الناخبين في دوائــر الشمال؛ 
فـــبـــدلًا مـــن احـــتـــواء غــضــب أنـــدرســـون حــاولــوا 
»اليمين  تشويه صــورة »الإصــــلاح« بوصفه بـ
»بـــي بي  المــتــطــرف« فــي صــحــافــة المــؤســســة. الــــ
ســـي« قــدمــت اعـــتـــذاراً رســمــيــاً لــزعــيــم الــحــزب، 
ريتشارد تايس، وأزالــت صفة »المتطرف« من 
الأخبار والتعليقات على مواقعها، فور إنذار 
محامي حزب الإصــلاح لهيئة الإذاعــة باتخاذ 

إجراء قانوني ضدها الأسبوع الماضي.
مــا زاد خريطة المقاعد البرلمانية تعقيداً 
أن انشقاق أنــدرســون جــاء أسبوعين بعد فوز 
جورج غالوواي نائباً عن دائرة روتشيدال عن 
»حزب العاملين البريطاني« )وأحياناً يسمى 
»حـــــزب الــعــامــلــين فـــي بــريــطــانــيــا الــعــظــمــى«( 
الــعــمــال،  فـــي 2019 عــقــب هــزيــمــة  - وتـــأســـس 
بمبادرة من غلوواي واليسار المتشدد. وكان 
قبلها أسس حزب »الاحترام« )2013-2016( من 

اليسارين الراديكاليين من الأقليات، كمنصة أو 
لافتة يخوض تحتها انتخابات فرعية، ليعود 
للبرلمان كشوكة في خاصرة الأحــزاب الكبيرة 
التقليدية )كــان نائباً فــي مجلس العموم عن 
، وعــن الأحــزاب التي ترفع 

ً
العمال، ثم مستقلا

اللافتة في دوائر مختلفة ما بين 1987 و2010(.
غالوواي يجيد الخطابة ويتميز ببلاغته 
الــتــي تــوظــف الأقـــــوال والــنــكــات الــشــعــبــيــة في 
السخرية السياسية )عند انتخابه قبل ثلاثة 
أسابيع قال للصحافة ساعة إعلان النتائج: 
ــا قــيــادتــا حـــزبـــي الــعــمــال والمــحــافــظــين إلا  »مــ
كجانبي المؤخرة نفسها التي تلقت الليلة ركلة 

موجعة من الناخب«(.
ــيـــوم تــتــكــون من  الــخــريــطــة الــبــرلمــانــيــة الـ
بــــ348 مقعداً( تواجههم  المحافظين )حكومة 
معارضة من 17 نائباً كأفراد مستقلين بجانب 
284 مقعداً لـ13 حزباً: »العمال« )200(، و»القومي 
ــيـــين  ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــنــــدي« )43(، و»الـ ــلــ ــكــــوتــ الأســ
الأحــــــــــرار« )15( وثـــمـــانـــيـــة »لــلــديــمــقــراطــيــين 
آيــرلــنــدا الشمالية، وسبعة  الــوحــدويــين« مــن 
للجمهوري الآيرلندي »شين فين« )يقاطعون 
جلسات الــبــرلمــان(، ومــقــعــدان لكل مــن »حــزب 
ويلز«، وحزب »ألبا« الأسكوتلندي، و»العمال 

الديمقراطي الاشــتــراكــي«، ومقعد واحــد لكل 
من »الخضر«، و»تحالف آيرلندا الشمالية« 
)الوسط والليبراليين تأسس في التسعينات(، 

و»الإصلاح«، و»حزب العاملين«.
ــن المـــســـتـــبـــعـــد أن تـــغـــيـــر الانـــتـــخـــابـــات  ــ مـ
الــبــرلمــانــيــة الـــعـــامـــة، بــعــد ســتــة أو تــســعــة أو 
عـــشـــرة أشـــهـــر مـــن الــخــريــطــة، لــكــنــهــا بــجــانــب 
خــســارة المحافظين الكبيرة غالباً مــا ستزيد 
ــــزاب الــصــغــيــرة عــلــى حساب  مــن نصيب الأحـ

الحزبين الكبيرين.
وكــمــا يــشــكــل أنـــدرســـون وزمـــــلاؤه الــذيــن 
الــعــامــة تحت رايــة  سيخوضون الانــتــخــابــات 
»الإصــــلاح« خــطــراً انتخابياً على المحافظين 
)انقسام الأصوات وضياعها لحساب العمال(، 
يشكل غـــالـــوواي خــطــراً عــلــى الــعــمــال، لأنـــه لا 
يجذب ناخبي المحافظين، ومعظمهم رفض 
بــرنــامــج الــعــمــال فـــي تــصــويــتــي »بــريــكــســت« 
)2016( والبرلماني )2019(، وقد يحصل على 

حفنة مقاعد لكنه سيظل معارضة.
المـــتـــوقـــع تــشــكــيــل »الــــعــــمــــال« الــحــكــومــة 
الــقــادمــة، بــلا بــرامــج اقــتــصــاديــة واجتماعية 
واضــحــة؛ وتقابلها مــعــارضــة ضعيفة تنذر 
بعصر ما بعد غروب الشمس عن أم البرلمانات.

بريطانيا: هل اقتربت
ساعة سوناك؟

ــرة، هـــــذه الأيـــــــــام، تــضــيــق جـــداً  ــ ــدائــ ــ الــ
حــول رئيس الحكومة البريطانية ريشي 
سوناك. والمحاصرون له، من نواب المقاعد 
الخلفية، مــن الــيــمــين المــتــشــدد فــي حــزبــه، 
يحكمون الخناق حوله، يبتغون إسقاطه 

وبأسرع وقت. 
فهل »وقفتِ الزنقة للهارب«، وحانت 
نهاية أول رئيس حكومة بريطاني مُلون؟
ــا كــــــان طـــــــوال الأســــابــــيــــع المـــاضـــيـــة  ــ مـ
ف في التقارير الإعلامية تحت خانة 

ّ
يُصن

ــاعـــات، أضــحــى واقــعــاً في  تــســريــبــات وإشـ
عطلة نهاية الأسبوع الماضي؛ إذ لا حديث 
لــوســائــل الإعــــلام الــبــريــطــانــيــة، وبــخــاصــة 
منها القريبة من دوائر المحافظين، سوى 
عـــن مــحــاولــة نــــواب المــقــاعــد الــخــلــفــيــة من 
اليمين المتشدد في الحزب لإقصاء الزعيم 
ســـونـــاك، واســتــبــدال وجـــه آخـــر بـــه؛ بيني 
مـــوردانـــت، لــتــكــون قــائــمــة بــأعــمــال رئيس 
الحكومة، وليس رئيس حكومة، إلى حين 
ب 

ّ
عقد الانتخابات. الغرض من ذلك تجن

الــدخــول فــي معمعة انتخاب زعيم جديد 
للحزب، اختصاراً للوقت والجهد. 

موردانت، من اليمين المعتدل، وتشغل 
منصب مديرة البرلمان منذ وصول سوناك 
للحكم، وكانت وزيــرة سابقاً، وسبق لها 
الترشح للزعامة في المرة السابقة وأخفقت. 
والــتــقــاريــر الإعــلامــيــة تــقــول إنــهــا معرّضة 
لخسارة مقعدها البرلماني في الانتخابات 
الــرأي  النيابية المقبلة، وفقاً لاستبيانات 
ــرة  ــ ــدائـ ــ الـــــعـــــام، بـــســـبـــب تـــغـــيـــيـــر حــــــــدود الـ

الانتخابية التي تمثلها في البرلمان. 
ومـــن المــرجــح أن يــكــون المــوعــد المــقــرر 
)أيــــار( المقبل؛  يـــوم 2 مــايــو  للعملية بــعــد 
أي بعد ظهور نتائج انتخابات المجالس 
ــداً أن تــكــون  ــ الـــبـــلـــديـــة؛ إذ مــــن المـــتـــوقـــع جـ
ــارة المــحــافــظــين ثــقــيــلــة. الإعـــلامـــيـــون  خـــسـ
أطلقوا على عيد الفصح المقبل اسم »عيد 
فصح المتآمرين«؛ إذ يتوقعون أن يقضي 
الــنــواب المــتــآمــرون أوقــاتــهــم خــلال عطلته 
في وضع التشطيبات النهائية لخطتهم. 
والمـــتـــآمـــرون مـــعـــروفـــون بـــالأســـمـــاء. وهــم 
ليسوا في حاجة إلى مبررات. كل توقعات 
المــراقــبــين والمــحــلــلــين، واســتــبــيــانــات الــرأي 
الــعــام، تــؤكــد عــلــى هــزيــمــة المــحــافــظــين في 
الانتخابات النيابية المقبلة، والمتوقعة في 
فصل الخريف المقبل. وهــو سبب ومبرر 
فــي ذات الــوقــت، وأكــثــر مــن كـــافٍ للتفكير 
جدّياً في إزاحــة ســونــاك، واستبدال وجه 
آخــر بــه، على أمــل تغيير الــحــظــوظ. وفي 
الأخير، الغريق من شدة يأسه، لا يتورع 

ة. 
ّ

عن التعلق بأي شيء، ولو كان قش
السؤال: كيف يمكن لزعيم حزب عتيد، 
ورئــيــس حــكــومــة، على مــرمــى حــصــاة من 
عقد الانتخابات، أن يقود حملة انتخابية 
فـــي كـــل الـــبـــلاد لإقـــنـــاع الــنــاخــبــين بمنحه 
ثقتهم وأصواتهم، إذا كان غير قادر على 
ــــواب حـــزبـــه فـــي الـــبـــرلمـــان بمنحه  إقـــنـــاع نـ

ثقتهم ودعمهم والالتفاف حوله؟
ذر خريف الغضب البريطاني بدأت 

ُ
ن

تلوح للمحافظين، قبل غيرهم، منذ أشهر 
مـــضـــت. خـــطـــة تـــبـــديـــل الـــزعـــمـــاء لــتــفــادي 
الــخــســارة المــحــتــمــلــة لــم تــــؤدِّ الـــغـــرض، بل 
أتت بنتائج عكسية. ومعارك الانقسامات 
الدائرة في الحزب زادت أواراً. وانتظارهم 
أن تغيّر الرياح اتجاهها طال بلا جدوى. 
 مــن الــحــلــول بــين أيــاديــهــم سوى 

َ
ولــم يــبــق

مــراهــنــة أخـــيـــرة: إزاحــــة ســـونـــاك، وإحـــلال 
بديل. 

المــتــداول  الــبــديــل المحتمل  الــغــريــب أن 
ــل الإعـــــــــلام )مــــــــوردانــــــــت( غــيــر  ــ ــائـ ــ ــــي وسـ فـ
معروف عنه في تاريخه السياسي الإتيان 
ــن المـــؤهـــلات  بـــمـــعـــجـــزات. ولـــيـــس لـــديـــه مــ
قــــادراً عــلــى تغيير  والــخــبــرات مــا يجعله 

الــريــاح، بتحقيق مــا فشل سوناك  اتــجــاه 
في تحقيقه. ومع وضوح ذلك في الأذهان 
هم، على ما يبدو، لا يرون 

ّ
للمتآمرين، إلا أن

بأساً في المقامرة، ومحاولة رمي النرد لمرّة 
أخيرة على الطاولة. 

 عــــلــــى شــــهــــر مـــــايـــــو ســــوى 
َ

لــــــم يـــــبـــــق
أسابيع قليلة. وتعدُّ فرصة كافية سواء 
أكــــان ذلـــك لــســونــاك وفــريــقــه بــهــدف إنــقــاذ 
الموقف واستعادة السيطرة على الأمــور، 
أم للمتآمرين عليه بهدف التخلص منه. 
فمن منهم يا ترى ينتهز الفرصة الزمنية 
المتاحة لصالحه، وبأقل خسائر ممكنة، 
إلــى تحقيق الهدف  الــوصــول  وينجح في 

أولًا؟

نُذر خريف الغضب 
البريطاني بدأت 

تلوح للمحافظين 
قبل غيرهم منذ 

أشهر مضت

جمعة بوكليب

محمد عبد الرازق واختلاساته »الكولمبية«
فــي مــقــالــه: »دفــــاع عــن مــوقــف«، المنشور 
في مجلة »الآداب«، بتاريخ 1 يناير )كانون 
الــقــاص والناقد محمد  الثاني( 1973، أحــال 
محمود عبد الــــرازق، فــي الــهــامــش، فــي كلام 
استشهد به في متن مقاله إلى مصدر ذكر فيه 
المعلومات التالية: »تطور مصر من 1924 إلى 
1950، تأليف مارسيل كولمب، وترجمة زهير 
الشايب، ومراجعة الدكتور أحمد عبد الرحيم 
مصطفى. نشر مكتبة سعيد رأفت عام 1972، 

ص 182 وما بعدها«.
المـــــؤرخ أحـــمـــد عــبــد الــرحــيــم مــصــطــفــى - 
إضافة إلى مراجعته لترجمة هذا الكتاب من 
إلــى اللغة العربية - كتب له  اللغة الفرنسية 
مقدمة، قال فيها: »منذ أن صدر كتاب الأستاذ 
مــارســيــل كــولمــب عــن )تــطــور مــصــر(، فــي عــام 
1950، حظي هــذا التطور باهتمام المؤرخين 
في الشرق والغرب. هذا في الوقت الذي أخذت 
تتكشف فيه المادة التاريخية الأصلية، وتثير 
بين وقــت وآخــر إضــافــات جديدة لها وزنها. 
كما أن الجامعات المصرية وغير المصرية قد 
أدلت بدلوها في هذا الجهد، فخرجت بأبحاث 
مبتكرة طبع بعضها، ولا يزال البعض الآخر 
منها حبيس المكتبات الجامعية... ورغم ذلك 
كله لا يزال كتاب الأستاذ كولمب يحتل مكانة 
سابقة في مكتبة التاريخ المصري المعاصر«.

وبعيد صــدور الكتاب باللغة الفرنسية 
عام 1950، أشار إليه مؤرخ من كبار المؤرخين 
المصريين - هو محمد شفيق غربال - في كتابه: 
»تـــاريـــخ المـــفـــاوضـــات المــصــريــة الــبــريــطــانــيــة« 
الصادر عام 1952، في ختام تعريفه بمصادر 
شِر 

ُ
كتابه وتقييمه لها، فقال: »ولم أرَ فيما ن

بــغــيــر الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة شــيــئــا قــيــمــاً، اللهم 
 مـــذكـــرات الــنــائــب الــعــمــومــي لـــدى المــحــاكــم 

ّ
إلا

بــــوش - وهــــو بلجيكي  فــــان دن  المــخــتــلــطــة، 
الــجــنــس - وفـــي مــذكــراتــه فــصــل عـــن احــتــكــام 
الملك فؤاد وسعد زغلول باشا إليه في مسائل 
تتصل بتطبيق الدستور المصري. وكان ذلك 
عــلــى اعــتــبــار أن واضــعــي الــدســتــور المــصــري 
اعتمدوا على نصوص الدستور البلجيكي. 
وقد اطلعت في أثناء إعداد هذه الفصول على 
كتاب مارسيل كولمب، وعنوانه )تطور مصر 
1924 - 1950( باللغة الفرنسية، وهــو بحث 

جدّي ولكنني لم أستخدمه«.
الــعــام نفسه، بعد أشهر قليلة، في  وفــي 
عــدد خــاص عن الفتوح الإسلامية في مجلة 
»الأزهر«، حين كان الأديب أحمد حسن الزيات 
رئيس تحريرها، الصادر بتاريخ 21 سبتمبر 
)أيلول( 1952، في باب الكتب، وتحت عنوان 
»كتب إفرنجية تعالج موضوعات إسلامية 
قــدّم عمر حليق عرضاً مختصراً  وشــرقــيــة«، 
لعشرة كتب، كان على رأسها كتاب مارسيل 
كولمب »تطور مصر من 1924 إلى 1950«. وفي 
أنــه من نشر دار »ميزون  بيانات النشر ذكــر 

نونو« بباريس.
ــف 

ِّ
يــقــول عــمــر حــلــيــق فـــي تــعــريــفــه بــالمــؤل

ف: »حــاول المؤلف في هــذا الكتاب أن 
َّ
وبالمؤل

ــدوّن تــاريــخ مــصــر الــحــديــث تــدويــنــاً يشمل  يــ
الأحــداث التي مرّت بها خلال العشرين عاماً 
الأخيرة. والمؤلف معروف ببحوثه عن العرب 
والإســــــلام. وقـــد تــولــى مــنــصــب الأمــــين الــعــام 
لمعهد الدراسات الإسلامية بباريس. ويعترف 
المؤلف بــأن معالجته لتاريخ مصر الحديث 
ــف واحـــد، وإنــمــا تحتاج إلى 

َّ
لا تكتفي بــمــؤل

مجلدات.
ــــذا المــــؤلــــف الـــفـــرنـــســـي يــغــمــط   هـ

َّ
ــــع أن ومـ

الــحــركــة الــقــومــيــة المــصــريــة حــقــهــا فــي بعض 
 أنــه يحاول أن يدين 

ّ
الــحــالات والــحــوادث، إلا

الــســيــاســة الإنــجــلــيــزيــة فـــي مــصــر ويــلــزمــهــا 
تبعة بعض التطورات العنيفة التي مر بها 
الشعب المــصــري منذ أزمـــة نوفمبر )تشرين 
الثاني( عام 1924. ومن مزايا هذا الكتاب أنه 
لا يقتصر على تسجيل الحوادث والتطورات 
السياسية، وإنما يخصص بعض الفصول 
لتسجيل التطور الفكري في الثقافة العربية 
إجمالًا ممثلة في مصر زعيمة الفكر العربي. 
المــؤلــف مشاكل مصر الاجتماعية  ولا يــتــرك 

دون أن يلقي عليها بعض الضوء«.
هــــذا المــســتــشــرق الــفــرنــســي مـــن مــوالــيــد 
آثــــــــاره: »الــتــعــبــئــة  ــام 1913. مــــن  ــ الـــجـــزائـــر عـ

ــر ســـنـــوات الــحــمــايــة«،  ــ فـــي الــجــزائــر فـــي أواخـ
»تـــأمـــلات حــــول أصــــل الــتــمــثــيــل الــنــيــابــي في 
تركيا وفي المشرق العربي«، »حياة القاهرة 
فـــي الـــقـــرن الــثــامــن عـــشـــر«، »المـــشـــرق الــعــربــي 
ــه كــــــرّس حــيــاتــه  ــ ــع أنـ ــ وعــــــدم الانــــحــــيــــاز«. ومـ
ــى، فــإنــه بــعــد أن  لــدراســة تــاريــخ الــشــرق الأدنــ
تقاعد من العمل، أستاذاً في معهد أو مدرسة 
اللغات والحضارات الشرقية الحيّة بجامعة 
ــادرة وطــريــفــة بين  الــســوربــون، ســجّــل حــالــة نـ
ــه المــســتــشــرقــين، وهـــي أنـــه أنــشــأ فندقاً  ــرانـ أقـ
ومــطــعــمــاً فــي جــنــوب فــرنــســا بــعــد أن استقر 

هناك. وقد توفى عام 2001.
ــا قــصــدتــه  ــ ــيـــح مـ حــــــان الآن وقــــــت تـــوضـ
فــي خاتمة المــقــال الــســابــق بــقــولــي: إن محمد 
الـــرازق استعان بكلام وارد في  محمود عبد 
كتاب مارسيل كولمب، »تطور مصر 1924 إلى 

1950«، من خلال هذه المقارنة بين كلامهما:
ــــرازق، وهــو  يــقــول محمد مــحــمــود عــبــد الـ
يتحدث عن رد الفعل الذي أحدثه صدور كتاب 
طه حسين »في الشعر« عام 1926: »وكــان رد 
الفعل المباشر لهذه الجرأة من المجددين هو 
قيام اليمين المتطرف والمعتدل بإنشاء العديد 
من الجمعيات الدينية بصورة غير طبيعية. 
وكـــان أهــم هــذه الجمعيات، جماعة الإخـــوان 
المسلمين التي تأسست بمدينة الإسماعيلية 
عام 1927 أو 1928. وقد اكتسبت هذه الجماعة 
- مع مرور الزمن - شعبية مذهلة شعر معها 
دعاة التجديد -  كما يقول مارسيل كولمب - بأن 
عليهم أن يقدموا براهين أكيدة على إخلاصهم 
لعقيدتهم. وجاء هذا البرهان منذ عام 1930 
في صورة اتخاذ الدين ملهماً. وما إن جاء عام 
1933 حتى كتب طه حسين فصوله المستوحاة 
مــن حــيــاة الــرســول تحت عــنــوان مستعار من 
لــومــتــر: )عــلــى هــامــش الــســيــرة(. ثــم تبعه في 
ذلك هيكل والعقاد والحكيم، بل ودخلت وزارة 
المــعــارف الحلبة فــي عـــام 1940، حــين نشرت 
تحت إشرافهما للناشئة في البلدان العربية 
سلسلة »أعلام الإسلام«. وعهدت بتأليفها إلى 
الــكــتــاب. وقــد أظهرهم استلهامهم هذا  كــبــار 
للدين - وهم الذين كانوا يستوحون أفكارهم 
من الآداب الغربية - بمظهر مَن يقوم بعمل من 
أعمال الدفاع عن الدين، ووصف البعض ذلك 
بأنه )ردة رجعية إلى التقاليد(. والواقع أنهم 
لم يقصدوا بهذه التراجم التفسير التاريخي 
أو القانوني للإسلام - باستثناء هيكل الذي 
اقترب من هذه المهمة - وذلك لأنهم لم يعدّوا 
التاريخ. وكل  أنفسهم من رجــال اللاهوت أو 
مـــا كـــانـــوا يــصــبــون إلــيــه تــبــريــر اجــتــهــاداتــهــم 

وإعطاؤها حق المواطنة«.
ثــم يـــورد كــلامــاً بــين عــلامــتــي تنصيص، 
تتساوى عــدد أســطــره مــع عــدد الأســطــر التي 
ــد أورده بين  نقلتها مـــن مــقــالــه بــحــرفــهــا. وقـ
فــقــط، الكلام  أنــه هــو  علامتي تنصيص على 

المنقول من كتاب مارسيل كولمب.
أوحى محمد محمود عبد الرازق للقارئ 
بـــــأن الأســــطــــر الــــتــــي نــقــلــتــهــا مـــنـــه بــحــرفــهــا، 
وأســطــراً سبقتها، هــي مِـــن كــلامــه الـــذي جــاء 
ــتـــاريـــخ مــصــر  ــيـــق لـ نــتــيــجــة لاســـتـــقـــرائـــه الـــدقـ

الثقافي منذ حملة نابليون العسكرية عليها، 
وأن ما لمارسيل كولمب من كلام يقتصر على 
هذه الجملة: »شعر معها دعاة التجديد بأن 
عليهم أن يقدموا براهين أكيدة على إخلاصهم 
لعقيدتهم«، مع أنه كان ينقل حرفياً - وباجتزاء 

- كلام كولمب الذي ادعى أنه من كلامه هو.
الأسطر السابقة كان قد قال فيها: »وهذه 
القضية تمثل في الواقع أحد الفصول الهامة 
ــــدأ هـــذا  ــقـــد بـ فــــي تــــاريــــخ مـــصـــر الـــحـــديـــثـــة. ولـ
الفصل من نهاية القرن الثامن عشر، حينما 
اضطرمت داخــل العقول الإســلامــيــة على أثر 
احتكاكها بالحضارة الغربية نيران معركة 
انتهت عند )دعــاة التجديد( بتبني الطريقة 
النقدية المتبعة في الجامعات الأوروبية. وما 
إن بــدأ الــربــع الــثــانــي مــن الــقــرن العشرين في 
حبوه حتى أخرج طه حسين كتابه )في الشعر 

الجاهلي(«.
فــي الفصل الــخــامــس مــن كــتــاب مارسيل 
كــولمــب - وعــنــوانــه: »دور الإســـلام فــي الحياة 
ــة«، قـــــال مــارســيــل  ــيـ ــاسـ ــيـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــسـ
ــان عـــنـــوانـــه »مــعــركــة  ــ ــــلام كـ كـــولمـــب فــــي أول كـ
القدامى والمــحــدثــين«: »ولجأ دعــاة التجديد؛ 
هؤلاء المتشربون بالثقافة الغربية - وخاصة 
إلــى الطريقة النقدية المتبعة في   - الفرنسية 
»الــطــريــقــة النقدية  ــة«. فـــ ــيـ الــجــامــعــات الأوروبـ
المتبعة...« هي قول كولمبي، راق لمحمد محمود 
عبد الرازق أن يستولي عليه، وينسبه لنفسه.
وقال مارسيل كولمب في هذا الفصل تحت 
عنوان »التفسير القومي للإسلام«: »وجاءت 

أول نتائجه في بدايات عام 1927 متمثلة في 
نشأة العديد من الجمعيات الدينية بصورة 

غير طبيعية«.
ولعلكم تلحظون أن مــارســيــل كــولمــب لم 
م هذا »اليمين«  يستعمل كلمة »اليمين« ولا قسَّ
إلى »يمين متطرف« وإلى »يمين معتدل«، كما 

فعل ذلك محمد محمود عبد الرازق.
وكلمة »المعتدل« التي استعملها محمد 
الــــرازق فــي تقسيمه السياسي  مــحــمــود عــبــد 
الــديــنــي أو الإســـلامـــي، هي  والــفــكــري لليمين 
تحوير لعنوان في الفصل الخامس من كتاب 
مارسيل كولمب هو »الإصلاحيون المعتدلون: 
المــنــار«؛ فاليمين المعتدل كــان محمد  مــدرســة 
مــحــمــود عــبــد الــــرازق يقصد بـــه، رشــيــد رضــا 
ومـــدرســـة مــجــلــتــه، مــجــلــة »المـــنـــار«، والاتــجــاه 

الإصلاحي الإسلامي عموماً.
وقــال مارسيل كولمب تحت هــذا العنوان 
أيــضــاً: »ولــم تلبث أن نشأت جمعيات أخــرى 
لها طابع مزدوج: ديني وسياسي في الوقت 
ــذه الــجــمــعــيــات  ــ ــة اثـــنـــتـــان مــــن هـ ــمـ نـــفـــســـه، وثـ
جديرتان بالذكر )حسب تاريخ تأسيسهما(: 
جماعة )الإخــوان المسلمين(، وجمعية )مصر 
ــــي الــتــي  ــا، وهـ ــ ــمـ ــ ــازت أولاهـ ــد حــــ ــ ــتــــاة(. وقـ ــفــ الــ
تأسست عام 1927 أو 1928 على يد مدرس خط 
بالمدارس الثانوية الحكومية، شعبية مذهلة 

غداة الحرب العالمية الثانية«.
محمد محمود عبد الرازق كان قد قال في 
سرقته من هــذا الكلام ما نصه: »وكانت أهم 
هــذه الجمعيات )جماعة الإخـــوان المسلمين( 
التي تأسست بمدينة الإسماعيلية عام 1927 
أو 1928. وقد اكتسبت هذه الجماعة )مع مرور 

الزمن( شعبية مذهلة«.
وكان قد وضع لهذين العامين، عام 1927 
و1928، هامشاً كتب فيه: »ليس بالقطع عام 

1928، كما ذكر المترجم الدكتور نجم«!
»وكانت أهم هذه الجمعيات«، هي جملة 
نشلها محمد محمود عبد الــرازق من الفقرة 
الــتــي كـــان مــارســيــل كــولمــب يــتــحــدث فيها عن 
»نشأة العديد من الجمعيات الدينية بصورة 
غير طبيعية«، والتي قال فيها: »وكانت أهم 
هــذه الجمعيات تلعب فــي أوســـاط الطبقات 
المــتــوســطــة فــي المـــدن دوراً يــتــزايــد مــع الأيـــام، 
الــطــرق  الـــذي تلعبه  بــالــدور  وهـــو دور شبيه 

الصوفية«.
جــمــلــة كــولمــب: »دوراً يــتــزايــد مــع الأيــــام« 
تــخــص جــمــعــيــات ديــنــيــة، بعضها قـــال عنها 
إنها نهايتها جاءت سريعة. وبعضها الآخر، 
قال عنها إنها ظلت تنمو خلال سنوات طويلة 
لتحرز فجأة صيتاً ذائعاً ثم لتتوارى بعد ذلك 
في ظلام النسيان. وهذه الجمعيات حين عدّد 
أهم أسمائها لم يكن من بينها جماعة الإخوان 

المسلمين.
فــهــذه الــجــمــاعــة ومــعــهــا جــمــعــيــة »مــصــر 
الـــفـــتـــاة« )حـــســـب عـــرضـــه لــنــشــأة الــجــمــعــيــات 
الدينية( نشأتا ضمن جمعيات كانت دينية 
وسياسية في آن. وهــذه الجمعيات التي من 
هذه الصنف نشأت عنده بعد نشأة الجمعيات 

الدينية الأولى. وللحديث بقية.

كلمة »المعتدل« التي 
استعملها عبد الرازق 
في تقسيمه السياسي 

والفكري لليمين الديني 
هي تحوير لعنوان 

في كتاب كولمب

علي العميم

المتوقع أن يشكل 
»العمال« الحكومة 

القادمة ولكن من دون 
برامج واضحة

عادل درويش



بــيــنــمــا أعـــلـــنـــت »ســبــريــنــكــلــر« 
لإدارة  المــوحــدة  المنصة  الأميركية، 
ــمـــؤســـســـات  ــلـ ــعـــــمـــــاء لـ تــــجــــربــــة الـــ
الــحــديــثــة، اســتــمــرار تــوســعــهــا في 
أســواق الشرق الأوســط، مع إطاق 
للبيانات  مــحــلــيــة  اســتــضــافــة   

ّ
حـــل

فــي الــســعــوديــة، قـــال الــنــائــب الأول 
لــرئــيــس الـــشـــركـــة هــيــثــم الــخــطــيــب 
»الشرق الأوسط«، إن قرار اختيار  لـ
المــمــلــكــة جــــاء لـــعـــوامـــل ومــعــطــيــات 
ــدة، ويــنــســجــم مع  اســتــراتــيــجــيــة عــ
الالتزام بتلبية احتياجات العماء 
الإقــلــيــمــيــن، وزيــــادة الانــتــشــار في 

منطقة الشرق الأوسط.
للعماء  الخطوة  هــذه  وتــوفــر 
إمـــكـــانـــيـــة اســـتـــضـــافـــة بـــيـــانـــاتـــهـــم 
ــزود خـــدمـــات  ــ فــــي المـــمـــلـــكـــة، عـــبـــر مــ
»سبرينكلر«،  لشركة  الاستضافة 
الـــتـــي تـــقـــوم كـــذلـــك بــتــوفــيــر حــلــول 
استضافة فــي أمــيــركــا، وذلـــك على 

»غوغل كاود«.
الـــــقـــــرار  أن  الــــخــــطــــيــــب  وبـــــــــنّ 
الثابت  الشركة  الــتــزام  مــع  يتوافق 
بـــتـــلـــبـــيـــة الاحــــتــــيــــاجــــات المــــحــــددة 
للعماء الإقليمين من خال توفير 
حــلــول بــيــانــات تلتزم بــصــرامــة مع 
الأمن  وقــوانــن  الامتثال  متطلبات 
المطبقة  والحوكمة  والخصوصية 

محلياً.
المعايير الأمنية 

ــشـــراكـــة بــن  ــــذه الـ  وتــــوظــــف هـ
ــل كـــــاود«  ــ ــوغـ ــ »ســـبـــريـــنـــكـــلـــر« و»غـ
قـــــدرات الــبــنــى الــتــحــتــيــة الــواســعــة 
ــز  ــراكـ ــر مـ ــتـــوفـ ــة، إذ سـ ــقـ ــطـ ــنـ فــــي المـ
الــبــيــانــات مــعــايــيــر أمــنــيــة متقدمة 
وقــــدرات عــالــيــة الأداء، الأمـــر الــذي 
يـــضـــمـــن حــــصــــول عــــمــــاء الـــشـــركـــة 
ــة وفـــعـــالـــة  ــات مــــوثــــوقــ ــ ــدمـ ــ عـــلـــى خـ

لاستضافة البيانات.
للرئيس،  الأول  الــنــائــب  وأكــــد 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة  الـــــــشـــــــراكـــــــة  أن 
ســتــســهــم فـــي تــحــســن الــعــمــلــيــات، 
ــزود »ســبــريــنــكــلــر« الــعــمــاء  ــتــ وســ
تعزز  متطورة  بتكنولوجيا  أيضاً 

قدرتهم على تطوير أعمالهم.

تـــعـــدّ  ــة  ــكــ ــلــ ــمــ المــ أن  وأوضــــــــــــح 
 فـــي ســـيـــاق جــهــود 

ً
ســـوقـــاً حـــيـــويـــة

الشركة للتوسع في منطقة الشرق 
الأوســط، »ولذلك فإن )سبرينكلر( 
ــــن مـــــــن خـــــــــال تـــرســـيـــخ  ــكّ ــمــ ــتــ ــتــ ســ
حــضــورهــا المــحــلــي فـــي الـــبـــاد من 
الطلب على منصتها  مواكبة نمو 
العماء في  الموحدة لإدارة تجربة 

المنطقة«.
أن  الـــــــخـــــــطـــــــيـــــــب  وأضـــــــــــــــــــــــاف 
»ســبــريــنــكــلــر« واثـــقـــة مـــن أن هــذه 
ستمكّنها  الاستراتيجية  الخطوة 
ــدمــــة عـــمـــائـــهـــا عـــلـــى نــحــو  ــن خــ ــ مـ
أفـــــضـــــل، وســــتــــعــــزز مـــــن مــوقــعــهــا 
 فــي حلول 

ً
ــدة ــ  رائـ

ً
بــوصــفــهــا شــركــة

برمجيات المؤسسات.
التحول الرقمي 

 وتــطــرق إلــى ارتــبــاط اختيار 
المملكة مركزاً للبيانات في منطقة 
ــيـــق،  الــــشــــرق الأوســــــــط بـــشـــكـــل وثـ
مـــع مــســيــرة الــتــحــول الــرقــمــي في 
الـــشـــركـــة  مــــؤكــــداً أن  الــــســــعــــوديــــة، 

ــــن خــــــال تـــوفـــيـــر حــل  ســـتـــســـهـــم مـ
اســتــضــافــة مــحــلــيــة لــلــبــيــانــات في 
زيـــــادة مــســتــويــات تــبــنــي الــحــلــول 
وتعزيز  الــقــطــاعــات،  عبر  الرقمية 
الابــــــتــــــكــــــار، وتــــمــــكــــن الــــشــــركــــات 
الأســواق  في  المنافسة  المحلية من 

العالمية.
ويــــرى الــخــطــيــب أن الــخــطــوة 
الـــجـــديـــدة ســتــمــكّــن الـــشـــركـــات في 
المملكة من الاستفادة من التقنيات 
المـــتـــطـــورة مـــن أجــــل إدارة تــجــربــة 
أكــبــر، مــا يسهم  الــعــمــاء بفعالية 
بــــدوره فــي تــســريــع تبني الحلول 
المتنوعة،  الــقــطــاعــات  فــي  الرقمية 
في  ــة 2030«  ــ »رؤيــ ــداف  ــ أهــ ــم  ــ ودعـ
ــتــــصــــاد مــعــرفــي  ــتــــحــــول إلــــــى اقــ الــ

مدفوع بالابتكار والتكنولوجيا.
ووفـــــق هــيــثــم الــخــطــيــب، فــإن 
المملكة  داخــل  البيانات  استضافة 
تــســاعــد الــشــركــات عــلــى الامــتــثــال 
لقوانن سيادة وخصوصية وأمن 
البيانات المطبقة محلياً، ما يعزز 
بالتالي الثقة في المنصات الرقمية 

ــن المـــؤســـســـات  ــداً مــ ــزيــ ويـــشـــجـــع مــ
عـــلـــى اعـــتـــمـــاد الـــحـــلـــول الــرقــمــيــة، 
الأمــر الــذي يعد جوهرياً من أجل 
تحقيق أهداف »رؤية 2030« حول 
تحسن الأمن الإلكتروني وحماية 

البيانات.
تمكين المؤسسات المحلية 

ومــــن خــــال تــوفــيــر إمــكــانــيــة 
الــــوصــــول إلــــى المــنــصــة المـــوحـــدة 
لــشــركــة  الـــعـــمـــاء  تـــجـــربـــة  لإدارة 
ــل  ــ ــــوغـ ــــى »غـ ــلـ ــ »ســــبــــريــــنــــكــــلــــر« عـ
كــاود«، أبان الخطيب أن الهدف 
من ذلك تمكن المؤسسات المحلية 
ــن تـــقـــديـــم تــجــربــة  فــــي المـــمـــلـــكـــة مــ
الــقــنــوات  عــبــر  استثنائية  عــمــاء 
الذي يعدّ حيوياً  المتعددة، الأمر 
تتطلع  الــتــي  للشركات  بالنسبة 
ــى أن  ــ ــــى المـــنـــافـــســـة عـــالمـــيـــاً، وإلــ إلـ
تكون جزءاً من الاقتصاد المتنوع 

للباد.
وأشــــــــــــار إلــــــــى أهــــمــــيــــة هــــذه 
الخطوة في إحداث تحول جذري 
فيما يتعلق بقطاع البيانات في 
كـــامـــل مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط، 
موضحاً أنه من خال توفير حل 
فإن  للبيانات  محلية  استضافة 
معايير  بتحديد  الشركة ستقوم 
وإمكانية  البيانات  لأمــن  جديدة 
ــال  ــ ــثــ ــ ــتــ ــ ــا والامــ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ الــــــــوصــــــــول إلـ

للقوانن.
ــادرة فــي  ــ ــبــ ــ ــذه المــ ــ ــم هــ ــهـ وتـــسـ
تـــمـــكـــن الــــشــــركــــات، فــــي المــمــلــكــة 
الاستفادة  الأوســط، من  والشرق 
ــيـــانـــاتـــهـــا،  ــيـــة مـــــن قـــــــوة بـ ــفـــعـــالـ بـ
ودفــع الابــتــكــار، وتحسن عملية 
بتجارب  والارتقاء  القرار،  اتخاذ 

العماء.
الأول  ــب  ــ ــائــ ــ ــنــ ــ ــ ال وبـــــحـــــســـــب 
ــيــــس الـــــشـــــركـــــة: »مـــــــن خــــال  ــرئــ لــ
ــل كـــــــاود(،  ــ ــــوغـ ــــع )غـ الــــشــــراكــــة مـ
ســنــقــوم كــذلــك بــتــمــهــيــد الــطــريــق 
أمـــــــــــــام الـــــــتـــــــعـــــــاون والــــتــــحــــســــن 
مما  البيانات؛  لقطاع  المستقبلي 
ســـيـــؤدي فـــي نــهــايــة المـــطـــاف إلــى 
ــتـــحـــول الـــرقـــمـــي ودفــــع  تـــعـــزيـــز الـ
ــمـــو الاقــــتــــصــــادي فــي  ــنـ عـــجـــلـــة الـ

المنطقة«.
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النائب الأول لرئيس 
»سبرينكلر« هيثم 

الخطيب: قرار اختيار 
المملكة جاء لعوامل 
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الكونغرس يقرّ تمويلًا بـ1.2 تريليون 
دولار لتفادي الإغلاق الحكومي

ــرّ الــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي قــانــونــاً يــوفــر  ــ أقـ
ــى سبتمبر 

ّ
الــتــمــويــل لــلــولايــات الــفــيــدرالــيــة حــت

)أيلول(، ما يسمح للقوة الاقتصادية الأولى في 
العالم بتفادي شلل جزئي كان يهدد الإدارة.

وبعد انقضاء المهلة القصوى المحددة في 
منتصف لــيــل الــجــمــعــة لإقــــرار تــمــويــل لــــإدارة 
يــســمــح لــهــيــئــاتــهــا بــمــواصــلــة عــمــلــهــا، صـــوّت 
مجلس الشيوخ في ساعات الصباح الأولى من 
السبت على قانون التمويل بقيمة 1.2 تريليون 

دولار بعدما صادق عليه مجلس النواب.
وبعد ساعات من المفاوضات الحثيثة مع 
الجمهورين، أعلن زعيم الغالبية الديمقراطية 
فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ تـــشـــاك شـــومـــر مــــن مــقــرّ 
المجلس: »لم يكن الأمر بالسهل، لكن مثابرتنا 

الليلة أتت بثمارها«.
وأضـــــــــاف قـــبـــل المــــوافــــقــــة الـــنـــهـــائـــيـــة عــلــى 
ــه أمــــر جــيــد لــلــشــعــب الأمـــيـــركـــي أن  ــ الـــنـــصّ: »إنـ
نكون توصلنا إلى اتفاق بن الحزبن لإنجاز 

المهمة«.
ــر عــلــى  ــ ــكـــون لــلــتــأخــيــر الــبــســيــط أثـ ــن يـ ــ ولـ
الـــــــــوزارات الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي كـــانـــت لــتــحــرم من 

التمويل في حال عدم التوصّل إلى اتفاق.

تطوّرات اللحظة الأخيرة 
تعكس تطوّرات اللحظة الأخيرة الفوضى 
التي تعمّ الكونغرس الأميركي، أكثر من كونها 

تشكّل خطراً على الولايات المتحدة.
الهيئة  أقالت هذه  وخــال السنة الأخيرة، 
ــة عــلــى  ــادقـ ــــد زعـــمـــائـــهـــا وأخـــفـــقـــت فــــي المـــصـ أحـ
ــال مــســاعــدات إلـــى أوكــرانــيــا، كــمــا أنــهــا لم  إرســ
اللحظة  فــي  ســـوى  حكومياً  »إغـــاقـــاً«  ب 

ّ
تتجن

الأخيرة.
وصـــبـــاح الــجــمــعــة، شــهــد مــجــلــس الــنــواب 
تـــطـــورات مــفــاجــئــة فــي عملية الــتــصــويــت على 
مــيــزانــيــة الـــدولـــة الــفــيــدرالــيــة الــتــي كـــان يتعن 
عليه أيــضــاً المــوافــقــة عــلــيــهــا. فبعد دقــائــق من 
تايلور  مــارجــوري  النائبة  أعلنت  الــتــصــويــت، 
السابق  الجمهوري  الرئيس  المقربة من  غرين، 
دونالد ترمب، أنها قدّمت مذكرة لإقالة رئيس 
مجلس الـــنـــواب الــجــمــهــوري مــايــك جــونــســون، 

»الخيانة«. همة إيّاه بـ
ّ
مت

وأخــذت تلوم حفنة من النواب المحافظن 
ــى هــذا 

ّ
المــتــشــدديــن عــلــى جــونــســون، الـــذي يــتــول

أنـــه  الأول(،  ــريـــن  )تـــشـ ــر  ــوبـ ــتـ أكـ مـــنـــذ  المـــنـــصـــب 
ــدّم تـــنـــازلات كــثــيــرة لــلــديــمــقــراطــيــن فــي إطــار  قــ
بمبالغاتها  المعروفة  النائبة  وقالت  الميزانية. 

»نحن  الــجــارحــة:  وتعليقاتها  واســتــفــزازاتــهــا 
بحاجة إلى رئيس جديد لمجلس النواب«.

وهــذه ليست المــرّة الأولــى التي يقال فيها 
رئيس مجلس النواب. فقبل أشهر قليلة، عُزل 
سلف جونسون في هذا المنصب كيفن مكارثي، 
عــلــى خــلــفــيــة جــــدل مــمــاثــل بــشــأن المــــوازنــــة، إذ 
ــقـــراطـــي،  ــمـ أغــــضــــب تـــعـــاونـــه مــــع الــــحــــزب الـــديـ
وخصوصاً بشأن التوصّل إلى تسوية أتاحت 
ــب إغـــاق حــكــومــي، نــوابــاً جــمــهــوريــن من 

ّ
تــجــن

اليمن المتطرّف.
ــارثـــي فـــي تــصــويــت تــاريــخــي  ــاكـ وأقـــيـــل مـ
فــي أكــتــوبــر، بعدما اتهمه نـــواب مــقــربــون جداً 
في  الرئاسية  لانتخابات  المــرشــح  تــرمــب،  مــن 
نــوفــمــبــر )تــشــريــن الـــثـــانـــي(، بــعــدم الـــدفـــاع عن 
مــصــالــح حــزبــه. فــهــل يــصــبــح مــايــك جــونــســون 
ثاني جمهوري يدفع منصبه ثمناً للتسويات 

بشأن الميزانية؟
وتصاعد التوتر حول قوانن الميزانية إلى 
حدّ منع الولايات المتحدة حتى الآن من اعتماد 
أي ميزانية لعام 2024، وهو وضع لم تواجهه 

أيّ قوّة اقتصادية أخرى في العالم.
الأميركية  الإدارة  أشــهــر، واصــلــت  وطـــوال 
تتخطى  لا  ميزانيات محدودة  بموجب  العمل 

د عمل الوزارات.
ّ
مدتها بضعة أسابيع، ما عق

وإذا مـــا تـــم إقــــــراره نــهــائــيــاً، فــــإن مــشــروع 
دّم هذا الأسبوع سيمدّد الموازنة 

ُ
القانون الذي ق

الأمــيــركــيــة حــتــى نــهــايــة الــســنــة المــالــيــة فـــي 30 
سبتمبر. ويتضمن النص، الــذي يقع في أكثر 
من 1000 صفحة، وكان ثمرة مفاوضات شاقة، 
تدابير قد تكون لها ارتدادات قويّة في الخارج.
ــبـــاشـــر جــديــد  فـــهـــو يـــحـــظـــر أي تـــمـــويـــل مـ
لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل الاجئن 
فــي صلب  تــقــع  الــتــي  ــروا(،  ــ ــ )أونـ الفلسطينين 
جدل محتدم بعدما اتهمت إسرائيل 12 موظفاً 
في  بالضلوع  تقريباً  ألــفــاً  الــــ13  موظفيها  مــن 
ــــذي شــنــتــه حـــركـــة »حــــمــــاس« عــلــى  الـــهـــجـــوم الــ

إسرائيل في 7 أكتوبر.
القانون مئات ماين  ويُخصّص مشروع 
ــه لا يـــنـــصّ عــلــى أيّ 

ّ
ــايـــوان، لــكــن ــتـ الــــــــدولارات لـ

المساعدات  حزمة  تشكّل  إذ  لأوكــرانــيــا،  تمويل 
لكييف موضع مفاوضات منفصلة.

ــــدة تــتــعــلــق  ــاً إجـــــــــراءات عـ ويــتــضــمــن أيـــضـ
بالهجرة، وهو موضوع يثير الجدل في خضم 
مشروع  ويــنــصّ  الرئاسية.  الانتخابات  حملة 
ــانـــون مـــن بـــن أمـــــور أخـــــرى عــلــى تــوظــيــف  ــقـ الـ

عشرات آلاف العناصر في شرطة الحدود.
مد فــي 9 مــارس )آذار(، قد 

ُ
وكــان نــصّ اعت

أتاح إقرار جزء آخر من ميزانية 2024.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

35 % زيادة في شركات الاستثمارات الأجنبية بالصين خلال 60 يوماً
أن  الصينية  الــتــجــارة  وزارة  أعلنت 
نحو 7160 شركة جديدة ذات استثمارات 
الباد  أنــحــاء  فــي  تأسيسها  تــم  أجنبية 
خال الشهرين الأولن من العام الحالي، 
وهــــو مـــا يــمــثــل زيـــــادة بــنــســبــة 34.9 في 

المائة على أساس سنوي.
وقـــالـــت الـــــــوزارة، وفـــق وكـــالـــة أنــبــاء 
إن  السبت،  )شينخوا(،  الجديدة  الصن 
هذا يمثل أعلى نسبة نمو في عدد هذه 
الــشــركــات مــنــذ مــا يــقــرب مــن 5 ســنــوات، 
مــمــا يــشــيــر إلــــى أن الـــشـــركـــات مــتــعــددة 
الجنسيات لا تزال متفائلة بشأن فرص 

التنمية في السوق الصينية.
ــار  ــمـ ــثـ ــتـ الاسـ أن  ــة  ــ ــالـ ــ ــــوكـ الـ وذكــــــــــرت 
ــي الـــبـــر الــرئــيــســي  ــر فــ ــاشـ ــبـ ــبـــي المـ ــنـ الأجـ
الــصــيــنــي بــلــغ فـــي الاســـتـــخـــدام الــفــعــلــي 
مليار   30.29 )نحو  يــوان  مليار   215.09
دولار( خال الفترة المذكورة، بانخفاض 

19.9 في المائة على أساس سنوي.
وأوضــــح مــســؤول الـــــوزارة أنـــه على 
الأجنبي  الاستثمار  انخفاض  من  الرغم 
ــذكـــورة، فــهــو لا  المــبــاشــر خـــال الــفــتــرة المـ
ــــزال يــمــثــل ثـــالـــث أعـــلـــى مــســتــوى خــال  يـ

نحو عقد من الزمان.
وقــفــز الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المباشر 
في قطاع التصنيع عالي التقنية بنسبة 

10.1 في المائة على أساس سنوي ليصل 
يـــوان خـــال الشهرين  إلـــى 28.27 مــلــيــار 

الأولن من 2024.
وارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة من فرنسا وإسبانيا وأستراليا 
بنسبة 585.8 في المائة و399.3 في المائة 

و144.5 في المائة على التوالي.
يأتي ذلك بالتزامن مع نشر بيانات 
يـــوم  ــة،  ــيـ ــنـ ــيـ الـــصـ الــــتــــجــــارة  وزارة  مـــــن 
الاستثمار  تدفقات  أن  أظــهــرت  الجمعة، 
الأجـــنـــبـــي إلـــــى الــــصــــن انـــكـــمـــشـــت 19.9 
فــي المــائــة فــي الــفــتــرة مــن يــنــايــر )كــانــون 
الثاني( إلى فبراير )شباط(، مقارنة مع 
الفترة ذاتها قبل عام، لتصل إلى 215.1 

وذلـــك  دولار(،  مــلــيــار   30( ــوان  يـــ مــلــيــار 
وســط حــراك مكثف من الحكومة لجذب 
المـــزيـــد مـــن الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة إلــى 

الصن.
وكــشــفــت الــحــكــومــة، يــــوم الــثــاثــاء 
ــدة لــوقــف  ــديــ ــوات جــ ــطــ ــن خــ ــــي، عــ ــــاضـ المـ
الــتــبــاطــؤ فــي الاســتــثــمــار الأجــنــبــي، بما 
فــي ذلــك توسيع الــوصــول إلــى الأســواق 

وتخفيف بعض القواعد.
وزادت تخوفات الشركات الخارجية 
تـــجـــاه الـــصـــن مـــنـــذ أن فـــرضـــت الـــبـــاد 
قـــيـــوداً صـــارمـــة لــلــغــايــة بــســبــب فــيــروس 
»كورونا« خال الوباء، ثم تخلت عنها 
فجأة في أواخر عام 2022، مع تأثر الثقة 

بالمخاوف بشأن بيئة الأعمال والتعافي 
الاقـــتـــصـــادي الــهــش وازديــــــاد الــتــوتــرات 

الجيوسياسية مع الغرب.
كـــمـــا أدت ســلــســلــة مــــن الإجــــــــراءات 
الــتــنــظــيــمــيــة المــطــولــة عــلــى قــطــاعــات من 
التكنولوجيا إلى التعليم إلى إثارة قلق 
المــســتــثــمــريــن المــحــلــيــن والأجــــانــــب، مما 
في  السياسة  شفافية  بــشــأن  القلق  زاد 
الصن. وقالت وزيرة التجارة الأميركية 
ــــاضـــــي، إن  جـــيـــنـــا ريــــمــــونــــدو، الــــعــــام المـ
الصن  أن  أبلغتها  الأميركية  الشركات 
قابلة لاستثمار«. وفي  »غير  أصبحت 
عام 2023، انخفض الاستثمار الأجنبي 
المــبــاشــر فــي الــصــن بنسبة 8 فــي المــائــة 

على أساس سنوي.
من  إنــه  الصينية  الحكومة  وقــالــت 
بن الاستثمارات الأجنبية في الشهرين 
الأولن، ذهب 71.44 مليار يوان أو ثلث 
التكنولوجيا  إلـــى صــنــاعــات  الإجــمــالــي 
فــــــي الــــــصــــــن، بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك تــصــنــيــع 

التكنولوجيا الفائقة.
ــافـــت أن الاســتــثــمــار الأجــنــبــي  وأضـ
في قطاع البناء في الصن ارتفع بنسبة 
ــة عـــلـــى أســــــاس ســـنـــوي،  ــائــ 43.6 فــــي المــ
فــي حــن نــمــا الاســتــثــمــار فــي صــنــاعــات 
الجملة والتجزئة بنسبة 14.5 في المائة.
وقــــــــــــال رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس الــــــدولــــــة 
ركّــز  اجتماع  فــي  تشيانغ،  لــي  الصيني 

الحكومات  ديــون  مخاطر  تخفيف  على 
المحلية، يوم الجمعة، إن الصن ستبذل 
جــــهــــوداً أكــــبــــر لـــتـــبـــديـــد مـــخـــاطـــر ديــــون 

منصات التمويل.
الــصــن ستغلق بحزم  لــي إن  وقـــال 
ــريـــق أمــــــام الــــديــــون غـــيـــر المــنــتــظــمــة  ــطـ الـ
والمقنعة، وستمنع بشكل صارم مخاطر 

الديون المضافة حديثاً.
ــــززت الــحــكــومــة  مـــن جــهــة أخـــــرى، عـ
المــركــزيــة الــصــيــنــيــة إنــفــاقــهــا مــنــذ بــدايــة 
ــام الـــحـــالـــي، فـــي مـــؤشـــر عــلــى تــولــي  ــعـ الـ
ــة لـــدعـــم  ــيــ ــالــ ــة المــ ــيــ المـــــزيـــــد مـــــن المــــســــؤولــ
أزمــة  تفاقم  دون  والحيلولة  الاقــتــصــاد، 

ديون الحكومات المحلية بالباد.

بكين: »الشرق الأوسط«

خبراء لـ            : المشروع يغري الشركات العملاقة المتخصصة في قطاع الترفيه

أسطورة »دراغون بول« رحلة استثمارية جديدة في مشاريع »الأنمي« بالسعودية
»شركة  إدارة  أعلن مجلس  في حن 
ــمــــار«، إطــــــــاق مــتــنــزه  ــثــ ــتــ ــة لــــاســ ــديــ ــقــ الــ
»دراغـــــــــون بــــــول« الـــتـــرفـــيـــهـــي، بــتــصــمــيــم 
قــال خبراء  اللعبة«،  »قــوة  فلسفة  يتبنى 
»الــشــرق  فــي مــجــال السياحة والــتــرفــيــه لـــ
ــة  ــلـ يُـــــعـــــد رحـ المـــــــشـــــــروع  إن  الأوســـــــــــــــط«، 
استثمارية جديدة في مشاريع »الأنمي« 
بــالــســعــوديــة، مــؤكــديــن أن هـــذه الخطوة 
ستفتح المجال أمام الشركات المتخصصة 
ــذه الأنــــشــــطــــة الــنــوعــيــة  ــ لــــلــــدخــــول فــــي هــ

ونقلها إلى المملكة.
ــزه »دراغــــــــــــــــــون بـــــــول«  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ويــــــقــــــع مـ
في  العالم  فــي  مــن نوعه  الأول  الترفيهي 
بُــعــد 40 دقيقة فقط  الــقــديــة، على  مدينة 
مــــن مـــديـــنـــة الــــريــــاض )وســــــط المــمــلــكــة(، 
ويــمــتــد عــلــى مــســاحــة تــزيــد عــلــى نصف 

مليون متر مربع.
ع أن يوفر المتنزه الجديد 

َّ
ومن المتوق

تــجــربــة تــرفــيــهــيــة عــالمــيــة غــيــر مــســبــوقــة، 
حــيــث يــســتــقــبــل عـــشـــاق الأنـــمـــي والأســــر 
الــبــاحــثــة عـــن الــتــرفــيــه مـــن جــمــيــع أنــحــاء 
ذات طابع  7 مناطق  العالم، لاستكشاف 
»دراغــون  من سلسلة  مستوحاة  متميز، 

بول« الأسطورية.
الجديد  المشروع  أن  الخبراء  ويؤكد 

يُعدّ نوعياً، ويفتح المجال أمام مشروعات 
»الأنــمــي«،  يخص  فيما  متاحقة  أخـــرى 
تجذب  الأنشطة  هــذه  مثل  أن  موضحن 
المتخصصة  العماقة  العالمية  الشركات 
فـــي الــتــرفــيــه لـــلـــدخـــول والاســـتـــثـــمـــار في 

السعودية.
الفئات المستهدفة 

ذكر المدير العام والرئيس التنفيذي 
»شــركــة عــبــد المــحــســن الــحــكــيــر«، ماجد  لـــ
ــــط«، أن إنــشــاء  »الــشــرق الأوسـ الــحــكــيــر، لـــ
مــتــنــزه تــرفــيــهــي مــســتــوحــى مـــن سلسلة 
الــيــابــانــيــة يستهدف  المــتــحــركــة  الـــرســـوم 
ــمـــع ومــحــبــي  ــتـ ـــن فــــئــــات المـــجـ ــد مــ ــديــ ــعــ الــ
»الأنمي« التي تلقى إقبالا عالمياً واسعاً.

»دراغـــــــــــون  ــيــــات  شــــخــــصــ أن  وبــــــــــنَّ 
بـــول« ســتــكــون مــحــط جـــذب كبير لــلــزوار 
ـــعـــدّ تجربة 

ُ
وت وإقــلــيــمــيــاً ودولـــيـــاً  محلياً 

مثيرة لجميع السياح، مؤكداً في الوقت 
فـــي تحقيق  المــــشــــروع ســيــســهــم  ــه أن  ــ ذاتـ
مجلس  رئيس  العهد  ولــي  استراتيجية 
الــوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
من  أكثر  استقطاب  فــي  الــجــديــدة  العزيز 

150 مليون زائر سنوياً خال 2030.
ــيـــس  ــرئـ ــام والـ ــ ــعـ ــ ــاً لـــلـــمـــديـــر الـ ــقـ ــبـ وطـ
»شركة عبد المحسن الحكير«،  التنفيذي لـ
المــشــاريــع يوفر وجهة  فــي  فــإن »التنويع 

متكاملة متعددة الاختيارات تمتد فيها 
ــــذي يــقــضــيــهــا زوار الــســعــوديــة  الـ ــام  ــ الأيــ
إلــى فــتــرات طــويــلــة، بــالإضــافــة إلــى خلق 

الفرص الوظيفية وغيرها«.
الناتج المحلي الإجمالي 

ــاد المــــؤســــس والـــرئـــيـــس  ــ ــ بـــــــــدوره، أفـ
الــتــنــفــيــذي لـــشـــركـــة »أمـــــــا« لــاســتــثــمــار 
»الـــشـــرق  ـــ ــيـــان لـ ــغـ ــيـــاحـــي، نـــاصـــر الـ الـــسـ
الأوســـــط«، بـــأن »دراغـــــون بـــول« يُــعــد من 

المــشــاريــع الــجــديــدة الــنــوعــيــة الــتــي تفتح 
المــجــال أمـــام الــشــركــات المحلية والــدولــيــة 
لـــلـــدخـــول والاســـتـــثـــمـــار فــيــهــا؛ مـــا يــعــود 
إيجاباً على مساهمة القطاع الخاص في 

الناتج المحلي الإجمالي للباد.
هــــذه  مــــثــــل  أن  ــــان  ــيـ ــ ــغـ ــ الـ وأضـــــــــــاف 
المـــشـــاريـــع الــكــبــيــرة الــنــوعــيــة تــســهــم في 
تــحــقــيــق اســتــراتــيــجــيــة المــمــلــكــة الــجــديــدة 
بــاســتــقــطــاب أكــثــر مـــن 150 مــلــيــون زائـــر 
بــشــكــل ســـنـــوي خــــال 2030، مــفــيــداً بــأن 

المتنزهات،  أجمل  ستضم  القدية  مدينة 
عدّ 

ُ
ت التي  بما فيها مشروعات »الأنمي« 

كبيرة  شــريــحــة  تستهدف  مــضــافــة  قيمة 
من فئات المجتمع.

يــأتــي الــكــشــف عـــن »مــتــنــزه دراغــــون 
بـــــول«، بــعــد أســابــيــع قــلــيــلــة مـــن الإعــــان 
عــن إطـــاق 3 أصـــول رئيسية فــي مدينة 
الـــقـــديـــة: مــنــطــقــة الألــــعــــاب والـــريـــاضـــات 
الإلــكــتــرونــيــة الــحــاضــنــة لــكــبــرى شــركــات 
الرياضات  أندية  الألــعــاب وأبــرز  صناعة 

بن  محمد  الأمير  و»اســتــاد  الإلكترونية، 
ــــداً مـــن أبـــرز  ســلــمــان« الــــذي ســيــكــون واحـ
المـــاعـــب فـــي الـــعـــالـــم، ومــضــمــار الــســرعــة 

الفريد من نوعه لرياضة المحركات.
شراكة سعودية يابانية 

يــأتــي هـــذا الإعــــان فــي الــوقــت الــذي 
تدخل فيه القدية في شراكة استراتيجية 
طويلة الأمد مع »Toei Animation«، شركة 
الــيــابــان، ومبتكرة  الــرســوم المتحركة فــي 
شــخــصــيــات »دراغــــــــون بـــــول« الأصــلــيــة. 
وتــهــدف هــذه الــشــراكــة إلــى الــحــفــاظ على 
الطابع الأصلي لعالم »دراغون بول«، من 
خال رؤية مشتركة لتجسيد الأسطورة 

الشهيرة على أرض الواقع.
»شـــركـــة  ــتـــدب لــــ ــنـ وأبـــــــان الـــعـــضـــو المـ
ناصر  بــن  الله  عبد  لاستثمار«،  القدية 
الداود، أن الشراكة ستساهم في تجسيد 
أرض  على  تفاصيلها  بكامل  الأســطــورة 
مدينة القدية، وستساعد في خلق متنزه 
ترفيهي استثنائي يوفر مزيجاً فريداً من 
المغامرات والمتعة، ويضم ألعاباً ومرافق 
ــة، وتــــجــــربــــة تـــرفـــيـــهـــيـــة مــتــنــوعــة  ــيـ ــلـ ــائـ عـ

تناسب جميع الأذواق.
الــــجــــديــــد  ــزه  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ المـ أن  إلــــــــى  ولـــــفـــــت 
ــــن بـــعـــيـــش قــصــص  ــريـ ــ ــزائـ ــ ــلـ ــ ــمـــح لـ ــيـــسـ سـ
»الأنـــــمـــــي« المـــفـــضـــلـــة لـــديـــهـــم، وســتــكــون 

ــول« بــــدايــــة لــعــدة  ــ أســــطــــورة »دراغـــــــــون بــ
لفلسفة  أخـــرى، تجسيداً  أنــمــي  مــشــاريــع 
يؤكد  مما  القدية،  في مدينة  اللعب  قــوة 
الالــــتــــزام بــتــوفــيــر عــــروض ذات مــســتــوى 
ورياضية  ترفيهية  وجهة  وخلق  عالمي، 

وثقافية غير مسبوقة.
رحلات تفاعلية 

الــســفــر  المـــتـــنـــزه مـــن  ســيــتــمــكــن زوار 
تــفــاعــلــيــة ممتعة داخــــل عالم  عــبــر رحــلــة 
»دراغـــون بــول« وقصصه الشهيرة، مثل 
ــة الــكــبــســولــة«،  ــركــ ــامــــي«، و»شــ »مـــنـــزل كــ
و»كــوكــب بــيــروس«، حيث يقدم أكثر من 
تــرفــيــهــيــة يمكن  مـــرافـــق  مـــع 5  لــعــبــة   30

للجميع الاستمتاع بأجوائها الخيالية.
وســـيـــوفـــر »مـــتـــنـــزه دراغـــــــــون بــــول« 
لـــزواره خــوض مــغــامــرات »ســون جوكو« 
ــدءاً مـــن مــغــامــراتــه فـــي مــرحــلــة  ــ كـــامـــلـــة، بـ
ــــول«،  ــل »عــــالــــم دراغــــــــون بـ ــ الـــطـــفـــولـــة داخــ
ــــى المـــــواجـــــهـــــات الأســـــطـــــوريـــــة بــن  ــتـ ــ وحـ

المجرات في عالم »دراغون بول سوبر«.
ــيـــد الــــــــــــزوار خـــــــال تــلــك  ــتـــعـ ــيـــسـ وسـ
الـــتـــجـــربـــة ذكـــريـــاتـــهـــم المـــمـــيـــزة مــــع هـــذه 
ــنـــاء إقــامــتــهــم فـــي الــفــنــادق  الــقــصــص، أثـ
ــزه،  ــنـ ــتـ المـ الــــخــــاص داخـــــــل  الــــطــــابــــع  ذات 
ــة مــن  ــنـــوعـ ــتـ ــة مـ ــمـــوعـ ــكــــشــــاف مـــجـ ــتــ واســ

الأكات والمشروبات المميزة.

الرياض: بندر مسلم

مشروع »دراغون بول« سيسمح للزائرين بعيش قصص »الأنمي« المفضلة لديهم )الشرق الأوسط(

النائب الأول لرئيس »سبرينكلر« قال لـ     : المملكة سوق حيوية للتوسع إقليمياً

اختيار السعودية مركزاً للبيانات لزيادة الانتشار بالمنطقة

النائب الأول لرئيس شركة »سبرينكلر« خلال إعلانه إطلاق استضافة محلية للبيانات في السعودية )الشرق الأوسط(

الرياض: بندر مسلم
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حاجة أم عادة؟
اشتهر العرب بالكرم منذ الزمن القديم، واشتهر 
فيهم حاتم الطائي حتى أصبح كرمه مضرب مثل على 
ألسنة العرب، فإذا أرادوا وصف كرم شخص ما قالوا: 
»أكرم من حاتم«، كناية عن كرم الشخص الموصوف.

ولــــو راجــعــنــا أســـبـــاب كــــرم الـــعـــرب فـــي أزمــنــتــهــم 
ــاب؛ أول هـــذه  ــبــ ــــدة أســ الــــغــــابــــرة، لـــوجـــدنـــا أن لـــهـــا عـ
الأسباب هو الجوع، فتذكر مصادر التاريخ أن أبناء 
حاتم الطائي كــانــوا يــتــضــورون جوعاً وكــانــت أمهم 
تــطــبــخ المــــاء وتعللهم حــتــى نـــامـــوا، فــي هـــذه الأثــنــاء 
تأتي جارتهم لتذكر جوع أولادها ليذبح حاتم فرسه 
ويوقظ أبناءه وأهل الحي جميعاً ويوزع لحم فرسه 

عليهم، دون أن يأكل منه شيئاً.
ــواء مثل  ــ الــســبــب الآخــــر، شــبــه انـــعـــدام أمــاكــن الإيـ
الفندقة وغيرها مع وجــود ما يسمى بالخان، وهو 
مكان سكن يؤجر ولكنه غير متوفر في كل المدن، وهو 
، لذلك كان العربي 

ً
يتوفر في المدن الكبرى كبغداد مثلا

أقــاربــه أو ينزل ضيفاً على مــن لا  إمــا أن يستضيفه 
يعرف، ويستضاف ثلاثة أيام لا يُسأل خلالها عن أي 
شيء. لذلك القصة تبادلية، فإنا ضيف اليوم ومضيف 
غداً، السبب الأخير أن معظم العرب يسكنون البادية، 
 والترحال بثرواتهم، كما 

ّ
الحِل لذلك يصعب عليهم 

أن لا بــنــوك فــي ذلـــك الــزمــن، لــذلــك كــانــت الــبــنــوك هي 
شخوص الناس فيصنع فيهم المعروف على أمل رده 
، وفي هذه الحالة فإن المعروف قد يُرد وقد 

ً
مستقبلا

لا يُرد، فإن لم يُرد فهو يوافق في تعبيرنا الاقتصادي 
الحالي إفلاس البنك.

ــل نــحــن فـــي حـــاجـــة كــرم  فـــي واقـــعـــنـــا الـــحـــالـــي، هـ
الموائد؟ أم نحن بحاجة كرم في طريقة أخرى؟ تقول 
المــســتــورد  المـــائـــة مـــن الأرز  فـــي  الإحــصــائــيــات أن 25 
للسعودية يهدر بسبب بذخ الموائد، وقس على ذلك 

الكثير من الأطعمة التي تهدر بداعي الكرم.
والأمــر اللافت للانتباه أن بعض من يتكرمون 
يستلفون الأموال أو يحتالون على الناس ليتكرموا 
على آخــريــن، وقــد لا يــوفــون الــنــاس حقوقهم، وهم 
لــم يحتالوا ولم  بــذلــك خلطوا الأولـــويـــات، فليْتهم 
يتكرموا، فهم بذلك كمن يسرق ويتصدق!!، نعود 
إلى سؤالنا: هل نحن بحاجة إلى كرم من نوع آخر؟ 
نعم نحن بحاجة هذا الكرم، فلو أسهمنا في دفع 
مصاريف طــالــب لا يستطيع دفــع رســـوم الجامعة 
لـــكـــان أفـــضـــل، أو نــشــتــري كــتــبــه أو نــســهــم بــعــلاج 
مريض لا يستطيع دفــع نفقة العلاج للمستشفى، 
أو نساعد مسكيناً ليقيم أوده وقس على ذلك، بدلًا 
من أن نزين موائدنا بالأطعمة وفي النهاية يكون 
مصيرها ســلال الزبالة، فنهدر كثيراً من مواردنا 
الاقتصادية على نمط حياة كان ضرورياً في وقت 
مضى، وأصبح عبئاً على اقتصاد الفرد والمجتمع 

في الوقت الحاضر. ودمتم.

علي المزيد

»المركزي« الروسي يرفع 
سعر الدولار ويخفض اليورو

حدّد البنك المركزي الروسي سعر صرف الدولار 
الــرســمــي أمـــام الــروبــل، للفترة مــن 23 إلــى 25 مــارس 
)آذار( الحالي، عند مستوى 92.6118 روبــل، بزيادة 

قدرها 66 كوبيكا على قيمته السابقة.
وتم تخفيض سعر صرف اليورو الرسمي بواقع 
إلــى 100.217 روبـــل. وفــي الوقت  15 كوبيكا ليصل 
نفسه، ظل سعر صرف اليوان الصيني الرسمي دون 

تغيير تقريباً عند مستوى 12.7445 روبل.
يــأتــي هـــذا بــعــد يـــوم واحــــد مــن اقـــتـــراح بــروكــســل 
فرض رسوم جمركية »باهظة« على المنتجات الزراعية 
الروسية الواردة إلى الاتحاد الأوروبي والمعفاة منها 
حالياً بغية حرمان موسكو من عائدات لتمويل حربها 

في أوكرانيا.
ــــي المــكــلــف بملف الــتــجــارة  ــال المــفــوض الأوروبـ وقـ
فــالــديــس دومــبــروفــســكــيــس إن »هـــذه الـــــواردات زادت 
بشكل كبير في عــام 2023. وهــذه الرسوم الجمركية 
الباهظة ستجعلها غير قابلة للاستمرار تجارياً«، 

ما يمنعها من »زعزعة استقرار« السوق الأوروبية.
 »المستهلكن الأوروبــيــن 

ّ
ر الكرملن مــن أن

ّ
وحـــذ

بّق الاقتراح.
ُ
سيعانون« في حال ط

وصـــــدرت روســـيـــا 4.2 مــلــيــون طـــن مـــن الــحــبــوب 
ــبـــذور الــزيــتــيــة والمــنــتــجــات المــشــتــقــة إلـــى الاتــحــاد  والـ

الأوروبي في 2023 بقيمة 1.3 مليار يورو.
بــالــنــســبــة لــلــحــبــوب وحــــدهــــا، اســــتــــورد الاتـــحـــاد 
المــاضــي، مقابل 960  الأوروبـــي 1.5 مليون طن العام 
ألف طن عام 2022، على خلفية زيادة الإنتاج الروسي 

الموسم الماضي.
وتشكل واردات الحبوب الروسية، وهي أقل حجماً 
من الكميات الآتية من أوكرانيا، جزءاً صغيراً )نحو 1 

في المائة( من السوق الأوروبية.
ومع ازدهــار التجارة مع الصن، ازدهــرت بعض 
الشركات الروسية، وقــال زاك مــايــرز، المدير المساعد 
لمــركــز الإصــــلاح الأوروبـــــي، وهـــو مــركــز أبــحــاث، وفــق 
وكالة »رويــتــرز«، إن الزيادة في التجارة بن روسيا 
والصن تظهر ببساطة أن العقوبات تفقد تأثيرها 
بمرور الوقت، حيث تستفيد الدول غير المشاركة من 
الفرص الاقتصادية المتبقية عندما تتراجع الشركات 

الغربية.
وقـــال مــايــرز إن الــتــوســع فــي الــعــلاقــات التجارية 
الــصــيــنــيــة الــروســيــة يــحــمــل مــخــاطــر لــكــلا الــجــانــبــن، 
موضحاً: »هناك خطر كبير بالنسبة لروسيا... )التي( 
أصبحت الآن أكــثــر اعــتــمــاداً على الــصــن مــن اعتماد 
الصن على روسيا. الصن شريك لا تثق به روسيا 

بشدة«.
وتــابــع: »يظل الغرب شريكاً تجارياً أكبر بكثير 
للصن مــن روســيــا، والــصــن لديها الكثير لتخسره 
إذا بــدأت العقوبات الغربية في ضرب عدد كبير من 

الشركات الصينية«.

موسكو: »الشرق الأوسط«

تُشكل عصب الحياة في عالمنا المعاصر

صناعة أشباه الموصلات... صراع الهيمنة العالمية على رقائق المستقبل
شكل صناعة أشباه الموصلات والرقائق عصب الحياة 

ُ
ت

الــذي  الــنــابــض  ــعــدّ بمثابة القلب 
ُ
ت المــعــاصــر؛ إذ  فــي عالمنا 

الــذي يدفع  يُشغل الأجــهــزة الإلكترونية، ومحرك الابتكار 
عجلة التقدم، والرافد الاقتصادي الذي يُؤمن المورد المنشود.
إلــى الحواسيب، ومــن السيارات  من الهواتف الذكية 
إلــى الطائرات، ومــن الاتــصــالات إلــى الرعاية الصحية إلى 
ستخدم الرقائق الإلكترونية في 

ُ
إلــى الصناعة... ت النقل 

ساهم في تطوير 
ُ
 جانب من جوانب حياتنا. كما أنها ت

ّ
كل

ــعــد عنصراً 
ُ
تقنيات جــديــدة مــثــل الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، وت

ستخدم في العديد من الأنظمة 
ُ
أساسياً للأمن القومي؛ إذ ت

الحساسة، مثل أنظمة الدفاع والأسلحة. ومع ذلك، تواجه 
هذه الصناعة تحديات جمة، مثل التعقيد المتزايد والنقص 

العالمي والاعتماد على عدد قليل من الشركات المصنعة.
 

فما هي أشباه الموصلات؟
هي عبارة عن مواد صلبة تمتلك خصائص كهربائية 
عد موصلة للكهرباء بشكل جزئي، مما يجعلها 

ُ
فريدة؛ إذ ت

ــمّ المــــواد  ــ مــنــاســبــة لــصــنــع الـــرقـــائـــق الإلــكــتــرونــيــة. ومــــن أهـ
المستخدمة في تصنيعها هي السيليكون، الذي يُعد عنصراً 

أساسياً في صناعة الإلكترونيات الحديثة.
ــدرت قــيــمــة صــنــاعــة الــرقــائــق وأشــبــاه  ــ ـ

ُ
وعــــام 2023، ق

المــوصــلات بنحو 600 مليار دولار، ممّا يجعلها من أكبر 
ـــوظـــف مــلايــن الأشـــخـــاص، 

ُ
الــصــنــاعــات فـــي الــعــالــم الــتــي ت

الناتج المحلي الإجمالي للعديد  وتساهم بشكل كبير في 
من الدول.

 

أكبر 5 شركات تصنيع أشباه الموصلات
تــتــنــافــس الــشــركــات فـــي إنـــتـــاج رقـــائـــق أصــغــر حجماً 
وأرخص ثمناً وأسرع لأجهزة تكنولوجية أكثر قوة وبأسعار 
معقولة. ويضم عالم صناعة الرقائق شركات عالمية شهيرة 
إلــى جانب مــورديــن صغار يصعب معرفتهم خــارج سوق 
عد رقائقهم من المدخلات الأساسية 

ُ
تخصصهم الضيق. وت

لمصنعي أجهزة التكنولوجيا والمعدات الصناعية.
وفيما يلي أفضل 5 شركات تصنيع أشباه الموصلات 
بناءً على إيراداتها التشغيلية للأشهر الاثني عشر الماضية:

- شركة »سامسونغ« الكورية: حققت إيرادات تشغيلية 
بقيمة 50.6 مليار دولار. وتتمتع بصافي دخل قوي بلغ 4.1 
مليار دولار، وتبلغ القيمة السوقية 370.5 مليار دولار. كما 
درج أسهمها 

ُ
حققت عائداً إجمالياً بنسبة 18.9 في المائة وت

عرف الشركة أيضاً بكونها رائدة في 
ُ
في بورصة كوريا. وت

مجال الإلكترونيات الاستهلاكية.
- تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة )تي إس 
إم سي(: حققت إيــرادات تشغيلية قوية بقيمة 19.9 مليار 
دولار، في حن بلغ صافي الدخل 7.5 مليار دولار. وتتمتع 
بقيمة سوقية مرتفعة تبلغ 542.6 مليار دولار، وحققت 
عرف الشركة بكونها 

ُ
عائداً إجمالياً بنسبة 32.3 في المائة. وت

قدم خدماتها لأكبر 
ُ
رائدة في تصنيع الرقائق المتقدمة؛ إذ ت

شركات التكنولوجيا في العالم مثل »أبل« و»كوالكوم«.
 في 

ً
- شركة »إنفيديا« الأميركية: شهدت نمواً هائلا

السنوات الأخيرة، مدعوماً بالطلب المتزايد على منتجاتها 
مــن وحــــدات مــعــالــجــة الــرســومــات )جـــي بــي يـــو( ووحــــدات 
ــذكـــاء الاصــطــنــاعــي )أيــــه آي(. حــقــقــت إيـــــرادات  مــعــالــجــة الـ
تشغيلية بقيمة 18.1 مليار دولار، فــي حــن بلغ صافي 
الدخل 9.5 مليار دولار والقيمة السوقية 1.8 تريليون دولار. 
كما حققت عائداً إجمالياً بنسبة 218.1 في المائة خلال العام 

درج أسهمها في بورصة »ناسداك«.
ُ
الماضي، وت

- شركة »إنتل« الأميركية: اشتهرت بوحدات المعالجة 
المركزية )ســي بي يــوز( المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر 
إيـــرادات تشغيلية  الشخصية وخــوادم المؤسسات. حققت 
الــدخــل 297 مليار  بقيمة 14.2 مليار دولار، وبلغ صافي 
دولار. وتتمتع بقيمة ســوقــيــة كــبــيــرة تبلغ 185.9 مليار 
دولار. كما حقق سهم »إنتل« عائداً إجمالياً متراكماً مرتفعاً 
بنسبة 53.6 في المائة خلال العام الماضي، في حن يتم تداول 

أسهمها على بورصة »ناسداك«.
- شــركــة »بـــرودكـــوم« الأمــيــركــيــة: هــي شــركــة رائـــدة في 
مجال توفير حلول متكاملة لأشباه المــوصــلات والبرامج 
لمــخــتــلــف قــطــاعــات الــتــكــنــولــوجــيــا، بــمــا فـــي ذلـــك الــشــبــكــات 
والاتصالات ومراكز البيانات. حققت الشركة أداءً مالياً قوياً 
مع نمو كبير في الإيــرادات بلغ 9.3 مليار دولار، وصافي 
أمــا القيمة السوقية فبلغت 584.8  دخــل 3.5 مليار دولار. 
مليار دولار. كما حققت أسهم »بــرودكــوم« عائداً إجمالياً 
متراكماً بنسبة 107.7 في المائة، ويتم تداولها على بورصة 

»ناسداك«.
 

ساحة معركة جديدة 
تتصاعد حدة التنافس بن الولايات المتحدة والصن 
على الساحة العالمية، وباتت الرقائق الإلكترونية، المعروفة 
باسم أشباه المــوصــلات، محوراً رئيسياً في هــذه المعركة. 
ورغــم أن الــولايــات المتحدة تمثل 25 في المائة من إجمالي 
الطلب عليها، فإن إجمالي قدرتها على تصنيعها لا يتجاوز 
12 في المائة، بعد أن كان 37 في المائة في التسعينات. وقد 
أثار هذا الواقع مخاوف بشأن التهديد للأمن القومي نظراً 
الــصــن للحصول على مــوطــئ قــدم كبير فــي هذه  لجهود 
الصناعة الحيوية. وتسعى الولايات المتحدة جاهدة لإعادة 
تنشيط صناعة الرقائق المحلية، في حن تلجأ إلى فرض 
الــذاتــي في  الــصــن للاكتفاء  العقوبات للحد مــن تطلعات 
هذا المجال الحاسم. وأخيراً، سلط تقرير جديد صادر عن 
»سيتي ريسيرتش« الضوء على هذا الصراع المتصاعد؛ إذ 
تسعى الولايات المتحدة إلى استعادة هيمنتها التي فقدتها 
لصالح الدول الآسيوية من خلال ضخ استثمارات ضخمة 
في مجال البحث والتطوير، وتقديم حوافز للشركات لإنشاء 

مصانع جديدة على أراضيها.
الــصــن للاعتماد على نفسها  خطط 

ُ
مــن ناحيتها، ت

في مجال تصنيع أشباه الموصلات، عبر تقليل اعتمادها 
على الشركات الأجنبية؛ إذ خصصت الحكومة استثمارات 
الــهــدف، وتعمل على دعــم الشركات  ضخمة لتحقيق هــذا 

المحلية لتطوير تقنياتها الخاصة.
 

قانون »الرقائق والعلوم«: دعم بـ280 مليار دولار 
أصــبــح قــانــون »الــرقــائــق والــعــلــوم« الأمــيــركــي ســاري 
المــفــعــول فــي 9 أغــســطــس )آب( 2022، حــيــث تــم تخصيص 
مبلغ 280 مليار دولار كحزم دعم لتعزيز البحوث المحلية 
وتصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة على مدى 

ــانـــون،  ــقـ الـ ــمـــوجـــب  10 ســــنــــوات. وبـ
ستحصل شركات أشباه الموصلات 
على إعــفــاءات ضريبية استثمارية 
بنسبة 25 في المائة للاستثمار في 
عــمــلــيــات تــصــنــيــعــهــا، لــكــن الــقــانــون 
واجـــه تــحــديــات فــي تــحــويــل أهــدافــه 
إلى واقع. وفي مارس )آذار(، وضعت 
لــلــشــركــات  الـــتـــجـــارة شـــروطـــاً  وزارة 
التي تسعى للحصول على تمويل 
بقيمة 150 مــلــيــون دولار أو أكــثــر، 
بما في ذلــك قيود على إعــادة شراء 
الأسهم، ومشاركة الأرباح، وتفضيل 

العمالة النقابية.
ــــدف الـــقـــانـــون  وانـــطـــلاقـــاً مــــن هـ
ــلـــي لــلــرقــائــق  ــاج المـــحـ ــ ــتـ ــ تـــعـــزيـــز الإنـ
الإلكترونية، تعتزم الولايات المتحدة 
منح شركة »سامسونغ« التي لديها 
خــبــرة تــبــلــغ 27 عــامــاً فـــي الـــولايـــات 
المتحدة أكثر مــن 6 مليارات دولار. 
وكــشــفــت تــقــاريــر إعــلامــيــة الأســبــوع 
 عن مصادر مطلعة، أن 

ً
الماضي، نقلا

هــذه المنحة ستساعد الشركة على 
توسيع عملياتها في مجال تصنيع 
الــرقــائــق الإلــكــتــرونــيــة، بما يتجاوز 

مشروعها المعلن عنه في تكساس.
ــايــــدن  بــ ــنــــت إدارة  ــلــ أعــ ــك  ــ ــذلـ ــ كـ
هـــذا الأســـبـــوع أن الــحــكــومــة ستقدم 
لــشــركــة »غــلــوبــال  1.5 مــلــيــار دولار 
فاوندريز« لصناعة الرقائق لتوسيع 
ــلــــي فـــــي نــــيــــويــــورك  إنــــتــــاجــــهــــا المــــحــ
وفيرمونت. وستعمل الرقائق التي 
الـــشـــركـــة عــلــى تشغيل  ســتــصــنــعــهــا 
المعدات العسكرية المتقدمة والمركبات 
الكهربائية، وستضمن توفير أحدث 
الميزات في الهواتف الذكية، وستتيح 
اتصالات إنترنت أسرع للأميركين.
ــيــــض،  كـــمـــا كـــشـــف الـــبـــيـــت الأبــ

ناهز قيمتها 20 مليار دولار من 
ُ
يوم الأربعاء، عن حزمة ت

الهبات والــقــروض، لدعم شركة »إنتل« في إنتاج الرقائق 
الإلكترونية. وستدعم هذه الأمــوال بناء وتوسعة منشآت 
»إنتل« في ولايات أريزونا وأوهايو ونيومكسيكو وأوريغن، 

وتوفر نحو 30 ألف وظيفة جديدة.
 

»قانون الرقائق« ليس الحل الوحيد
لا يقتصر التنافس الأمــيــركــي - الصيني فــي أشباه 
الموصلات على »قانون الرقائق« فقط، بل تلجأ الولايات 
المتحدة وحلفاؤها إلى استخدام تكتيكات أخرى مثل فرض 
عقوبات على الصن كسلاح في صراع الهيمنة على مجال 

أشباه الموصلات.
بدأت هذه العقوبات عام 2017 عندما اعترفت شركة 
»زد تي إي« ببيعها تكنولوجيا أميركية بشكل غير قانوني 
لإيران وكوريا الشمالية، مما أدى إلى تغريمها 1.19 مليار 
دولار من قبل وزارة التجارة الأميركية، ولكن عندما خالفت 
الشركة اتفاقية التسوية، تم إدراجها في قائمة الرفض، مما 
إلــى توقف أعمالها بسبب نقص المكونات الأميركية  أدى 

الأساسية.
ــى تــقــيــيــد قــــــدرة الــصــن  ــ ــذه الـــعـــقـــوبـــات إلـ ــ وهــــدفــــت هـ
عــلــى الــحــصــول عــلــى الــرقــائــق المــتــقــدمــة وصــنــعــهــا، خاصة 
تــلــك المــســتــخــدمــة فـــي الــحــوســبــة الــفــائــقــة وتـــدريـــب الــذكــاء 

الاصطناعي.
وأدى هذا الحادث إلى تأكيد الحكومة الصينية على 
أهمية الاعتماد على نفسها في إنتاج الرقائق، وخاصة 

أنها تستهلك 30 في المائة من أشباه 
المــوصــلات، فــي حــن تصنع 16 في 

المائة فقط.
وتـــصـــاعـــد الـــتـــوتـــر فـــي مـــارس 
ــات  ــ ــــولايـ الـ ــت  ــرضــ فــ 2018 عـــنـــدمـــا 
المــتــحــدة تــعــريــفــات عــلــى المــنــتــجــات 
الصينية، بما في ذلك تكنولوجيا 
ــالات، مــمــا أدى  المــعــلــومــات والاتـــصـ

إلى ردود فعل مماثلة من بكن.
وشهدت العلاقات بن البلدين 
تــدهــوراً حــاداً فــي ديسمبر )كانون 
الأول( 2018، عندما ألقت الشرطة 
الكندية القبض على المديرة المالية 
لــشــركــة »هــــــــواوي«، مــنــغ وانـــزهـــو، 
تلتها عقوبات ضد شركات صينية 
أخـــرى مثل »هيكفيغن« و»داهـــوا« 

و»سينستيم« عام 2019.
ــى  ــلــ وتـــــــــــــــم فـــــــــــــــرض حــــــــظــــــــر عــ
تــقــنــيــات الــجــيــل الــخــامــس والــذكــاء 
الاصطناعي على الشركات الصينية 
ــع  ــانـ ــة فـــــي مـــــجـــــالات المـــصـ ــلــ ــامــ ــعــ الــ
الإلــكــتــرونــيــة والــذكــاء الاصطناعي 
وأسواق المنتجات النهائية الأخرى. 
وفرض مكتب الصناعة والأمــن في 
الــتــجــارة الأمــيــركــيــة سلسلة  وزارة 
من ضوابط التصدير بهدف الحد 
من قدرة الصن على تطوير أشباه 

الموصلات.
ــاء الـــتـــحـــديـــث الأخــــيــــر فــي  ــ وجــ
أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 2023،   17
حيث تــم تشديد القيود المفروضة 
على معدات إنتاج أشباه الموصلات 
ــائــــق  بــــي إي( ورقــ ــة )إس  ــقـــدمـ ــتـ المـ
الــحــوســبــة عــالــيــة الأداء )إتــــش بي 
سي(. وعلى الرغم من العقوبات، لا 
تزال الصن تصنع رقائق متقدمة؛ 
إذ يُعتقد أن مصانعها قــادرة على 
إنــتــاج رقــائــق 7 نانومتر أو حتى 5 نانومتر باستخدام 
المــعــدات المــوجــودة حالياً في البلاد وإن كــان ذلــك بأحجام 
محدودة. ويتعارض هذا بشكل مباشر مع الهدف المنشود 
مــن الــعــقــوبــات. ونــتــيــجــة لــذلــك، يعتقد الــخــبــراء أن فــرض 

 في مرحلة ما.
ً
عقوبات أخرى قد يكون محتملا

 

الصين تُقاوم
فـــرضـــت الإجـــــــــراءات الأمـــيـــركـــيـــة قـــيـــوداً صـــارمـــة على 
قدرة الصن على اقتناء رقائق أشباه الموصلات المتطورة 
وتصنيعها، في حن تواجه بكن عقبات جمة في سعيها 
نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي. وتشمل هذه العقبات تقادم 
ــزداد  الــتــكــنــولــوجــيــا لإنـــتـــاج رقـــائـــق حــديــثــة ومــعــقــدة؛ إذ تـ
تكاليف تصنيع الرقائق بشكل كبير بالنسبة للشركات 
المصنعة للرقائق مثل »إس إم آي سي«، مما يجعلها تضطر 
إلى رفع أسعار منتجاتها بنسبة تتراوح بن 40 و50 في 
 عن قيود الإنفاق 

ً
المائة مقارنة بالشركات المنافسة، فضلا

التي كانت مفروضة بسبب جائحة »كوفيد-19«.
ورغـــم ذلـــك، تتربع الــصــن على عــرش أكــبــر مستهلك 
ــشــكــل أكــثــر مــن نصف 

ُ
لأشــبــاه المـــوصـــلات فــي الــعــالــم؛ إذ ت

الاستهلاك العالمي، وفقاً لمركز ابتكار الحوكمة العالمية. 
ــز الـــخـــامـــس كـــأكـــبـــر مــصــنــع لأشـــبـــاه  وتـــحـــتـــل أيـــضـــاً المــــركــ
ــا الــجــنــوبــيــة والـــيـــابـــان  ــــلات، بـــعـــد تــــايــــوان وكــــوريــ ــــوصـ المـ

والولايات المتحدة.
الــصــن لتطوير  المــتــحــدة على سعي  الــولايــات  وردّت 
تقنياتها بوضع العديد من الشركات الصينية على القائمة 

السوداء للتجارة، بما في ذلك شركة تصنيع أشباه المعادن 
عدّ أكبر سوق للرقائق في 

ُ
الدولية »إس إم آي سي« التي ت

الصن. وبرّرت ذلك بمخاوف أمنية من أن تستخدم الصن 
الرقائق المتقدمة التي تحصل عليها من »إنفيديا« وشركات 
مشابهة لأغـــراض عسكرية، وهــو مــا قــد يمثل مشكلة لها 
على المدى الطويل، مما أدى إلى قيود على مبيعات الرقائق 
وتصديرها من قبل مصنعي الرقائق الأميركين الرئيسين، 

مثل »إنفيديا« و»أيه إم دي«، إلى الصن.
وفي ردهــا على الإجـــراءات الأميركية، فرضت الصن 
حــظــراً عــلــى صــــادرات الــغــرافــيــت، وهـــي مـــادة أســاســيــة في 

تصنيع الرقائق، إلى الولايات المتحدة.
وفي خطوة تصعيدية أخرى في صراع الهيمنة على 
صناعة أشباه الموصلات، فرضت الصن في أغسطس 2023 
ي الغاليوم والجرمانيوم، اللذين 

َ
قيوداً على تصدير معدن

يعدان من ركائز هذه الصناعة.
عدّ الصن أكبر مصدر للمعادن النادرة في العالم؛ 

ُ
وت

إذ أنتجت في عام 2022 نحو 98 في المائة من إجمالي إنتاج 
الغاليوم، و67.9 في المائة من إنتاج الجرمانيوم في عام 
ــعــدّ هــذه الــخــطــوة مــن قبل الــصــن اخــتــبــاراً لقوة 

ُ
2021. وت

الولايات المتحدة وحلفائها في صراع الهيمنة على تقنيات 
المستقبل، والتي بلغت قيمة وارداتها من معدن الغاليوم 

نحو 203 ملاين دولار في عام 2022.
 

أوروبا تتحدى الهيمنة الأميركية
في ظل تصاعد التنافس بن القوى العظمى، يسعى 
الاتحاد الأوروبــي أيضاً إلى تعزيز استقلاليته في مجال 
صناعة أشباه الموصلات من خلال قانون الرقائق الأوروبي 
)إي ســي أيــــه(، الــــذي يــشــبــه قــانــون الــرقــائــق فــي الــولايــات 
المتحدة. ويهدف إلى دعم زيادة حصة أوروبا في تصنيع 
إلــى 20 في المائة بحلول عام  الرقائق الإلكترونية من 10 
المــتــوقــع لسوق  إلــى النمو  2030، وهــو مــا يعني، بالنظر 
الرقائق العالمية خلال هذا الإطــار الزمني، زيــادة إنتاجية 

أوروبا بأربعة أضعاف تقريباً.
وفي سبتمبر )أيلول( 2023، دخل القانون حيز التنفيذ 
ـــ43 مــلــيــار يــــورو بــهــدف تعزيز  بــدعــم مــالــي ضــخــم يــقــدر بــ
صناعة أشباه الموصلات في أوروبا من خلال الاستثمار في 
البحث والتطوير، وبناء مصانع جديدة، وتوسيع القدرات 

الإنتاجية القائمة وتحسن مرونة سلسلة التوريد.
ــجــــذب الـــقـــانـــون  ــتــــوقــــع الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي أن يــ ويــ
استثمارات إضافية بقيمة 15 مليار يورو من القطاعن العام 
والخاص. وقد التزمت شركات تصنيع الرقائق الرئيسية، 
سواء الأوروبية أو الدولية، بالفعل بالاستثمار في أوروبا. 
وتــهــدف هــذه الــشــركــات إلــى الاســتــفــادة مــن التمويل الــذي 
يوفره القانون، بالإضافة إلى برامج الدعم الأخرى، لتعزيز 
خططها في مجال البحث والتطوير وتوسيع مصانعها 
في أوروبا. ويختلف القانون عن نظيره الأميركي من حيث 
القيود المفروضة على التمويل. ففي حن يفرض القانون 
 حكومياً، 

ً
الأميركي قيوداً على الشركات التي تتلقى تمويلا

لا يفرض قانون الرقائق الأوروبـــي أي قيود مماثلة، مما 
يجعله أكثر جاذبية للشركات.

 

صعود اليابان
فــي ظــل الــتــوتــرات المــتــصــاعــدة بــن الـــولايـــات المتحدة 
صبح اليابان مركزاً مهماً لإنتاج أشباه 

ُ
والصن، يُتوقع أن ت

 الطلب العالمي المتزايد على هذه المكونات 
ً
الموصلات، مُلبية

الحيوية؛ إذ تشهد هذه الصناعة ازدهاراً ملحوظاً، مدعوماً 
ركز عليها السياسة 

ُ
بالزيادة في تصنيع المنتجات التي ت

الحكومية، مثل خوادم الذكاء الاصطناعي وأجهزة الاتصال 
الهجينة، ومــدفــوعــاً بــرغــبــة الــشــركــات فــي تــنــويــع مــصــادر 
الــتــوريــد بــعــيــداً عــن تـــايـــوان. وتتميز الــطــفــرة الــحــالــيــة في 
صناعة أشباه الموصلات اليابانية بانفتاحها على الشركات 
شجع الحكومة اليابانية 

ُ
الأجنبية ورأس المال الأجنبي؛ إذ ت

الشركات من جميع أنحاء العالم على الاستثمار في هذا 
القطاع، مع التركيز على الإنتاج داخل اليابان.

ظهر اليابان سعياً استراتيجياً لتعزيز إنتاجها 
ُ
وت

المحلي لأشــبــاه المــوصــلات، مدعومة بقانون تعزيز الأمــن 
الاقتصادي لعام 2022، الذي يضع إطاراً للتمويل المشترك 
بن القطاعن العام والخاص بقيمة 10 تريليونات ين على 
مدى 10 سنوات، مما يعكس التزاماً طويل المدى بتحقيق 
الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي. وقد شكل هذا بداية 
تحرك لإنــشــاء مــرافــق إنــتــاج أشــبــاه مــوصــلات فــي اليابان، 
ــت الــحــكــومــة تــشــريــعــات دعـــم أشـــبـــاه المــوصــلات 

ّ
حــيــث ســن

وخصصت ميزانية سنوية قدرها 617 مليار ين.
وعلى الرغم من استهلاك اليابان لما يقارب 12 في المائة 
مــن إجــمــالــي أشــبــاه المــوصــلات الــعــالمــيــة، فـــإن حصتها من 
القدرة الإنتاجية تظل منخفضة للغاية. فهي تملك حصة 
17.5 في المائة لمصانع 45 نانومتر ومــا فــوق، ولكن 14.6 
في المائة فقط لمصانع 28 نانومتر - 45 نانومتر، و5.5 في 
أقــل من 28 نانومتر. ويشكل هــذا التناقض  المائة لمصانع 
دافعاً رئيسياً لتعزيز الإنتاج المحلي، وضمان أمن التوريد، 

وتقليل الاعتماد على الدول الأخرى.
ــيـــابـــان الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة ورأس المـــال  ـــشـــجـــع الـ

ُ
وت

الأجنبي على المشاركة بفاعلية في هذا التحول الصناعي. 
وأخــيــراً، كشفت مــصــادر مطلعة عــن أن شركة »تــي إس إم 
إلــى بناء قــدرة  التايوانية تتطلع  الــرقــائــق  ســي« لصناعة 
تعبئة وتغليف متقدمة في اليابان، وهي خطوة من شأنها 
أن تضيف زخماً إلى جهود اليابان لإعادة تشغيل صناعة 
أشباه المــوصــلات. كذلك، أنشأت شركة »جيه أيــه إس إم«، 
وهي شركة تابعة لشركة »تي إس إم سي«، أحدث مصنع 
رائد في كوماموتو، وأعلنت شركة »ميكرون تكنولوجي« 
الأميركية عن استثمارها في مصنع »هيروشيما« التابع 

لشركة »ميكرون ميموري جابان«.
 

توقعات السوق
إلــى نحو  مــن المتوقع أن يصل حجم ســوق الصناعة 
1.137 تريليون دولار بحلول عام 2033؛ إذ سيبلغ معدل 
النمو السنوي المركب 7.64 في المائة خلال الفترة المتوقعة 

من 2024 إلى 2033.
ومع سيطرة منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق 
أشــبــاه المــوصــلات العالمية مــن حيث الإيــــرادات عــام 2023، 
من المتوقع أن تحقق أميركا الشمالية وأوروبــا معدل نمو 
كبير بسبب وجود صناعة اتصالات قوية وصناعة سيارات 
متطورة؛ إذ سيؤدي ارتفاع الاستثمارات التي يقوم بها 
أصحاب المصلحة في السوق بالولايات المتحدة في أنشطة 
البحث والتطوير إلى تحقيق معدل نمو قوي خلال فترة 

التوقعات.

بيروت: هدى علاء الدين

من المتوقع أن 
يصل حجم سوق 
الصناعة إلى نحو 

1.137 تريليون 
دولار بحلول عام 

2033



Issue 16553 العدد - Sunday - 2024/3/24 الأحد

MAZAQATمذاقات

17

من لوس أنجليس الأميركية إلى الرياض

قُتل بسبب خلطته السحرية... ما السر خلف طاهي مطعم »ماك وإنزي«
انتظاراً  يقفون  شخصاً  عشرون 
ــم مـــوظـــف  ــرهـ ــبـ ــخـ ــم، يـ ــعــ ــطــ خــــــــارج المــ
ــار  ــ ــــظـ ــتـ ــ الاســـــتـــــقـــــبـــــال بـــــــــأن مـــــــــدة الانـ
ــذا لا يــدعــوهــم  غــيــر مــــحــــددة، لــكــن هــ
للمغادرة، حتى يصل لأحدهم الدور، 
يعلم حينها أنه لا يستطيع الدخول 
حــتــى يــقــرع الـــجـــرس، ويــســتــأذن كي 
باً بقدومه  يفتح له النادل الباب مرحِّ

في »منزل العائلة«.
منذ دخولك لمطعم »ماك وإنزي«، 
تــاحــظ عــلــى الــحــائــط الأيــمــن وجــود 
منهم  أشـــخـــاص،  لخمسة  رســـومـــات 
تل« بسبب تميزه في تحضير 

ُ
طاهٍ »ق

خــلــطــة صــلــصــتــه الــســحــريــة، وأربــعــة 
إدارة  ــــي  فـ ــــوا شـــــركـــــاءه  ــانـ ــ كـ إخـــــــــوة، 

المطعم.
حسب روايـــة فايز رســول طاهي 
تل 

ُ
المطعم الحالي، فإن الطاهي الذي ق

صلصة  بعمل  تميزه  بعد  استهدف 
ـــقـــدم مـــع شــطــيــرة 

ُ
بــالــلــون الأخـــضـــر ت

لحم بــقــري، وعــنــدمــا تــكــررت رسائل 
الـــتـــهـــديـــد بــســبــب رفـــضـــه إخـــبـــارهـــم 
ــن أن  ــا مـ ــوفـ لمـــكـــونـــات الــصــلــصــة، وخـ
تذهب معه هذه المكونات للأبد عند 
دفــنــه، كتبها فــي ظــرف وأخــفــاهــا في 

منزله.
ــا أحـــــــــد الإخـــــــــوة  ــهــ ــيــ ــلــ ــل عــ ــ ــــصـ حـ
ــتــــمــــروا فــــي تــقــديــمــهــا  ــة، واســ ــ ــعـ ــ الأربـ
أو  تـــعـــديـــل  الـــطـــاهـــي، دون  بــطــريــقــة 
تغيير، وبــدأت القصة في عــام 1920 
من مدينة لوس أنجليس الأميركية، 
حــتــى وصــلــت لــلــعــاصــمــة الــســعــوديــة 

الرياض في منتصف عام 2023.
فــي تحديد  الــروايــات   واختلفت 
الطرف الآخر الذي كان يهدده، منهم 
ــة،  ــعــ ــن يـــقـــول بـــأنـــهـــم الإخـــــــوة الأربــ مــ
أرادوا  أطــرافــا  اتهموا  آخــرون  وهناك 

منافسة الإخوة مع الطاهي.

السواد سيد الموقف

 منذ الوهلة الأولــى حين وقوفك 
عند عتبة المطعم، تلاحظ أن السواد 
منتشر في كل مكان، الحائط أسود، 
صـــــور الــــشــــركــــاء والــــطــــاهــــي ســـــوداء 

كــونــهــا قــديــمــة، المــقــاعــد والـــطـــاولات 
سوداء، الملاعق والصحون كذلك.

 رمــزيــة الــســواد التي تخيم على 
ــائـــدة لــحــادثــة  المـــكـــان، ربـــمـــا كـــانـــت عـ

الاغتيال في السابق، وإحقاقاً للحق، 
هذا ليس استنتاجاً يصل إليه الزائر 
منذ زيــارتــه الأولـــى، بــل كانت إجابة 
النادل جوزيف سولمون الذي تراه من 

شدة تفانيه بالعمل كأنه الأخ الرابع 
من ملاك المطعم.

ــعــــم   وتــــــمــــــيــــــزت صـــــــحـــــــون المــــطــ
بــشــريــة،  جمجمة  عليها  بــرســومــات 

يّــن بعضها بقبعة ســوداء في أعلى 
ُ
ز

الـــجـــمـــجـــمـــة يـــتـــم تـــقـــديـــمـــهـــا لــعــمــاء 
التي  الــرجــال، وأمــا الصحون  المطعم 
عليها رسومات جمجمة وعليها تاج 

ذهبي فهي للنساء.
يــــــفــــــصــــــل طـــــــــــــــــــــاولات الــــــطــــــعــــــام 
ظاهر  فالطاهي  المطبخ،  بالمنتصف 
ــام كــل مــن يــريــد مــتــابــعــة تحضير  أمــ
وجــبــتــه، يــفــصــل بــيــنــه وبـــن الــعــمــاء 
زجـــــــاج مــــدبــــل شــــفــــاف، مــــع انـــتـــشـــار 
ثنايا  فــي  المنتشرة  الشهية  الــرائــحــة 

المكان.
 

وجبة واحدة فقط

 حين تشاهد حجم قائمة الطعام 
الــضــخــمــة، يــتــبــادر فـــي ذهــنــك تــنــوع 
ــارة عــن  ــبــ ــــاف ســــــواء كـــانـــت عــ ــنـ ــ الأصـ
وعندما  مقبلات،  أو  رئيسية  أطباق 
تـــقـــلـــب الـــصـــفـــحـــة الأولـــــــــــى تـــتـــفـــاجـــأ 
بالخط  واحـــدة  كتابة جملة  بــوجــود 

العريض »وجبة العائلة« فقط!
ــة«  ــ ــلـ ــ ــائـ ــ ــعـ ــ  تـــــتـــــكـــــون »وجــــــــبــــــــة الـ
ــائــــق  ــم بــــقــــري، ورقــ ــيـــرة لـــحـ مــــن شـــطـ
البطاطس، وصلصة خضراء توضع 
ــبـــي، وســـلـــطـــة خـــضـــراء.  ــانـ بــشــكــل جـ
ــيـــكـــون مـــجـــمـــوع تــكــلــفــة الــوجــبــة  وسـ
ــالًا ســعــوديــا، وفــي حــال رغبت  78 ريـ
بــإضــافــة مـــشـــروب ســيــكــلــفــك ذلــــك 10 

ريالات.
ــزاً  ــبـ خـ أولًا  الـــــــنـــــــادل  ــك  ــ لــ ــدم  ــ ــقــ ــ ــ يُ
مــحــمــصــا، مـــع الــصــلــصــة الــخــضــراء، 
ــتـــرة زمـــنـــيـــة بــســيــطــة، يــأتــي  وبـــعـــد فـ
بالسلطة، وحتى تنتهي منها، تكون 
شــطــيــرة الــلــحــم جــــاهــــزة، بــالإضــافــة 
قدم دفعة واحدة.

ُ
لرقائق البطاطس ت

خلطة سحرية

كــــــانــــــت الــــصــــلــــصــــة الـــــخـــــضـــــراء 
ــــيء، فــفــي أخــــذ قضمة  ــــاس كـــل شـ أسـ
مـــن شــطــيــرة الــلــحــم لا بـــد مـــن وجـــود 
ــا، حــتــى  ــهــ ــعــ ــة مــ ــريــ الـــخـــلـــطـــة الــــســــحــ
رقائق البطاطس بالرغم من طعمها 
تــزداد جمالًا  فإنها  الجميل وحدها، 

حين تغمسها بالصلصة.
 ما بين عيش تجربة قصة تكوين 
المـــطـــعـــم، والــــرســــومــــات المــعــلــقــة على 
لا  هادئة  الحائط، وسماع موسيقى 
تشعر بوجودها، كانت تجربة مطعم 

»ماك وإنزي« مذهلة بالمجمل.

الرياض: محمد هلال

الشيف الرئيسي في المطعم )الشرق الأوسط(واجهة مطعم »ماك وإنزي« في العاصمة السعودية الرياض )الشرق الأوسط(

في الصحون المستخدمة تشير القبعة السوداء إلى الرجال والذهبية إلى النساء )الشرق الأوسط( وجبة العائلة التي يقدمها المطعم لزوراه في الرياض )الشرق الأوسط(

بهدف تغيير نمط الإفطار التقليدي بأصناف مبتكرة

مطعم لبناني يراهن على اجتذاب المصريين بشعار »سر بيروت«
مـــن طــرابــلــس، الــتــي تــعــد واحـــدة 
لبنان،  فــي  التاريخية  المـــدن  أكــثــر  مــن 
بأكلاتها ومخبوزاتها  والتي تشتهر 
الشعبية، التي تفوح رائحتها من بين 
جنباتها وأسواقها، حمل الطرابلسي 
آدم أحـــمـــد تــلــك الـــرائـــحـــة الــزكــيــة إلــى 
الــقــاهــرة، مــحــاولًا  العاصمة المــصــريــة 
تــعــريــف المـــصـــريـــن بـــأكـــات بـــلـــده، لا 

سيما المنقوشة والكعكة.
مــطــعــمــه  يـــؤســـس  أن  آدم  ــتــــار  اخــ
الأصــلــي«؛  اللبناني  »المخبز  بمسمى 
لأنــه يعكس ما يقدمه من مخبوزات، 
القاهرة بأكلات  ولكي يعرّف جمهور 
ــا الـــذي  ــهـ بـــلـــده عــلــى أصـــولـــهـــا ومـــذاقـ
تشتهر به. وخلال 3 سنوات ماضية، 
بــمــأكــولات مخبزه  التجول  مــن  تمكن 
ــقــــاهــــريــــة  بــــــن أنــــــحــــــاء الــــعــــاصــــمــــة الــ
المترامية، مؤسساً 6 فروع حتى الآن، 
جميعها تــحــمــل شــعــار »ســـر بــيــروت 

إلى القاهرة«... فما هو هذا السر؟
»الــشــرق  يــقــول مــؤســس المــخــبــز لـــ
ــاهــــرة  ــقــ الأوســـــــــــــط«: »وجــــــــــدت فـــــي الــ
بـــــالـــــتـــــزامـــــن مـــــــع انـــــتـــــشـــــار جـــائـــحـــة 
)كــــــــورونــــــــا(، حـــيـــث كـــنـــت أقــــطــــن فــي 
ــادي، وقـــتـــهـــا كـــنـــت أشـــتـــاق  ــ ــعـ ــ حــــي المـ
إلــى طــعــام لــبــنــان، خــاصــة المناقيش، 
الــتــراث  مــن  الشهيرة  المــخــبــوزات  تلك 
ــــك  ــــن ذلـ ــكـ ــ ــــن لــــــم يـ ــكـ ــ ـــي، لـ ــســ ــ ــلـ ـــرابـــ ــطــ ــ الـ
مـــتـــوفـــراً، كــمــا أن المـــطـــاعـــم الــســوريــة 
ــــر طــــــوال  الـــــتـــــي انـــــتـــــشـــــرت فــــــي مـــــصـ
الــعــقــد المــاضــي تــقــدم المــنــاقــيــش على 
ــاد عليه  ــتـ طــريــقــتــهــا، ولـــيـــس كــمــا أعـ
الفكرة،  راودتني  في طرابلس... هنا 
يقال،  كما  الاخــتــراع  أم  الحاجة  ولأن 
قلتُ لماذا لا أفعل ذلك بنفسي، وأقدم 
لــلــبــنــانــيــن فـــي الـــقـــاهـــرة المـــخـــبـــوزات 
بها  التي تشتهر  الرخيصة  الشعبية 
الــوقــت نفسه  فــي  مدينتي، وأضــعــهــا 

على موائد المصريين لتجربتها«.
تــقــوم فــلــســفــة »المــخــبــز الــلــبــنــانــي 
ــقـــدم المــنــاقــيــش،  ــلــــي« عـــلـــى أن تـ الأصــ
ــــى  ــة وغــــــيــــــرهــــــا، إلـ ــيــ ــبــ ــعــ الأكـــــــلـــــــة الــــشــ
ــة لــتــغــيــيــر  ــ ــاولـ ــ ــــحـ المـــــصـــــريـــــن، فــــــي مـ
الفول  من  اليومي  التقليدي  إفطارهم 
والــفــافــل )الــطــعــمــيــة( إلــيــهــا، وكــذلــك 
مــحــاولــة اجــتــذابــهــم فــي »خــروجــة« أو 
نزهة نهاية الأسبوع، التي تعد ثقافة 
لديهم، لتجربة أطباق مختلفة عليهم، 
خاصة أن المطاعم اللبنانية بالقاهرة 
ــيــــروت، الـــــذي يختلف  تـــقـــدم طـــعـــام بــ

عــن طــعــام طــرابــلــس، فكل منطقة لها 
خــصــوصــيــتــهــا الــــتــــي تــنــعــكــس عــلــى 
المثال  التحضير، فعلى سبيل  طريقة 

تــعــد المــنــاقــيــش فـــي بـــيـــروت أكـــبـــر من 
نظيرتها في طرابلس في الحجم.

كبيراً  تنوعاً  الطعام  قائمة  تضم 

الزعتر  منقوشة  وتعد  المناقيش،  في 
الــشــهــيــة أهــــم ركــــن فــيــهــا، كــمــا يمكن 
تذوق مناقيش الجبن، ومناقيش جبن 
الكيري، ومناقيش اللحمة، ومناقيش 
لبنة، ومجموعة من مناقيش مشكلة، 
ونرشح لك من بينها منقوشة عكاوي 
ميكس،  جبنة  منقوشة  قشقوان،  مــع 
ــع حـــبـــش مـــدخـــن،  مــنــقــوشــة جــبــنــة مــ
الطرابلسية  بعجين  اللحم  ومنقوشة 
ـــقـــدّم مـــع دبــــس الــــرمــــان، حيث 

ُ
الـــتـــي ت

تصنع من العجينة الرقيقة المقرمشة 
مع اللحمة والطماطم.

مـــن أكــثــر مـــا يــمــيــز طــرابــلــس هو 
اليومي لأهالي  الخبز  كعكتها، وهي 
المــديــنــة الــذيــن يــفــضــلــون مــذاقــهــا بما 
ــــن بـــــــذور الـــســـمـــســـم ومـــا  يــعــتــلــيــهــا مـ
تــضــمــه داخـــلـــهـــا مـــن حـــشـــوة بــالــجــن 
بمذاق  الاســتــمــتــاع  الــعــكــاوي، ويمكن 
خلال  مــن  الشهير  الطرابلسي  الكعك 
»المخبز اللبناني«، حيث يتم تقديمها 
بمذاقها التقليدي الأصلي، وتعجنها 
أيــــدي شــيــف لــبــنــانــي جــــاء خصيصاً 

لها.
تــعــد الــبــيــتــزا الـــركـــن الـــثـــالـــث من 
بـ19  تجربتها  ويمكن  الطعام،  قائمة 

مــــــذاقــــــا 
مــخــتــلــفــا، 

وأهمها بيتزا 
ــفــــصــــول الأربــــعــــة  الــ

»ميامي  وبيتزا  والمــشــروم،  بالسجق 
ســبــيــشــال« الــتــي تــضــم جــمــيــع أنـــواع 
الــلــحــوم، إلـــى جــانــب »المــيــنــي بــيــتــزا« 

)سواريه( بمذاقات متنوعة.
لدى  أساسياً  ركناً  تعد  المقبلات 
المخبز، وأهمها ورق العنب والتبولة 
ــتــــي تــقــدم  والــــحــــمــــص والــــفــــتــــوش، الــ
جميعها طازجة، والتي تشعر معها 
أنـــــك تـــأكـــلـــهـــا فــــي مـــوطـــنـــهـــا الأصـــلـــي 

لبنان.
أمـــــا قـــائـــمـــة الـــحـــلـــويـــات فــتــظــهــر 
فيمكن  رئيسياً،  مذاقاً  النوتيلا  فيها 

تذوق منقوشة نوتيلا وبيتزا نوتيلا 
وكـــعـــكـــة نـــوتـــيـــا، إلـــــى جـــانـــب بــيــتــزا 
شــوكــولاتــه، ومــنــقــوشــة الــشــوكــولاتــه، 

ولبنة مع عسل.
كــافــة هـــذه الأصـــنـــاف يــراهــا زائــر 
فالمطبخ موصول  أمــامــه،  عد 

ُ
ت المخبز 

ــا يـــجـــعـــل زائــــــري  ــ ــبــــز، مـ بـــصـــالـــة المــــخــ
الفروع الست للمخبز يرون المأكولات 
ز وتطهى أمامهم من جانب  وهي تجهَّ

الشيفات.
مــوضــحــا  ــلـــحـــديـــث،  لـ آدم  يــــعــــود 
ــه اعــتــمــد  أن تــمــيــمــة نـــجـــاح المــخــبــز أنــ
ــفــــات« مــن  ــيــ ــلـــى 3 »شــ ــة عـ ــدايــ ــبــ فــــي الــ
المخبز،  أســاس  الذين وضعوا  لبنان، 
ــوا بـــتـــعـــلـــيـــم مــــجــــمــــوعــــة مــن  ــ ــامــ ــ ــم قــ ــ ثــ
السن تقاليد  الشباب المصري صغير 
المــخــبــوزات الــطــرابــلــســيــة، مــشــيــراً إلــى 
أنـــهـــم يــحــمــلــون حــالــيــا عــلــى عــاتــقــهــم 

مهمة إعداد وتقديم كافة الأصناف.
ــمـــه  ــقـــديـ تـ ــــى  ــلـ ــ عـ آدم  ويـــــــحـــــــرص 
ــــذاق الأصـــلـــي عــبــر إحـــضـــار الــزعــتــر  المـ
عليها  يعتمد  الــتــي  والــبــهــارات 
مـــــن لــــبــــنــــان، إلـــــــى جـــانـــب 
ــر  ــ ــعــ ــ ــســ ــ اعـــــــــتـــــــــمـــــــــاد الــ
مقارنة  الــرخــيــص، 
بـــــمـــــا يــــــقــــــدم فـــي 
أخــرى،  مطاعم 
لــــجــــذب فــئــات 
عــــــديــــــدة إلــــى 
الــــــتــــــجــــــربــــــة 
الطرابلسية.

بالفعل، 
نـــــــــــجـــــــــــحـــــــــــت 
الــــــــتــــــــجــــــــربــــــــة 
الـــطـــرابـــلـــســـيـــة 
ــرة،  ــ ــ ــاهـ ــ ــ ــقـ ــ ــ فــــــــي الـ
واســـــــــــــتـــــــــــــقـــــــــــــبـــــــــــــل 
المـــــــــــــــــصـــــــــــــــــريـــــــــــــــــون 
مخبوزات »المخبز 
الــــــــلــــــــبــــــــنــــــــانــــــــي 
الأصــــــــــلــــــــــي« 
بــــــــــــــــــــــردود 
فـــــــــــــعـــــــــــــل 
بية  يجا إ
أن  رغــــــــــــــم 
الـــــــتـــــــجـــــــربـــــــة 
جـــــــديـــــــدة عــــلــــيــــهــــم، بـــل 
ــيــــش  ــاقــ ــنــ أصـــــبـــــحـــــت المــ
 عــلــى مــوائــدهــم ســواء 

ً
طــعــامــا مــفــضــا

في الإفطار أو العشاء، بحسب صاحب 
ــه نـــقـــل ثــقــافــة  ــ المـــخـــبـــز، الــــــذي يـــؤكـــد أنـ

المطبخ الطرابلسي بقوة إلى مصر.

القاهرة: محمد عجم

لحم بعجين على الطريقة الطرابلسية )الشرق الأوسط(فطور في المخبز اللبناني )الشرق الأوسط(

الكعكة اللبنانية )الشرق الأوسط(

منقوشة 
بالنوتيلا 
)الشرق 

الأوسط(

عند دخولك المطعم 
ستلاحظ على الحائط 
الأيمن وجود رسومات 

لخمسة أشخاص، منهم 
طاهٍ »قُتل« بسبب تميزه

اختار آدم أن يؤسس 
مطعمه بمسمى »المخبز 
اللبناني الأصلي« ليعرّف 
جمهور القاهرة بأكلات 

بلده على أصولها 
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مكسيم غوركي ينشر قصائد الريحاني بترجمة كراتشكوفسكي
كان لقائي الأول بأمين الريحاني في 
الــجــرائــد الصغرى ببيروت سنة  إحـــدى 
1910م وكـــان قــد رجـــع مــن أمــيــركــا، وقــد 
الــتــأمــل، وأن لديه  أحسست بتعمقه فــي 
مقدرة كبيرة ترتفع فوق مقدرة صحافيين 
وخطباء مشهورين فــي ســوريــا... تبين 
هذا الإحساس عندما ظهرت - وقتذاك - 
مجموعة مقالاته وأشعاره المنشورة في 
جزأين، كما أنه ارتاد مبكراً كتابة قصيدة 
النثر فــي ديــوانــه »هــتــاف الأوديــــة« سنة 
1910م متأثراً بالشاعر الأمــيــركــي والــت 
ويــتــمــان فــي ديــوانــه »أوراق الــعــشــب«... 
فــــــأراد كــراتــشــكــوفــســكــي تــعــريــف الـــقـــراء 
ــــروس بــالــريــحــانــي فـــي كــتــاب يحتوي  الـ
ترجمته، لكن ذلك ظهر في فترة صعبة 
قبل أسبوعين من ثورة أكتوبر )تشرين 
الأول( 1917م، فكان كالنغمة النشاز - كما 
 في غير أوانها، فلم ينل سوى 

ّ
ر- تدُق يُعَبِّ

الزجر والتأنيب على صفحات الجرائد... 
بــل إنـــه تــعــرض فــي أعــقــاب الـــثـــورة سنة 
بــتــهــمــة وجـــــود صلة  لــاعــتــقــال  1922م 
بـــين زوجـــتـــه وأســــــرة فــنــلــنــديــة، غــيــر أن 
كراتشكوفسكي استثمر تدخل أكاديمية 
العلوم الروسية، التي لم تفلح في إطاق 
ــــراح يـــقـــرأ فـــي كــتــب مختصة  ســـراحـــه، فـ
ــاريـــخ الإســـامـــي!  ــتـ بــالــلــغــة الــعــربــيــة والـ
خليت سبيله بعدما ثبتت براءته 

ُ
حتى أ

وزوجـــتـــه مـــن الــتــهــمــة الــكــيــديــة... وحــين 
رجوعه إلى عمله في معهد الاستشراق، 
تــواصــل هــو والــريــحــانــي عــبــر مــراســات 
بينهما، فأرسل إليه كتابه بعدما رجع 
فــي تــألــيــفــه إلـــى أشــعــار الــريــحــانــي التي 
ترجمها ونشرها في مجلة »الشرق« التي 

أسسها مكسيم غوركي 1868 – 1936م. 
نـــظـــرة مـــؤلـــف روايـــــــة »الأم«  كـــانـــت 
ــة إثـــر  ــيـ ــعـ ــة الـــواقـ ــروايــ ــالــ ــرت بــ ــ

ّ
ــش الـــتـــي بــ

ثــورة أكتوبر الاشــتــراكــيــة، أكثر إنصافاً 
لكراتشكوفسكي والريحاني، من نظرة 
ــوا بـــين سنة  ــنـ ــذيـــن دشـ ــك الـــنـــقـــاد الـ ــئـ أولـ
1917 و1918م بداية انطاق مرحلة النقد 

»الآيديولوجي«. 
هـــذا ملخص مــا ذكـــره إغــنــاطــيــوس 
كراتشكوفسكي 1883 – 1951م في كتابه 
الممتع »مع المخطوطات العربية« سارداً 
اب، مــغــامــراتــه 

ّ
ــذ ــ ــجـ ــ بــأســلــوبــه الأدبــــــي الـ

المــثــيــرة مـــع عــالــم المــخــطــوطــات المتجهم 
الجاف.

وقتذاك وصل إلى روسيا ميخائيل 
نعيمة، بعدما أنهى السيمنار الروسي 
بــتــفــوق فـــي دار المــعــلــمــين بـــالـــنـــاصـــرة... 
وهي وغيرها من مدارس تابعة للطائفة 
الأرثـــوذكـــســـيـــة، كــانــت تــــدار مـــن حكومة 
القياصرة مباشرة... وقد حصل نعيمة 
وفــق ذلــك على بعثة دراســيــة لاستكمال 
دراســتــه فــي بــادهــم، فتفاعل مــع حياة 
زمائه الروس وشاهد إرهاصات ثورتهم 
البلشفية، قارئاً - بتأثر - روائع الروايات 
الــروســيــة المكتوبة بلغتها... كما فصّل 
ذلك في كتاب رحلته الثانية إلى موسكو 
منتصف الخمسينات »أبعد من موسكو 

ومن واشنطن«. 
ــيـــاق الــتــبــشــيــر بــالــحــضــور  ــــي سـ وفـ
ــربــــي، ســجّــل  ــعــ ــي فــــي الــــشــــرق الــ ــ ــروسـ ــ الـ
ـــاب وشــعــراء روس 

َّ
ــالــة وكُـــت قــبــل ذلـــك رحَّ

انطباعاتهم عن الأرض المقدسة... ومن 
الـــبـــارز ميخائيل  بينهم شــاعــر روســيــا 
الــــذي كتب  لــيــرمــنــتــوف 1814 – 1841م 

قصيدة بارعة بعنوان »غصن فلسطين« 
يقول فيها:

حدثني يا غصن عن فلسطين 
أين كنت تنمو وأين كنت تزهر 

أي وديان وهضاب كنت تزين... 
هل كان أبناء القدس الفقراء 

يصلون بصوت خافت 
عندما يجدلون وريقاتك

وكان كراتشكوفسكي ممن وفد إلى 
فلسطين ولبنان وسوريا سنة 1908م... 
ربما لغرض تبشيري... ومع ذلك فقد كان 
الكتاب العربي - المخطوط منه خاصة 
- هــمــه الأكــبــر بحثاً وتنقيباً وتحقيقاً، 
ــه والمــقــتــنــين  ــع المــهــتــمــين بــ  مــ

ً
مــــتــــواصــــا

لــــويــــس شـــيـــخـــو فــي  لـــــذخـــــائـــــره... الأب 
لبنان وأحمد تيمور في مصر، وغاشياً 
المكتبات العامة التي تضم مخطوطات 
ــقــــدس ودمــــشــــق وبـــيـــروت  عـــربـــيـــة فــــي الــ
والقاهرة والإسكندرية... كاشفاً النقاب 

عن المجهول من نفائسها. 
يذكر أنس خالدوف 1929 – 2001م 
المحقق الأكــاديــمــي التتري مــؤلــف كتاب 
»معجم المخطوطات العربية في روسيا«، 
وهو يعتني بتحقيق ونشر كتاب »المنازل 
ــار« لأســـامـــة بـــن مــنــقــذ لأول مــرة  ــ ــديـ ــ والـ
برعاية المتحف الآسيوي ببطرسبرغ سنة 
1961م، أن الفضل في ذلك يعود إلى من 
أصبح واحداً من أنشط عمداء المتحف... 
ه المحققين  بَّ

َ
يعني كراتشكوفسكي الذي ن

من المستشرقين والعرب إلى وجود أصل 
مخطوطة الــكــتــاب بــخــزانــة المــتــحــف، في 
مقال له نشره في مجلة المجمع العلمي 
بــدمــشــق ســنــة 1925م... كــمــا أن كــتــاب 
»البديع« لابن المعتز، ما كان له أن ينتشر 
ــــدروس الــبــاغــة  ــاط المــهــتــمــين بـ ــ بـــين أوسـ
العربية، لولا كشف كراتشكوفسكي أصل 
مخطوطته ونــشــرهــا... وكــذلــك فعل مع 
تَِ به أبو العاء 

ُ
الشاعر المتفلسف الذي ف

ــة المـــائـــكـــة«...  ــالـ المـــعـــري فـــي كــتــابــه »رسـ
وغيرهما من كتب محققة ودراسات أدبية 
عن الشعر العربي القديم والأدب العربي 
الحديث في عدة كتب بحثية، يأتي على 
ــخ الأدب  ــاريــ رأســــهــــا كـــتـــابـــه الـــضـــخـــم »تــ
ــمَــد 

َ
ــعــت

ُ
الــجــغــرافــي الــعــربــي« )بــجــزأيــه( الم

مرجعاً للباحثين في البلدانيات والمواقع، 
التي ذكرها الجغرافيون ووقــف عندها 

الة في مختلف الحقب.   الرحَّ
ــيــــاق الــــحــــج الـــــروســـــي إلـــى  ــــي ســ وفــ
فــلــســطــين يـــذكـــر بــيــوتــر غـــريـــز نيفيتش 
الــبــاحــث الــروســي فــي بحثه »الــقــرآن في 
روسيا« المنشور في الكتاب الصادر سنة 
1986م من أكاديمية العلوم السوفياتية 
بــعــنــوان »أبـــحـــاث جــديــدة للمستعربين 
الة والدبلوماسيين  السوفيات«، أن الرحَّ
والمستشرقين الروس كانوا يعودون إلى 
بلدهم، وهم مأخوذون بحياة الشعوب 
الإســامــيــة وفــكــرهــا الــديــنــي فـــي الــعــالــم 
الــعــربــي، واصــفــين فــي كتاباتهم عــمــارة 
المــســاجــد والــطــقــوس والأعـــيـــاد الــديــنــيــة 
في مجتمعاتها، بما في ذلك وصف مكة 
المكرمة والمدينة المنورة... ولهذا تمت بين 
القرنين الخامس عشر والسابع عشر أولى 
ترجمات القرآن الكريم إلى البياروسية، 
وتــحــمــس بــانــي روســـيـــا وإمــبــراطــورهــا 
د بطرس الأول 1672 – 1725م في  ــجــدِّ

ُ
الم

ســـيـــاق عـــاقـــة بـــلـــده الــتــجــاريــة بــالــشــرق 
الـــعـــربـــي، نـــحـــو طـــبـــاعـــة الــــقــــرآن الــكــريــم 

بلغته العربية، بعدما أمــر سنة 1712م 
بــإنــشــاء مطبعة بــحــروف عربية خاصة 
بذلك، وترجمته - رغــم موقفه المتحامل 
عــلــى الإســــام - إلـــى الــروســيــة؛ إذ كانت 
ترجمة القرآن إلى الفرنسية هي الشائعة 
فـــي أوســــــاط الــنــخــبــة مـــن دبــلــومــاســيــين 
وكتاب وشعراء، وفي الطليعة ممن قرأ 
الــقــرآن الكريم شاعر الأمــة الروسية  بها 
الأكبر ألكسندر بوشكين 1799 - 1837م 
ر »حبشياً« من والدته حفيدة أبرام  حَدِّ

َ
ت

ُ
الم

بتروفيتش جانيبال، الذي ضمه بطرس 
الأكـــبـــر إلـــى جــمــلــة مــوظــفــيــه وخـــدمـــه في 
تِ بوشكين عبر الترجمات، 

ُ
قصره.  لقد ف

ــر الــعــربــيــة  ــيــ ــاطــ بــقــصــص الـــحـــب والأســ

والــلــيــالــي المــصــريــة، وبُـــهِـــر كــثــيــراً بنظم 
القرآن وباغته وإيقاعه، فراح يستلهمه 
في قصائده... بل إنه قام بإعادة صياغة 
سورة »الحجرات« في واحدة من قصائده 
التي تعارف عليها دارسو شعره بقصائد 
»محاكاة القرآن«، وقد عدّه ملهمه الأول 
الـــذي أذهـــل مــخــيــلــتــه... يــقــول فــي بعض 

شعره القرآني:

في المغارة السرية 
في يوم الهروب

قرأت آيات القرآن الشاعرية
فجأة هدأت روعي الملائكة 

وحملت لي التعاويذ والأدعية

كذلك يبدو التأثر القرآني واضحاً 
هنا:

أقسم بالشفع وبالوتر 
أقسم بالسيف ومعركة الحق 

أقسم بنجمة الصبح 
أقسم بصلاة العصر...
ألست أنا الذي سقيتك 

من ماء الصحراء يوم العطش

ــقــــرآن أبـــلـــغ الأثـــــر لا في  لــقــد تــــرك الــ
شــعــر بــوشــكــين وحــــده وإنــمــا فــي الأدب 
الروسي، وكان من بينهم كراتشكوفسكي 
الذي عمل هو الآخر على ترجمة معاني 

الــقــرآن مــن الــعــربــيــة إلـــى الــروســيــة، وقــد 
أتــقــن الــلــغــة الــعــربــيــة والــكــتــابــة بخطها 
النسخي، مؤكداً أصالة باغتها من أي 
تأثر يوناني - كما ذهب إلى ذلك قدامة 
بــن جــعــفــر 873 - 948م فــي كــتــابــه »نقد 
الشعر« - محاولًا تصحيح الأخطاء التي 

وقعت فيها ترجمات القرآن السابقة. 
أمــا أمــين الريحاني 1876 – 1940م 
الذي اهتم كراتشكوفسكي بأدبه وشعره، 
قبل ثــورة أكتوبر الاشتراكية وبعدها، 
فــقــد هـــزه هـــذا الـــحـــدث الــعــالمــي المـــزلـــزل، 
فــطــفــق يــعــالــج أســبــابــهــا ونــتــائــجــهــا في 
كتابه »تحدر البلشفية« محاولًا تلمس 
جذور هذه الثورة الشيوعية في بعض 

الفرق الإسامية )القرامطة والحشاشون 
بـــرزت قبل مجيء  وغيرهما مــن عقائد 
الإسام(، متبنياً الموقف الغربي وإعامه 
المناوئ لثورة أكتوبر، مؤلفاً كتابه هذا 
ــو فـــي أمــيــركــا  بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة، وهــ
ســنــة 1920م حـــين بــــدأ اســمــه يــلــمــع في 
الصحافة الأميركية، وقبل ذلك برز سنة 
1911م بروايته »كتاب خالد« التي كتبها 
كذلك باللغة الإنجليزية، معالجاً فيها 
إلــى المهجر الأميركي  اللبنانيين  هجرة 
- من بعلبك إلــى نيويورك - داعياً فيها 
إلـــى اســتــلــهــام الــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة، 
بـــمـــواءمـــتـــهـــا مــــع الـــثـــقـــافـــة الـــعـــربـــيـــة فــي 
الــعــرب الإصـــاحـــي النهضوي  مــشــروع 
المنتظر... لذلك حذر الريحاني المجتمع 
الأمــيــركــي فــي كتابه »تــحــدر البلشفية« 
من عقابيل الثورة الشيوعية في روسيا، 
وقــد توقع سقوطها وحكمها البلشفي 
نه في الجزء  مَّ

َ
سنة 1950م في مقال ض

الأول مــن كــتــابــه »الــريــحــانــيــات«؛ لأنها 
شرعت »حكم العمال على عرش الحكم 
الاســتــبــدادي«، حسب تعبيره، عـــادّاً أن 
ــراكـــي ســــوف يــتــبــعــه نــوع  ــتـ الــحــكــم الاشـ
مــن الحكم يأخذ بالأصلح مــن الأشكال 
السابقة... مستوحياً في حكمه وتوقعه 
ــا جــــرى مـــن نــكــســات فـــي أعــقــاب  ــذا، مـ ــ هـ
 
ً
»الثورة الفرنسية« التي ألف كتابه نبذة

عنها. 
هل لهذا عدّه الشاعر العراقي الثائر 
مـــحـــمـــد مــــهــــدي الــــجــــواهــــري جـــاســـوســـاً 
للأميركان؟! والريحاني يحل في »قلب 
الـــعـــراق« ســنــة 1922م ضــيــفــاً عــلــى الملك 
إثــر تتويجه عــرش العراق  فيصل الأول 
ــة المــــــس غـــيـــروتـــد  ــيـ ــانـ ــريـــطـ ــبـ ــة الـ ــايــ بــــرعــ
ــذاك... مـــع هــيــمــنــة الاســتــعــمــار  ــتــ بــيــل وقــ
ــرنـــســـي عـــلـــى الـــشـــرق  ــفـ الـــبـــريـــطـــانـــي والـ
العربي ومغربه، بدأت الأفكار الماركسية 
تتسلل إلى أوســاط المثقفين والحركيين 
الــدول العربية المستعمرة، وقد  في تلك 
قــام أول حــزب شيوعي عربي فــي مصر 
سنة 1922م، غير أن كتاب الريحاني عن 
»تحدر البلشفية« رغــم ذلــك لم يترجمه 
إلــى اللغة العربية - وقتها - بــل انبرى 
لترجمته - أخيراً - ليس ابن أخيه أمين 
الــعــاكــف على تحقيق ونشر  الــريــحــانــي 
تراث عمه... بل انبرى لذلك سنة 1988م 
مترجمان لبنانيان آخران، بحماس دار 
ــــت بــمــيــولــهــا الآيــديــولــوجــيــة، 

َ
نــشــر عُــــرِف

لكن ذلك تم بعد رحيل الريحاني بقرابة 
ــــت بــيــريــســتــرويــكــا  ــانـ ــ نـــصـــف قـــــــرن. وكـ
غــوربــاتــشــوف - بــعــد انــتــهــاء فــتــرة حكم 
تــلــوح فــي الأفــق،   - بريجنيف المتجمدة 
متأخرة عن توقع أمين الريحاني بقرابة 

أربعة عقود.
هـــذا، ولــم تــنــسَ روســيــا الريحاني، 
رغــــم مــــرور الــســنــين وتــعــاقــب الأحـــــداث، 
عندما أقامت مكتبة بوريس باسترناك 
سنة 2010م أمسية موسيقية وأدبية من 
أماسي موسكو النوستالجية، احتفالًا 
بــأمــين الــريــحــانــي شــاعــراً ونــاثــراً، قرئت 
فــيــهــا نـــصـــوص »ريـــحـــانـــيـــة« اخــتــارتــهــا 
المستشرقة ماريا نيكولاييفا باللغتين 
 إلـــى أن ما 

ً
الــروســيــة والــعــربــيــة، مــشــيــرة

قــــرأتــــه مــــأخــــوذ مــــن تـــرجـــمـــة المــســتــعــرب 
الـــذي افتتح  الــروســي كراتشكوفسكي، 
الـــريـــحـــانـــي ســنــة 1917م  ــه أدب  ــتــ دراســ
بترجمة قصائده النثرية إلى الروسية، 
فــــوق صــفــحــات مــجــلــة مــكــســيــم غــوركــي 

الأدبية.

محمد رضا نصر الله

غوركي

 ترك القرآن الكريم 
أبلغ الأثر لا في شعر 
بوشكين وحده وإنما 

في الأدب الروسي

أمين الريحاني كراتشكوفسكي

لغة الضاد هي الأسرع انتشاراً بين اللّغات في الولايات المتّحدة

تعليم العربية في المهاجر... غياب مرجعية موحدة
غة العربيّة 

ّ
حدّي الذي تواجهه الل

ّ
إذا كان الت

اليوم يكمن في الحفاظ على هويّتها في مواجهة 
ــهــا عــلــيــهــا وعــلــى 

ّ
ــردات الــدّخــيــلــة الـــتـــي تــشــن ــفــ المــ

كنولوجيا المكتسحة، 
ّ
الت غات لغة 

ّ
الل غيرها من 

حدّي الأكبر هو كيفيّة المحافظة عليها في 
ّ
 الت

ّ
فإن

م الإنسان لغة غير 
ّ
المهاجِر، حيث يُفترَض أن يتكل

لغته، ويعيش في مجتمع مختلف عن مجتمعه.
م أبناؤنا العربيّة في المهاجِر؟«، 

ّ
»كيف يتعل

كــتــاب صــــادر عــن مــؤسّــســة الــفــكــر الــعــربــيّ يلقي 
ــمّـــة فــــي حــيــاة  ـــاحـــيـــة المـــهـ

ّ
ــذه الـــن ــ ــــوء عـــلـــى هـ

ّ
الــــض

ـــروف الاقــتــصــاديّــة 
ّ
ــراد الــذيــن اضــطــرّتــهــم الـــظ الأفــ

إلــى الهجرة  أو السّياسيّة أو العلميّة أو غيرها 
والإقامة في بلد ناطق بلغة أخرى.

وتــتــصــدّر الــكــتــاب تــوطــئــة لــلــدّكــتــور هــنــري 
الــعــويــط، المــديــر الـــعـــامّ لمــؤسّــســة الــفــكــر الــعــربــيّ، 
و3 مداخل. ويضمّ مجموعة من الأبحاث تقسم 
بدورها قسمين: قسم يتناول العربيّة في المهاجر 
الأوروبيّة، وآخر يتناولها في المهاجر الأميركيّة 

والأستراليّة والأفريقيّة.
م  د. طــارق بو عتور 

ّ
في المبحث الأوّل يتكل

عــلــى مــوضــوع: »مــقــاربــات فــي تــدريــس العربيّة 
ونسيّة فــي المهجر«. فيلقي 

ّ
الت لأبــنــاء الجاليات 

ــــوء عــلــى الـــجـــهـــود الــحــثــيــثــة المـــبـــذولـــة منذ 
ّ

الــــض
ســبــعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي لأجــــل تــمــتــين الــصّــلــة 
اني من المهاجرين ووطنهم 

ّ
الث بين أبناء الجيل 

الأصـــــلـــــيّ، وضـــــــــرورة تـــوطـــيـــد الـــصّـــلـــة بــالــوطــن 
روف تختلف بين الآباء 

ّ
 الظ

ّ
الأصلي، لا سيّما أن

والأبناء. كما يعدّد المراكز التي اهتمّت بالعربيّة، 
ويدرس عيّنات المجتمع، فيعرض وضع تدريس 
ونسيّة فــي المهاجر، والــدّوافــع 

ّ
الت أبــنــاء الجالية 

غة الأصليّة، 
ّ
م الل

ّ
التي تكمن وراء الرّغبة في تعل

ـــعـــلـــيـــم، ويـــعـــيـــب عــلــى 
ّ
ــعــــرض مـــنـــهـــجـــيّـــات الـــت ويــ

ـــهـــم غــيــر مــخــتــصّــين، والــذيــن 
ّ
ــمــين أن

ّ
بــعــض المــعــل

كوين 
ّ
الت اد منهم يفتقرون إلى 

ّ
يتقنون لغة الض

ربويّ والبيداغوجيّ الكافي الذي يمكّنهم من 
ّ
الت

ــمــين. ويخلص 
ّ
المــتــعــل المــعــلــومــة وتحفيز  إيــصــال 

إلــــى نــتــيــجــة أن ثـــمّـــة ثـــغـــرات يــجــب عــلــى الـــدّولـــة 
باين 

ّ
خصّص، والت

ّ
معالجتها، منها: تشعّب الت

بين الــدّارســين، وتنوّع أهــداف الأهــل والــدّارســين، 
ساع الرّقعة الجغرافيّة، والحاجة إلى تنظيم 

ّ
وات

ــهــوض 
ّ
هـــذا الــقــطــاع. ولــبــلــوغ الــغــايــة ينبغي: الــن

غة العربيّة، وعقد الصّلة بين المسائل 
ّ
الل بوضع 

المــوارد  طبيقيّة، وترشيد 
ّ
الت ظريّة والمــســائــل 

ّ
الن

البشريّة والماليّة، وإحــداث هيئة عربيّة مشتركة 
دريس، يتمّ الرّجوع 

ّ
ى تنسيق مجهودات الت

ّ
تتول

والاحتكام إليها.
غة العربيّة 

ّ
ق بفرنسا، فالل

ّ
أمّــا فــي مــا يتعل

غويّة. 
ّ
قافيّة والل

ّ
ليست حدثاً طارئاً على الحياة الث

تينيّة 
ّ

غة الفرنسيّة بعد الا
ّ
ها تعد ثالث مصدر لل

ّ
إن

يّبة بشأن 
ّ
يات الط

ّ
والإيطاليّة. وعلى الرّغم من الن

غة العربيّة، فهي، في مدينة كومبيان 
ّ
الل تعليم 

، كما يــرى د. بسّام بركة، في تراجع بسبب 
ً
مثا

غة والدّين بشكل أساسيّ، 
ّ
الرّبط العضويّ بين الل

 
ّ
عور لدى عدد كبير من المسلمين العرب بأن

ّ
والش

الــدّعــوة إلــى الاهــتــداء بــالــدّيــن الإســامــيّ أهـــمّ من 
 تمسّك 

ّ
غة العربيّة. كما أن

ّ
تعريف العالم بجمال الل

عدد كبير من العرب المقيمين في فرنسا بلغتهم، 
ها أســاس لهويّة خاصّة بهم 

ّ
قائم على أســاس أن

الــدّولــة الفرنسيّة   
ّ
مايز. لذلك، ولأن

ّ
الت تقوم على 

يّة.
ّ
علمانيّة، فقد أعطت الأولويّة للدّارجات المحل

أمّــا  رنا إبراهيم  فعرضت من خال تجربة 
ميدانيّة في ضواحي باريس جوانب من العلميّة 
غة العربيّة لأبناء المهاجرين، 

ّ
عليميّة لتدريس الل

ّ
الت

دريس، 
ّ
فذكرت الدّوافع والأهداف وأحوال مراكز الت

قت نجاحاً 
ّ
وخلصت إلى شــروط لو توافرت لحق

روريّ والكافي 
ّ

أكبر، وهي: تخصيص الوقت الض

ــامــيــذ بمراجعة 
ّ
ــتـــزام الــت ـــدريـــس، والـ

ّ
لــعــمــلــيّــة الـــت

الـــدّرس، ومتابعة العمليّة  ما يــدرســون في قاعة 
عليميّة بشكل مــســتــمــرّ، وانــتــســاب عـــدد أكبر 

ّ
الت

فــئــات وفق  اميذ مــا يسهّل توزيعهم فــي 
ّ
الت مــن 

ــغــويّــة، وتــوفــيــر بــرامــج تدريبيّة 
ّ
الــل مستوياتهم 

ــمــين 
ّ
ــمــين، وتـــوفـــيـــر فـــــرص الـــتـــقـــاء المــتــعــل

ّ
لــلــمــعــل

ــعــاون الإيجابيّ 
ّ
ــغــويّ، والــت

ّ
الــل فاعل 

ّ
الت لتحسين 

مين. كما أشارت إلى تأثير ارتفاع 
ّ
بين الأهل والمعل

غة، ما يجعل الأهل 
ّ
تكلفة المعيشة على دراسة الل

لون أن يدرس أبناؤهم الموادّ الإلزاميّة.
ّ

يفض
أمّـــــا فـــي إيـــطـــالـــيـــا، فـــالأبـــحـــاث الـــتـــي تـــدرس 
غة العربيّة ما زالــت غير كافية 

ّ
الل ظاهرة تعليم 

ب المنحدرين من أصــول عربيّة ظاهرة 
ّ

ــا
ّ
الــط  

ّ
لأن

حديثة نسبيّاً. وقــدّمــت د. إليزا فيريزو بيانات 
حــول الــوجــود الــعــربــيّ فــي المــــدارس والجامعات 
ــعــلــيــم في 

ّ
الإيــطــالــيّــة، وحـــاولـــت حــصــر أمــاكــن الــت

فة عند إقليم لومبارديا وعاصمته 
ّ
إيطاليا متوق

مــيــانــو، وأشــــارت إلـــى الــحــاجــة المــلــحّــة لمواصلة 
الــبــحــث حــــول مــنــهــجــيّــات الــعــربــيّــة فـــي إيــطــالــيــا 
قة بالدّوافع 

ّ
بشكل عامّ، وتوسيع الأبحاث المتعل

وجّهات المهنيّة.
ّ
والسّمات والت

وعــــن الـــوضـــع فـــي لــنــدن تــحــدّثــت د. نــجــوى 
كاظم، فتناولت موضوع المشكات التي يواجهها 
غة، كونهم ينحدرون من أصول 

ّ
ب، وارثو الل

ّ
ا

ّ
الط

ــحــدّيــات التي يواجهها 
ّ
عربيّة أو إســامــيّــة، والــت

مدرّسو تلك الفئة في جامعة كينغز في العاصمة 
البريطانيّة. وبعد جمع بيانات خصّصت منها 
 وجود 

ّ
تائج أن

ّ
ب ومنها للأساتذة، كشفت الن

ّ
ا

ّ
للط

ب غير 
ّ

غة في فصل مختلط  مع طا
ّ
ب وارثي الل

ّ
طا

م من الصّفر، 
ّ
عل

ّ
الت غة، حيث يبدأون 

ّ
ناطقين بالل

نمية المهنيّة للمدرّس من حيث المهارات 
ّ
ب الت

ّ
يتطل

ب وارثي 
ّ

عليميّة، وتصميم مناهج خاصّة لطا
ّ
الت

ــغــة، ونــشــاطــات خـــاصّـــة تــلــبّــي احــتــيــاجــاتــهــم، 
ّ
الــل

غويّة فــي فصول مختلفة. 
ّ
الل وتصقل مهاراتهم 

لون 
ّ

ب يفض
ّ

ا
ّ
 معظم الط

ّ
تائج أن

ّ
كما أوضحت الن

ب 
ّ

م مع طا
ّ
عل

ّ
 الت

ّ
امّ بين المجموعتين، لأن

ّ
الفصل الت

هجات 
ّ
من أصول عربيّة يتيح لهم تبادل العلم والل

بهم الابتداء من الصّفر.
ّ
غويّة، ويجن

ّ
والخبرات الل

 دخول العربيّة المناهج 
ّ
فت في ألمانيا أن

ّ
والا

الــرّســمــيّــة الألمــانــيّــة بـــات أمـــراً واقــعــاً، وإن كـــان لم 
ى الآن في البرنامج الرّسميّ للحصص 

ّ
يدخل حت

الــدّراســيّــة. ويعود السّبب في عــدم الــدّعــم الكافي 
غة، وفق د. سرجون 

ّ
لبعض المــدارس المهتمّة بالل

ــدة تــســتــطــيــع  ــ ــوحّـ ــ ــيّـــة مـ ــرم، إلـــــى غــــيــــاب مـــرجـــعـ ــ ــ كـ
الــسّــلــطــات الألمــانــيّــة الــرّســمــيّــة أن تــتــواصــل معها 
 السّلطات 

ّ
رسمياً. وفي حالة دعم كهذه، من حق

الألمانيّة أن تشرف على برامج تعليم العربيّة في 
ب: ضرورة 

ّ
جميع أماكن تدريسها. الأمر الذي يتطل

ل العالم العربيّ، 
ّ
وجــود سلطة عربيّة عليا تمث

غة.
ّ
والوصول إلى كتاب موحّد لتدريس الل

سبة إلى أوروبا، أمّا في كندا، البلد 
ّ
هذا بالن

الذي يستقطب أكبر عدد من المهاجرين، فقد دعا 
قنيّات، 

ّ
ظريّات والت

ّ
عيم إلى تطوير الن

ّ
د. عادل الز

باعها، منها:
ّ
ووضع خطوات يجب ات

الـــعـــرب  المـــهـــاجـــريـــن  ــاع أولاد  ــ ــ ــة أوضـ ــ ــ -دراســ
ــــالــــث، وتــحــديــد 

ّ
ـــانـــي والــــث

ّ
مـــن الــجــيــل الأوّل والـــث

مــواصــفــاتــهــم واحــتــيــاجــاتــهــم، ومــســتــويــاتــهــم من 
غات الأخرى.

ّ
مكّن من العربيّة ومن الل

ّ
حيث الت

-إعداد مناهج تعليميّة متخصّصة، ودورات 
غة العربيّة.

ّ
مي الل

ّ
تدريبيّة لمعل

ب الحاضرة 
ّ

ا
ّ
-مواكبة العصر وحاجات الط

رق.
ّ
والمستقبليّة في تطوير المناهج والط

ــبـــار حـــاجـــة المـــؤسّـــســـات  ــتـ -الأخــــــذ بــعــين الاعـ
ركات لمترجمين ولمن يجيدون لغات مختلفة.

ّ
والش

الرّقميّة بوصفها وسيلة  -اعتماد الوسائط 
مها.

ّ
غة العربيّة وتعل

ّ
لتعليم الل

م 
ّ
-نشر الوسائط الرّقميّة المساعدة على تعل

الإلكترونيّة  كالقواميس  العربيّة  غة 
ّ
الل وتعليم 
وغيرها...

أمّا في أميركا فقد أجرى أ. د. عطيّة يوسف 
ــغــة 

ّ
ب وارثـــــي الــل

ّ
ــــا

ّ
اســتــطــاع رأي لـــعـــدد مـــن الــــط

ركيز على المرحلة 
ّ
الذين يدرسون العربيّة، مع الت

المدرسيّة التي تعكس توجّه أسر الجاليات العربيّة 
غة العربيّة، وكشفت له 

ّ
في رغبة دراسة أبنائهم الل

الاستبانة ضرورة وضع منهجيّة موحّدة لتعليم 
ــغــة، وضـــرورة أن تلبّي 

ّ
الــل لــوارثــي  غة العربيّة 

ّ
الل

ب 
ّ

ــا
ّ
الــط عليميّة والمنهجيّة احتياجات 

ّ
الت المـــوادّ 

ــغــة كــونــهــا الوسيلة 
ّ
ــم هـــذه الــل

ّ
المــقــبــلــين عــلــى تــعــل

واصل مع أصولهم وثقافاتهم. 
ّ
الأساسيّة للت

غة العربيّة هي 
ّ
 الل

ّ
وقد بيّنت مرح البقاعيّ أن

حدة، 
ّ
ــغــات فــي الــولايــات المت

ّ
الأســـرع نــمــوّاً بــين الــل

فقد زاد الاهتمام بها بعد هجمات 11 سبتمبر 
)أيــــلــــول( 2001. وهــــي لــغــة ضــــروريّــــة فـــي ســوق 

ظير 
ّ
الن ــحــدّث بلغة 

ّ
الــت إلــى  العمل نــظــراً للحاجة 

في مجال البحوث العلميّة والأكاديميّة والدّوائر 
 
ّ
الدّوليّة. كما بيّنت أن فاقات 

ّ
الدّبلوماسيّة والات

اهتمام العائات التي انتقلت للعيش في أميركا 
ــغــة الــعــربــيّــة نــابــع مــن دوافــع 

ّ
ــم الــل بتعليم أولادهــ

غة العربيّة 
ّ
دينيّة. وأشارت إلى أماكن تدريس الل

مت على المنهج 
ّ
اميذ المنتسبين، كما تكل

ّ
وعدد الت

صة، وكيف 
ّ

غة العربيّة المرخ
ّ
المعتمد في مدارس الل

عليم لمعالجة 
ّ
حدة في مجال الت

ّ
عملت الولايات المت

ــذي يـــواجـــه الــعــربــيّــة، وهــو  ـــحـــدّي الــ
ّ
مـــوضـــوع الـــت

الازدواجيّة بين الفصحى والعامّيّة. وأشارت إلى 
قافيّ. 

ّ
نوّع الث

ّ
غويّ والت

ّ
عدّد الل

ّ
أهمّيّة الت

وقد عــدّد الأستاذ جــورج هاشم الصّعوبات 
غة العربيّة في أستراليا، 

ّ
الل التي تواجه تدريس 

ــهــا 
ّ
ــغــة واعــــد؛ لأن

ّ
 مستقبل هـــذه الــل

ّ
ــوّه بـــأن ــه نـ

ّ
لــكــن

خاطب 
ّ
ثالث لغة محكيّة في الباد، وهي لغة الت

 كثيراً من الكلمات العربيّة 
ّ
ى إن

ّ
في بيوت كثيرة حت

خاطب اليوميّ للأستراليّين، 
ّ
إلــى لغة الت دخلت 

 بالعربيّة، 
ّ
وأشـــار إلــى وســائــل الإعـــام التي تبث

جاريّة التي تبيع منتوجات عربيّة، 
ّ
ت الت

ّ
والمحا

ــابــع 
ّ
والمــنــاطــق الــسّــكــنــيّــة الــتــي يــغــلــب عــلــيــهــا الــط

 
ّ
العربيّ، وانتشار مــدارس ما بعد الــدّوام، كما أن
ــغــة الــعــربــيّــة هــي مــــادّة رســمــيّــة فــي امتحانات 

ّ
الــل

ــانــويّــة العليا، والمــنــشــورات الكثيرة 
ّ
الــث ــهــادة 

ّ
الــش

ــدوات 
ّ
الــن  عن 

ً
غة العربيّة، فضا

ّ
التي تصدر بالل

قافيّة. 
ّ
والأمسيات الث

وبالانتقال إلى ساحل العاج، أشار الأستاذ 
إلــى الصّعوبات التي  محمّد عبد الرضى زيعور 
 .

ً
تعترض تدريس العربيّة كأسلوب تعليمها مثا

 الإدارة المدرسيّة مسؤولة بشكل كبير عن 
ّ
ورأى أن

 الأهــل 
ّ
تأمين الوسائل والمناهج المناسبة، وحــث

ـــحـــدّث مـــع أولادهــــم 
ّ
عــلــى تــعــزيــزهــا مـــن خــــال الـــت

ــه على المــدرســة اختيار الكتاب 
ّ
أن بالعربيّة، كما 

المناسب لهذه الغاية.

بيروت: د. سارة ضاهر
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بعدما وضعته القرعة في المجموعة الرابعة

بطل آسيا »تحت 23 عاماً« وجهاً لوجه مع »إسرائيل« في أولمبياد باريس
سيكون بطل »كأس آسيا تحت 
23 عاماً«، مضطراً لخوض مهمته 
في منافسات كــرة القدم بأولمبياد 
بــاريــس 2024، فــي مجموعة تضم 

المنتخب الإسرائيلي.
الـــــــدور الأول  قـــرعـــة  وأســــفــــرت 
ــافــــســــات كـــــــرة الـــــقـــــدم لـــلـــرجـــال  ــنــ لمــ
الــتــي  بــــاريــــس 2024،  بـــأولمـــبـــيـــاد 
ــاء عـــن مــجــمــوعــات  ــعــ أجـــريـــت الأربــ
ــوازنـــــة، حـــيـــث ضـــمـــت الأولــــــى  مـــــتـــ
فرنسا، الولايات المتحدة، الصاعد 
مـــن المــلــحــق الآســـيـــوي/الأفـــريـــقـــي، 

نيوزيلندا.
ــت المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة  ــمــ وضــ
الأرجنتين، المغرب، ثالث كأس الأمم 
الآسيوية تحت 23 سنة، أوكرانيا. 
وضمت الثالثة وصيف كأس الأمم 
الآسيوية تحت 23 سنة، إسبانيا، 
مــصــر، جــمــهــوريــة الــدومــيــنــيــكــان. 
فيما ضمت الرابعة بطل كأس آسيا 
تــحــت 23 ســنــة، بـــاراغـــواي، مــالــي، 

إسرائيل.
ــارك فــــي المـــنـــافـــســـات 16  ــ ــشـ ــ ويـ
مــــنــــتــــخــــبــــاً، تــــــم تــــوزيــــعــــهــــا خــــال 
الــقــرعــة على 4 مــجــمــوعــات، بواقع 
4 منتخبات في كل مجموعة، على 
ــيـــف كل  أن يــتــأهــل مــتــصــدر ووصـ
إلــى الأدوار الإقصائية،  مجموعة 

التي تبدأ من دور الثمانية.
وحجز 12 منتخباً مقعده في 
الأولمبياد، في انتظار ممثلي قارة 
آسيا، حيث تصعد 3 منتخبات من 
الــقــارة الــصــفــراء لــأولمــبــيــاد، وذلــك 
خال بطولة كأس الأمم الآسيوية 
تحت 23 سنة في قطر، التي تجرى 
فــي الــفــتــرة مــن 15 أبــريــل )نيسان( 

المقبل حتى 3 مايو )أيار( المقبل.
ــتـــأهـــل المــنــتــخــبــات الــثــاثــة  وتـ
الأوائـــل فــي أمــم آســيــا للمنتخبات 

الأولمبية لأولمبياد مباشرة، فيما 
يتعين على صــاحــب المــركــز الــرابــع 
خوض الملحق الآسيوي - الأفريقي 
ضد منتخب غينيا، صاحب المركز 
ــع فـــي أمــــم أفــريــقــيــا تــحــت 23  ــرابـ الـ
ســـنـــة، لـــتـــحـــديـــد آخـــــر المــنــتــخــبــات 

الصاعدة لأولمبياد.
وتـــــــشـــــــارك الــــــــــــدول الـــــــــــــ16 فــي 
مــنــافــســات كـــرة الـــقـــدم بــالأولمــبــيــاد 
بــالمــنــتــخــبــات الأولمـــبـــيـــة )تـــحـــت 23 
ســـنـــة(، حــيــث ســيــكــون بــمــقــدورهــا 
الاستعانة بثاثة لاعبين فوق هذا 

السن لتدعيم صفوفها.
ويمثل منتخبا المغرب ومصر 
الكرة العربية في المنافسات حتى 
الآن، بعدما تــوج منتخب »أســود 

ــلـــس« بــكــأس الأمــــم الأفــريــقــيــة  الأطـ
تحت 23 سنة، التي أقيمت بالمغرب 
الــصــيــف المـــاضـــي، عــقــب فــــوزه 1-2 
عــلــى نــظــيــره المـــصـــري فـــي المـــبـــاراة 

النهائية.
ــد مـــن  ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــارك المـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــا تـ ــ ــ ــمـ ــ ــ وربـ
المــنــتــخــبــات الـــعـــربـــيـــة فــــي الــــــدورة 
الأولمبية، في ظل وجود منتخبات 
ــارات  ــ قــطــر والأردن والـــعـــراق والإمـ
والسعودية والكويت في أمم آسيا 
تحت 23 سنة، حيث تمتلك حظوظاً 
لــقــطــع تـــذكـــرة الــصــعــود لأولمــبــيــاد 

باريس.
وتــجــرى مــنــافــســات كـــرة الــقــدم 
بــــأولمــــبــــيــــاد بـــــاريـــــس فـــــي الـــفـــتـــرة 
ــــن 24 يـــولـــيـــو )تـــــمـــــوز( حـــتـــى 9  مـ

أغسطس )آب( من العام الحالي في 
مــدن بــاريــس ومارسيليا وسانت 
إتــــــيــــــان ولــــــيــــــون ونــــــانــــــت ونـــيـــس 

وبوردو.
واكتمل عقد المنتخبات المتأهلة 
إلــى نهائيات كــأس آسيا تحت 23 
عاماً 2024 في قطر، وذلك مع ختام 

مباريات التصفيات يوم الثاثاء.
المــنــتــخــبــات الخمس  ونــجــحــت 
الــــتــــي ســـبـــق لـــهـــا الـــتـــتـــويـــج بــلــقــب 
الــــبــــطــــولــــة فــــــي حــــجــــز مـــقـــاعـــدهـــا 
لظهور جديد في النهائيات، وهي 
السعودية حاملة اللقب، والعراق 
بــطــل نسخة عـــام 2013، والــيــابــان 
 ،)2018( وأوزبـــكـــســـتـــان   ،)2016(

وكوريا الجنوبية )2020(.

وشــهــدت مــبــاريــات التصفيات 
ــيــــرة فـــــي ســــبــــاق بـــلـــوغ  ــبــ إثــــــــــارة كــ
الــنــهــائــيــات، حــيــث نــجــح منتخب 
ــربـــع عـــلـــى صـــــدارة  ــتـ الـ فــــي  الأردن 
المجموعة الأولـــى برصيد 9 نقاط 
كـــامـــلـــة، فـــي حـــين تـــصـــدرت كــوريــا 
ــة الـــثـــانـــيـــة  ــمــــوعــ الـــجـــنـــوبـــيـــة المــــجــ
ــن أمــــام  ــاريـ ــتـــصـ بــــــ6 نـــقـــاط بـــعـــد انـ

قرغيزستان وميانمار.
 ودانت صدارة المجموعة الثالثة 
لصالح منتخب فيتنام، الذي جمع 
7 نــقــاط مــن ثــاث مــبــاريــات، وذلــك 
بــعــد تــعــادلــه فـــي الــجــولــة الــثــالــثــة 
مــع ســنــغــافــورة 2-2 يـــوم الــثــاثــاء، 
فــي حــين تــصــدرت الــيــابــان ترتيب 
المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط 

أيــضــاً، بعد تعادلها يــوم الثاثاء 
مع البحرين 0-0.

وفي المجموعة الخامسة نجح 
منتخب أوزبكستان في حسم المركز 
الأول بعد تغلبه على إيران 1-0 في 
الــجــولــة الــثــالــثــة، وتـــصـــدر الــعــراق 
ترتيب المجموعة السادسة بفارق 
الأهــداف أمــام الكويت، بعد تعادل 

الفريقين 2-2 يوم الثاثاء.
وتــمــكّــن منتخب الإمـــــارات من 
تــصــدّر المجموعة السابعة بفارق 
الأهـــــداف أمــــام الــصــين، وذلــــك بعد 
فوزه على الهند 3-0 يوم الثاثاء، 
فــي حــين تــصــدرت تــايــانــد ترتيب 
المجموعة الثامنة بثاثة انتصارات 
متتالية أمــام الفلبين وبنغاديش 

وماليزيا.
 وتـــصـــدرت أســتــرالــيــا تــرتــيــب 
المجموعة التاسعة بفارق الأهداف 
أمــام طاجيكستان، بعد أن تعادل 

الفريقان 1-1.
 فــــي المـــقـــابـــل حـــصـــد مــنــتــخــب 
ــالــــث عــلــى  ــثــ ــوز الــ ــ ــفـ ــ الــــســــعــــوديــــة الـ
التوالي بتغلبه على كمبوديا 1-6، 
ليحسم صدارة المجموعة العاشرة، 
وأخــــيــــراً فــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــحـــاديـــة 
عشرة تصدرت إندونيسيا الترتيب 
برصيد 6 نقاط من مباراتين، بعد 

فوزها على تركمانستان 0-2.
 وانضم إلى المنتخبات الـ11 التي 
تــصــدرت مــجــمــوعــاتــهــا، ومنتخب 
قطر مستضيف النهائيات، أفضل 
أربعة منتخبات حصلت على المركز 
الــكــويــت )المجموعة  الــثــانــي، وهــي 
الـــــــــســـــــــادســـــــــة(، وطــــاجــــيــــكــــســــتــــان 
ــة(، والـــصـــين  ــعـ ــتـــاسـ )المـــجـــمـــوعـــة الـ
)المــجــمــوعــة الــســابــعــة(، ومــالــيــزيــا 

)المجموعة الثامنة(.
 وتقام النهائيات خال الفترة 
مــن 15 أبــريــل )نــيــســان( ولــغــايــة 3 

مايو )أيار( 2024.

الرياض: »الشرق الأوسط«

قرعة منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس وضعت بطل آسيا في المجموعة الرابعة )الشرق الأوسط( المنتخب السعودي ضمن المشاركين في النهائيات الآسيوية )الشرق الأوسط(

يشارك في المنافسات 
16 منتخباً، تم توزيعها 

بالقرعة على 4 مجموعات

الخطأ بـ»عشرة«... وكاسترو دق ناقوس الحذر

مترجمو الأندية... بين اختلاف الثقافات وتباين »المعرفة الكروية«
ــافـــل  ــرة الـــــقـــــدم الـــحـ ــ ــ فـــــي عــــالــــم كـ
ــافــــس المـــثـــيـــر بــين  ــنــ ــتــ بــــالــــصــــراع والــ
الأنــديــة، يلعب المترجم دوراً حاسماً 
ومفصلياً في تسهيل التواصل بين 
الاعبين ووسائل الإعام والجماهير. 
ويُــعــد الــجــســر الــحــيــوي الـــذي يمكنه 
ترجمة المعلومات والمشاعر والمفاهيم 
الـــكـــرويـــة بــدقــة وإتــــقــــان. لــــذا يتطلب 
العمل في هذا المجال مهارات لغوية 
عالية ومعرفة عميقة بثقافة اللعبة 

وأصولها.
البرتغالي  تصريحات  وفتحت 
لويس كاسترو، المدير الفني لفريق 
ــام المــشــكــات الــتــي  ــ الــنــصــر الـــبـــاب أمـ
تصاحب عملية الترجمة الصحافية.
ــال كــاســتــرو، عــقــب الــخــســارة  وقــ
الرائد، ضمن منافسات الجولة  أمام 
23 مــــن دوري روشــــــــن: »مــــنــــذ مــتــى 
لــم يفز ببطولة قبل تحقيق  النصر 
البطولة العربية؟ لا تفكروا أن النصر 

يحقق بطولة كل عام؟ الذين قبلي 
ــاذا يفعلون كــانــوا يبحثون  مـ
عـــــن الأعـــــــــــــذار، هـــــــذا المــــوســــم 
ــكـــن هــنــاك  ــا بـــالـــكـــأس ولـ فـــزنـ
سنوات كثيرة لم يفز النصر 

ببطولات فيها«.
ــاد كاسترو  وعـ
ــار  ــتــــصــ ــب الانــ ــقــ عــ
ــــي فــي  ــلـ ــ عـــلـــى الأهـ
الــجــولــة 24 ليلقي 
اللوم على المترجم 
موضحاً: »أحترم 
ــادي الــنــصــر ولا  نـ
يمكن أن أقلل من 

فــريــق أريـــد تحقيق 
الألقاب معه، وأحياناً 
المــــتــــرجــــم لا يــوصــل 
ــكـــل  ــالـــشـ الـــــفـــــكـــــرة بـ

الذي أريده«.
عـــــــــــــنـــــــــــــدمـــــــــــــا 
يــجــلــس المــــدرب أو 

الــاعــب أمــام وسائل 
الإعام لإجراء مقابلة 
أو مــؤتــمــر صــحــافــي، 
يـــكـــون المـــتـــرجـــم حــلــقــة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الـــــــوصـــــــل الأسـ
بينه وبين الصحافة، 
المـــتـــرجـــم  يـــتـــرجـــم  إذ 

ــة  ــ ــوبــ ــ الأســــئــــلــــة والأجــ
بـــــدقـــــة وفــــــــي الــــوقــــت 
المــنــاســب، مما يسهم 
فـــــــــــــــــي تــــــــــــبــــــــــــادل 
المـــــعـــــلـــــومـــــات 
بـــــــــشـــــــــكـــــــــل 
ســـــــــلـــــــــس 
وفــــــــعــــــــال 
وبـــفـــضـــل 
مــــــــــــهــــــــــــاراتــــــــــــه 
ــه  ــمــ ــهــ ــة وفــ ــ ــويــ ــ ــغــ ــ ــلــ ــ ــ ال
الــــعــــمــــيــــق لـــثـــقـــافـــة 
الــكــرة، ويستطيع 
المـــتـــرجـــم تفسير 
الأسئلة المعقدة 
والتعبير عن 
الــفــعــل  ردود 
ــة  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــاطـ ــ ــعـ ــ الـ
لــــــلــــــريــــــاضــــــيــــــين 

بشكل دقيق.
وفـــــــــــــــي كــــــــــــل يــــــــواجــــــــه 
ــم فــــــي مـــــجـــــال كــــرة  ــ ــرجـ ــ ــتـ ــ المـ
القدم العديد من التحديات. 
فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، يــجــب 
ــات  ــحــ ــلــ ــطــ ــه فـــــهـــــم المــــصــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ عـ
الــفــنــيــة والــتــكــتــيــكــيــة الــخــاصــة 
باللعبة وترجمتها بدقة، مما 
يتطلب معرفة واسعة بأصول 
اللعبة وأحــدث التطورات فيها. 
بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، يــجــب على 
المترجم أن يحافظ على حساسية 
ثــقــافــيــة عــالــيــة لــفــهــم الاخــتــافــات 

الــثــقــافــيــة بـــين الــاعــبــين والــصــحــافــة 
المختلفة من مختلف أنحاء العالم.

 الخلفية الكروية »مربط الفرس« 

وقـــــــــــــــال الــــــــســــــــعــــــــودي مــــــشــــــاري 
بــنــادي القادسية،  الــغــامــدي، المترجم 
»الـــشـــرق  فــــي تـــصـــريـــحـــات خــــاصــــة لــــ
الأوسط«: »من الضروري جداً أن تكون 
لـــدى للمترجم خلفية كــرويــة وفنية 

ومعرفة بمصطلحات كرة القدم«.
ــــدي: »لا يــمــكــن  ــامـ ــ ــغـ ــ الـ وأضـــــــــاف 
تــرجــمــة مـــا لا تــفــهــمــه وبـــذلـــك تصبح 
الترجمة حرفية وهذا لا يخدم المدرب 
فنياً في مجال كــرة القدم ولكن ربما 

يكون ذلك مفيداً في ترجمة الكتب«.
وأفـــاد: »بشكل شخصي أتعامل 
مع هذه الأمــور بتطوير نفسي بأخذ 
دورات تدريبية معتمدة إلــى جانب 
معرفتي ومتابعتي لكرة القدم لأكون 
على اطاع تام على كل جديد بالمجال 
الــفــنــي فـــي ظـــل تـــطـــور الــنــهــج الــفــنــي 

باستمرار«.
مـــن جــانــبــه، قــــال المـــصـــري عــمــرو 
ــم بــــــنــــــادي الــــتــــعــــاون  ــ ــرجـ ــ ــتـ ــ عـــــلـــــي، المـ
»الــشــرق الأوســــط«: »يــلــزم للمترجم  لـــ
الإلمـــام والمــعــرفــة التفصيلية المتعلقة 
اللعبة وقواعدها والبحث  بتفاصيل 
المــســتــمــر ومــتــابــعــة كــل مــا هــو جديد 
في قوانين اللعبة ويكون البحث بكل 
الـــلـــغـــات الـــتـــي يــجــيــدهــا ولـــيـــس فقط 
باللغة الأم فالبحث ومتابعة القوانين 

بــحــســب عـــدد الــلــغــات الــتــي يجيدها 
تجعل إيصاله للمعلومة أكثر سهولة 

وحضوراً«.
ولا يقتصر دور المترجم في كرة 
القدم على ترجمة المقابات الصحافية 
فــحــســب، بـــل يــمــتــد أيــضــاً إلـــى العمل 
خلف الكواليس. فيمكن للمترجم أن 
يتعامل مع ترجمة الوثائق الرسمية 
لــأنــديــة والاتــــحــــادات الـــكـــرويـــة، بما 
فــي ذلــك العقود والتقارير والبرامج 
الــــتــــدريــــبــــيــــة. كـــمـــا يـــمـــكـــن لــلــمــتــرجــم 
أن يــعــمــل مـــع المــــدربــــين والمـــســـؤولـــين 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين فـــــي الـــــفـــــرق لــتــســهــيــل 
التواصل مع الاعبين الأجانب وفهم 

احتياجاتهم ومطالبهم.
ــاعـــد  يـــسـ ــتــــرجــــم أن  ــلــــمــ لــ ــكــــن  ــمــ يــ
ــنـــب الاخـــــتـــــافـــــات الـــلـــغـــويـــة  ــجـ فـــــي تـ
والثقافية ويعزز العاقات الإيجابية 
بــــين الأطـــــــــراف المـــعـــنـــيـــة. يــســهــم دور 
المترجم في توسيع قاعدة المعجبين 
والمــشــجــعــين لــلــفــرق وزيـــــــادة الــوعــي 
العالمي بالاعبين والثقافات المختلفة.
وفــــي هــــذا الـــشـــق يــــرى الــغــامــدي 
ــلــــى المـــتـــرجـــم  ضـــــــــــرورة الاعـــــتـــــمـــــاد عــ
السعودي، موضحاً: »من وجهة نظر 
شخصية وتــجــربــة عملية يفضل أن 
المــتــرجــم مــن جنسية الاعبين  يــكــون 
الــســعــوديــين لأن اللهجة في  وأقــصــد 
اللغة العربية تمثل أهمية كبيرة في 

إيصال المعلومة«.
ــل: »الـــاعـــب يــحــتــاج لفهم  ــ وواصـ
ــا يـــريـــد المـــتـــرجـــم إيـــصـــالـــه مــبــاشــرة  مـ

لذلك تجد أغلب المترجمين بالدوري 
المــصــري مــن الجنسية المــصــريــة وفي 
الدوري المغربي من الجنسية المغربية 

وهكذا«.
وشدد: »مع توفر الكادر السعودي 
المــؤهــل فــي كــل المـــجـــالات، والــتــرجــمــة 
إحداها فأرى أن الأمر لا يشكل عائقاً 

في الدوري السعودي«.

 تحديات ومصطلحات تكتيكية

وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه أكـــــد عـــمـــرو، 
أهمية التعامل مع تحديات الترجمة 
ــة والمــــصــــطــــلــــحــــات الــتــكــتــيــكــيــة  ــيـ ــنـ ــفـ الـ
والــتــكــنــولــوجــيــة بـــالـــدراســـة والــتــعــلــم 
المستمر، مبيناً: »من المفضل للمترجم 
أن يكون على علم حتى بقراءة أجهزة 
الـــتـــي تحمل  بـــي إس(،  الــتــتــبــع )جــــي 
اصطاحات تكنولوجية فعلية وشرح 
وإيصال المعلومة التي ينقلها مختص 
العلوم الرياضية داخل الفريق وأيضاً 
ــارات المــتــعــلــقــة بــقــيــاس  ــبــ ــتــ ــــرح الاخــ شـ
ــلـــب وأحــــمــــال  ــقـ الـــســـرعـــة ونـــبـــضـــات الـ

الاعبين... إلخ«.
وأردف: »هناك تفاصيل كثيرة جداً 
بحكم العمل تتطلب الاطاع والحضور 
بـــشـــكـــل دائــــــــم لـــكـــل مـــــا يـــتـــم تــدشــيــنــه 
فالترجمة الفنية والتكتيك جــزء هام 
جداً، حيث يتم نقل فكرة المدرب بشكل 
مفصل وسلس كما يرغبه المدرب وفي 
هذه النقطة هناك اختاف كبير بين ما 
نستخدمه مــن مصطلحات أكاديمية 

للغة والمصطلحات الفنية«.
ــثــــال  ــيـــل المــ ــبـ ــــى سـ ــلـ ــ وأوضــــــــــــح: »عـ
 gatilho نستخدم في البرتغالية كلمة
وهــي تعني حرفياً فــي اللغة العربية 
زنــاد المــســدس، بينما يتم استخدمها 
فــي كـــرة الــقــدم لــإشــارة إلـــى الانــطــاق 
للضغط على المنافس ويمكنك القياس 

على مئات المصطلحات الأخرى«.
وعن الفرق بين الاستعانة باعب 
سابق يجيد اللغة الأجنبية أم استقدام 
ــال: »لا  ــ مـــتـــرجـــم مــتــمــكــن فــــي الـــلـــغـــة، قــ
يوجد فرق في حال كان المترجم ملماً 
بقوانين كرة القدم ويفهم النهج الكروي 
 في المؤتمرات السياسية 

ً
الفني فمثا

لــلــوزراء وزيـــر ســابــق وإنما  لا يترجم 
يـــتـــرجـــم مــــن يــتــقــن الـــتـــرجـــمـــة فــــي هـــذا 
المجال، والترجمة في كرة القدم تندرج 
تحت الترجمة الرياضية لذلك قد يبدع 
ويتميز بها من يتمرس عليها مع شرط 
ــقـــدم وقــوانــيــنــهــا  ــام بـــكـــرة الـ ــتـ ــه الـ ــامـ إلمـ

وإجادة اللغة إجادة تامة«.
ولا يدعم عمرو، فكرة الاستعانة 
بــمــدرب سابق كمترجم: »المترجم هو 
أكـــاديـــمـــي ريـــاضـــي فـــإجـــادة لــلــغــة هي 
الأســــاس وكــمــا يــقــال فــي المــثــل )أعــطــي 

الخبز لخبازه(«.
وتابع: »المسار الصحيح بالنسبة 
لاعب السابق هو أن يكون مدرباً أو 
مساعد مدرب أو مديراً رياضياً... إلخ 
أمــا المترجم فمتطلبات المهنة تفرض 
ــرت بــتــرجــمــة شــفــهــيــة  ــ الـــقـــيـــام كـــمـــا ذكــ
وتحريرية وفورية سواء محاضرات من 

المــدرب لاعبين عن الإعــداد للمباريات 
والمنافسين وأيضاً مؤتمرات وقواعد 
وقــــوانــــين لــلــعــبــة وأحــــاديــــث ولـــقـــاءات 
رســـمـــيـــة ومــــراســــم وأحــــــــداث ريــاضــيــة 
خــاصــة فـــي ظـــل هــــذا الــتــطــور العظيم 
الــــذي يــلــفــت انــتــبــاه الــعــالــم لــكــرة لقدم 

السعودية«.
وأحياناً يفتقد المترجم للحماية 
عــلــى المــســتــوى الإعـــامـــي حـــال حــدوث 
فهم خاطئ من جانب المدرب الأجنبي 
أو ربما تراجع الأخير عن تصريحاته 

إن أحدثت بلبلة لدى الجماهير.
ويرى الغامدي، أن المترجم المتمكن 
لن يتعرض لموقف كهذا، مضيفاً: »لو 
كان المترجم ملم ويفهم عمله وقوانين 
اللعبة فالمدرب سيكون على دراية بذلك 
وفـــي هـــذه الــحــالــة لــن يــتــجــرأ عــلــى لــوم 
المترجم ولكن إذا اتضح للمدرب غير 
ذلك قد يكون أحد أسباب عدم اكتمال 
ــه يشكل  ــك لأنـ ــر ذلـ عــمــلــه فــمــن حــقــه ذكـ

عائقاً أمام إيصال فكره لاعبين«.
وعلى العكس، يرى عمرو أن هذه 
: »أعتقد أن 

ً
المشكلة نادرة الحدوث قائا

هذه المشكلة نادرة للغاية فالمترجم في 
صلب عمله هو رفيق للمدرب ويترجم 
ــا يــطــلــبــه ســــــواء بــشــكــل شــفــوي  كــــل مــ
فـــــوري داخـــــل المــلــعــب  أو تـــحـــريـــري أو 

وخارجه«.
ــتــــدرك: »صــحــيــح لــكــل قــاعــدة  واســ
شواذ ولكني أرى الأمر نادر الحدوث، 
فالمدربون أشخاص على مستوى عالٍ 
جــداً مــن المعرفة والعلم والــخــبــرة لكن 
الحماية للمترجم تــأتــي مــن ثقته في 
نــفــســه وفـــي عــمــلــه ومـــن شــفــافــيــة نقله 

للمعلومة كما يقولها المدرب«.

 معلومات خاطئة... وكذب على المدرب 

وعن المواقف الصعبة التي تعرض 
لــهــا الــغــامــدي وعــمــرو خـــال عملهما 
ــــرة بــعــض  ــبـ ــ ــــة خـ ــلـ ــ أوضـــــــــح الأول: »قـ
المسؤولين ومحاولة بعضهم في تمرير 
معلومات خاطئة أو الكذب على المدرب 
الأجــنــبــي بــحــكــم عــــدم مــعــرفــة الأخــيــر 
بــكــثــيــر مـــن الأمــــــور خـــــارج المــســتــطــيــل 
الأخضر«. واسترسل: »في هذه الحالة 
يستعين المدرب بالمترجم وهنا تظهر 
شخصية الأخير في حال قبل بالخطأ 
أو رفضه وبالنسبة لي أرفــض تمرير 
المعلومات المغلوطة، وهذا قد يتسبب 
في غضب المسؤول، وهنا تكمن إحدى 
الـــصـــعـــوبـــات لأنــــه يــــرى أنــــك يــجــب أن 
تترجم ما يمليه عليك حتى وإن كان 

غير صحيح«
وأكـــد الــثــانــي: »الــحــمــد لله لــم أمر 

بأي مواقف صعبة حتى الآن«.

الدمام: سعد السبيعي

أكثر مايجتاجه المدير الفني هو مترجم يوصل حديثه بالشكل الصحيح لوسائل الإعلام )الشرق الأوسط( المترجم يلعب  دورا كبيرا في إخراج الحصة التدريبية بالشكل الصحيح )الشرق الأوسط(

كاسترو مدرب النصر 
دق جرس الانذار حول 

دور المترجم في عالم 
كرة القدم )تصوير: 

يزيد السمرااني(



كانت فكرة أن يقود مدرب 
أسترالي أحد الأندية الكبرى 
في إنجلترا تبدو غير محتملة 

إلى أن جاء بوستيكوغلو
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شكك كثيرون في قدرات جيسي مارش وبوب برادلي لكنهما لم يكونا يستحقان هذه الكراهية

ماتشاك »المغمور« يفجر مفاجأة ويسقط روبليف

متى يمكن لمدير فني أميركي أن يكسب الاحترام في إنجلترا؟

بداية مظفرة لسبالينكا في »ميامي المفتوحة« للتنس

المــديــر الفني الأميركي  لــدى  كــان 
جيسي مارش رسالة يريد أن يوجهها، 
وقـــد فــعــل ذلـــك بــشــكــل جــيــد ومــطــول. 
فــعــنــدمــا أتــيــحــت لـــه فــرصــة أن يــكــون 
نــاقــداً فــي بــرنــامــج »كـــرة الــقــدم مساء 
الاثــــنــــن« عــلــى شـــاشـــة قـــنـــاة »ســكــاي 
ســـبـــورتـــس« الــشــهــر المـــاضـــي، تــجــول 
مـــارش حــول لــوحــة اللمس المــوجــودة 
في الاستوديو بنفس الحماس الذي 
يتوقعه من اللاعبن الذين يمارسون 
الضغط العالي على المنافسن. لقد بدا 
مارش، الذي كان يرتدي الجينز وحذاء 
ريــاضــيــا أبــيــض، وكــأنــه يــقــدم عرضا 
يهدف من خلاله أن يقول للجميع إنه 
مستعد للعمل مرة أخرى في الدوري 
الإنجليزي الممتاز، بل ويسعى لإقناع 
مسؤولي وملاك الأندية بالتعاقد معه. 
ــارش: »أنـــا أحـــب الـــدوري  وقـــال مــ
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، وأحـــــب قــــوة ما 
الـــدوري عالمياً، لكن بصراحة  يعنيه 
ــنـــي أريــــد  الإجــــابــــة الــحــقــيــقــيــة هــــي أنـ
ــد أشـــخـــاصـــاً يــشــبــهــونــنــي فــي  ــ أن أجـ
التفكير وملتزمن بتطوير الأشخاص 
والــعــلاقــات وبــنــاء شـــيء مـــا«. وخــلال 
هـــذا الــبــرنــامــج، الـــذي اســتــمــر لمـــدة 45 

دقيقة وقــدمــه جيمي كــاراغــر، كان 
من الواضح تماما أن مارش على 
دراية كاملة بكل التفاصيل ولديه 
فهم حقيقي لكرة القدم الحديثة. 

لا تـــــزال هـــنـــاك مـــقـــاومـــة - بل 
ــلـــحـــات كــــرة  وســــخــــريــــة - لمـــصـــطـ

الــقــدم الأمــيــركــيــة، عــلــى الــرغــم من 
أن كــثــيــرا مـــن مُــــلاك أنـــديـــة الــــدوري 

الإنـــجـــلـــيـــزي المــــمــــتــــاز مــــن الــــولايــــات 
المــتــحــدة )هــنــاك اســتــثــمــارات أميركية 
أيضا في دوري الدرجة الأولــى(. لكن 
المدير الفني لنوريتش سيتي، ديفيد 
فاغنر - وهــو لاعــب دولـــي ســابــق في 
المنتخب الأميركي لكرة القدم يتحدث 
ــرة الــــقــــدم الأوروبـــــيـــــة بــســبــب  ــ بــلــغــة كـ
نشأته الألمانية - لم يواجه مثل هذه 
الانتقادات التي يتعرض لها المديرون 
الـــفـــنـــيـــون الأمــــيــــركــــيــــون فــــي المـــلاعـــب 

الإنجليزية. ومع ذلك، فإن كرة القدم 
الإنجليزية ربما تنتظر فقط مديرا 

فنيا أميركيا تساعده جودته 
وجاذبيته وإنجازاته على أن 

يكون مرشحاً قوياً لتولي 
القيادة الفنية لأحد الأندية 

الكبرى. 
ففي نهاية المطاف، كانت فكرة أن 
يقود مدير فني أسترالي أحد الأندية 
الستة الكبرى في الدوري الإنجليزي 
الممتاز تبدو غير محتملة إلى أن جاء 
ــــذي تــبــددت  أنـــغـــي بــوســتــيــكــوغــلــو، الـ
جميع الشكوك حول قدراته ومؤهلاته، 

عــلــى الــرغــم مــن ســخــريــة الــبــعــض من 
لــهــجــتــه وصـــيـــاغـــتـــه لــلــجــمــل بــالــلــغــة 
لــدرجــة أن  الإنجليزية. ووصـــل الأمـــر 
التقارير تشير إلى أنه مرشح  بعض 
لتولي القيادة الفنية لنادي ليفربول. 
وحتى الآن، لم يتمكن المديران الفنيان 
الأمــيــركــيــان الــلــذان نشآ فــي الــولايــات 
المـــتـــحـــدة وقــــــادا فــريــقــن فـــي الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز - مــارش فــي ليدز 
يونايتد، وبــوب برادلي مع سوانزي 
سيتي لــفــتــرة قــصــيــرة مــؤلمــة فــي عــام 
2016 - من الحصول على نفس القدر 

من الاحترام. 
وكان من المرجح منذ فترة طويلة 
الـــدوري  أن ينتقل مـــارش للعمل فــي 
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز، خـــاصـــة أن كــرة 
القدم الإنجليزية اعتادت على جذب 
المواهب من الأندية الألمانية. لقد قدم 
ــد بــول  مــــارش أوراق اعــتــمــاده فـــي ريـ
ــالــــزبــــورغ، وأثـــبـــت أنــــه مـــديـــر فني  ســ
جــيــد. وتــحــظــى مــؤســســة »ريــــد بــول« 
المــالــكــة لأكــثــر مــن نــــاد، والــتــي تمتلك 
أندية نيويورك وريد بول سالزبورغ 
وآر بي لايبزيغ، بالإعجاب باعتبارها 
مصنعاً للمواهب، حيث تعمل جميع 
الأنـــديـــة الــتــابــعــة لــهــا بــنــفــس فلسفة 
الـــتـــدريـــب.  وبــالــنــســبــة لمـــــارش، تبن 
أن لـــيـــدز يــونــايــتــد لـــم يــكــن هو 
ــار المــــنــــاســــب. لـــقـــد خــلــف  ــيـ ــخـ الـ
الــذي يحظى  مارسيلو بيلسا، 
بشعبية طاغية في ليدز والذي 

يــعــد المـــديـــر الــفــنــي 
ــثـــر شعبية  الأكـ
ــادي  ــ ــنـ ــ ــي الـ ــ فــ

منذ دون ريــفــي - بما فــي ذلــك هــوارد 
ويلكنسون، الذي قاد النادي للحصول 
على لقب الــدوري الإنجليزي الممتاز 
في عام 1992. وكما حدث مع المدير 
الفني الأرجنتيني الذي كان يعتمد 
على الضغط العالي والمتواصل على 
ــإن الــلــعــب بــهــذه الــطــريــقــة  الــخــصــم، فـ
شديدة الخطورة قد أدى إلى إضعاف 

الفريق في نهاية المطاف. 
ــاً أن هــنــاك  ــبـــن أيـــضـ وتـ
طــــرقــــا مـــخـــتـــلـــفـــة لــلــضــغــط 
ــالـــي عـــلـــى المـــنـــافـــســـن.  ــعـ الـ
قـــام مــــارش بتضييق  لــقــد 
ــي  ــبــ ــات بـــــــن لاعــ ــ ــ ــاحـ ــ ــ ــسـ ــ ــ المـ
الــذي كــان يعتمد  الفريق، 
ــابــــق عـــلـــى فــتــح  ــــي الــــســ فـ
مــســاحــات المــلــعــب على 
ــه لـــم  ــنــ ــكــ الأطـــــــــــــــــراف، لــ
يـــنـــجـــح فــــي مــعــالــجــة 
مــــشــــكــــلــــتــــي الــــعــــقــــم 
التهديفي والضعف 
الــدفــاعــي. وعـــلاوة 
على ذلــك، لم يكن 
مـــارش محظوظا 
ــلــــى الإطـــــــــلاق،  عــ
لأنه بعد أن أنقذ 
ــدز يـــونـــايـــتـــد  ــيــ لــ
مــــــــــن الـــــــهـــــــبـــــــوط، 

خــســر جـــهـــود أفـــضـــل لاعـــبـــن، وهــمــا 
الــلــذان تم  كالفن فيليبس ورافينيا، 

بيعهما في الصيف التالي. 
ــوز عــلــى  ــ ــفـ ــ وقــــــــال مــــــــارش بـــعـــد الـ
الــذي أبقى ليدز يونايتد  برينتفورد 
في الدوري الإنجليزي الممتاز: »لا أريد 
أن تهتف الجماهير باسمي، بل أريد 
أن تتغنى بمن نحن. الأمــر لا يتعلق 
بشخص واحــد، وبالتأكيد لا يتعلق 
بــي«. لكن في نهاية المــطــاف، كــان هو 
من تعرض لكل الانتقادات واللوم. من 
لــيــدز يونايتد نادياً  الممكن أن يــكــون 
ضيق الأفــق أو محدود التفكير، على 
الرغم من أن المشجعن كانوا قد قبلوا 
فـــي الــســابــق مـــديـــراً فــنــيــاً أرجــنــتــيــنــيــاً 
وعــدوه واحــداً منهم. لقد وجد مارش 
صعوبة كبيرة في الحصول على تقدير 
في نفس المكان الذي كان فيه أميركي 
 ومــعــشــوقــاً 

ً
آخـــــر، إدي لـــويـــس، بـــطـــلا

للجماهير فــي منتصف العقد الأول 
الــحــادي والعشرين. وعلى  الــقــرن  مــن 
الرغم من أن النادي كان يضم لاعبن 
ــســــون  ــنـــدن آرونــ ــريـ أمـــيـــركـــيـــن مـــثـــل بـ
وتايلر آدامز وويستون ماكيني، فإن 
ذلك لم يمنع إقالة مارش من منصبه 

في فبراير )شباط( 2023. 
لقد كــان مـــارش مرشحاً حقيقياً 
لتولي القيادة الفنية لليستر سيتي 

وســاوثــهــامــبــتــون فــي وقـــت لاحـــق من 
ذلـــك المـــوســـم، وهـــو مـــا يــشــيــر إلـــى أن 
مجالس الإدارة لا تزال تؤمن بقدرته 
على تحقيق النجاح. لكن مارش نفسه 
قال في ديسمبر )كانون الأول( الماضي: 
»لم أكن مستعداً للعودة مرة أخرى«. 
ربــمــا يــكــون مــــارش قــد أضــــاع فرصة 
العودة للعمل في الدوري الإنجليزي 
الممتاز، لكن حملته الدعائية الأخيرة 
على شاشة »سكاي سبورتس« تشير 
أنــه يريد الحصول على الفرصة  إلــى 
الثانية التي لم تأت أبداً لبرادلي، الذي 
الــدوري  عد الفترة التي قضاها في 

ُ
ت

ــع ســـوانـــزي  الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز مـ
سيتي بمثابة مغامرة مؤسفة. 

لــقــد وصـــل بــرادلــي، 
الــــــــــــــذي ربــــطــــتــــه 

تـــــقـــــاريـــــر فـــي 
الـــــــــســـــــــابـــــــــق 
بـــــــالـــــــعـــــــمـــــــل 
فـــــــــــي وســـــــت 

ــتـــــش  ــ ــيـ ــ ــــرومـ بـ
ــال  ــ ألــــبــــيــــون وهــ

ســيــتــي وســـنـــدرلانـــد، إلــــى ســـوانـــزي 
ســـيـــتـــي بـــيـــنـــمـــا كـــــــان الــــــنــــــادي يــمــر 
بظروف صعبة للغاية. ومرة أخرى، 
لعب المستثمرون الأميركيون دورا 
في التعاقد معه، إلا أن عدم شعبية 

ــريـــن أنـــفـــســـهـــم فــي  ــمـ ــثـ ــتـ هــــــــؤلاء المـــسـ
المدينة كانت تعني عدم قدرة برادلي 
على الاستمرار إلا لمدة 85 يوما لعب 
خلالها الفريق 11 مــبــاراة واستقبل 

فيها 29 هدفاً. 
وقام برادلي، الذي يتسم بالهدوء 
والـــقـــدرة عــلــى دراســــة كــل التفاصيل، 
ــنـــرويـــج مـــع نـــادي  بــعــمــل جــيــد فـــي الـ
ــع لـــو هــافــر  ــي فــرنــســا مـ ســـتـــابـــاك، وفــ
لمــواصــلــة الإنـــجـــازات الــتــي حققها مع 
المنتخب الأميركي لكرة القدم. لا يزال 
الفوز المجنون على كريستال بالاس 
بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة لا 
يُنسى، لكن سخرية برنامج »سوكر 
إيه إم« على قناة »سكاي سبورتس« 
ــــلال ســلــســلــة مــن  مــــن بـــــرادلـــــي مــــن خــ
الـــرســـومـــات الــقــاســيــة، كـــانـــت تعكس 
تــمــامــا الــضــغــوط والانـــتـــقـــادات الــتــي 
تعرض لها المدير الفني الأميركي في 
تــلــك الــفــتــرة. وبــعــد ســت ســـنـــوات، تم 
استقبال مارش باحترام أكبر بكثير، 
الــدوري  لكن برادلي رحل كغريب عن 
الــذي ظل لفترة طويلة يطمح للعمل 

به. 
لقد تولى بــرادلــي تدريب لاعبن 
عـــمـــلـــوا تـــحـــت قــــيــــادة ثـــلاثـــة مــديــريــن 
فنين خلال أربع سنوات، ولم يقدموا 
شيئا جيدا، وبالتالي كان من المتوقع 
والطبيعي أن يقدموا نفس المستويات 
السيئة تحت قيادته. وقال برادلي ردا 
على اتهامات بأن اللاعبن سخروا من 
خططه التكتيكية باعتبارها تعود إلى 
الــثــمــانــيــنــات مــن الــقــرن المــاضــي: »ثــق 
بــي عــنــدمــا أقـــول لــك إن جميع هــؤلاء 
الــلاعــبــن لا يــعــرفــون مــن هــو رونــالــد 

ريغان«. 
وعلى غرار مارش، لم تكن الظروف 
فــــي صــــالــــح بـــــرادلـــــي، لـــكـــن الــحــقــيــقــة 
الواضحة للجميع في كــرة القدم هي 
أن جميع المــديــريــن الفنين يتولون 
ــاد جــــديــــد بـــعـــد رحــيــل  ــ قــــيــــادة نــ
شــخــص فــشــل فــي مهمته. 
قـــد يــحــتــاج مــــــارش، أو 
مــــديــــر فـــنـــي أمـــيـــركـــي 
ــــي  ــولـ ــ آخــــــــــــــر، إلــــــــــــى تـ
الــقــيــادة الفنية لناد 
يــمــر بــظــروف أفضل 
لإثبات أن المديرين 
الفنين الأميركين 
يــــــســــــتــــــطــــــيــــــعــــــون 
ــرة  ــ ــل فـــــــي كـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
القدم الإنجليزية. 
وبــــــــــمــــــــــجــــــــــرد أن 
يــــــــــحــــــــــدث ذلــــــــــــك، 
ســيــتــبــعــه آخــــرون 

بكل تأكيد. 
* خدمة 
»الغارديان«

حــــقــــقــــت الـــــبـــــيـــــلاروســـــيـــــة آريـــــنـــــا 
ــثـــالـــث عــلــى  ســبــالــيــنــكــا انـــتـــصـــارهـــا الـ
الإسبانية باولا بادوسا 6 - 4 و6 - 3، 
لتتأهل للدور الثالث ببطولة ميامي 
المفتوحة للتنس للسيدات، بعد أيام من 
وفاة صديقها كونستانتن كولتسوف. 
ــا الـــبـــيـــضـــاء )25  ــيــ ــبـــة روســ ومــــــرت لاعـ
عاماً(، التي أعفتها القرعة من خوض 
ــال  بـــأســـبـــوع حـــزيـــن وطـ الــــــدور الأول، 
انتظارها للعودة للعب بسبب سقوط 
أمــطــار غــزيــرة، مما تسبب فــي تأجيل 

بداية اللعب لأكثر من 6 ساعات.
ورغـــــم أنـــهـــا لـــم تــكــن بــالــطــبــع في 
أفضل حالاتها، بدت بطلة »أستراليا 
ــعـــودة أخـــيـــراً  ــلـ ــة لـ ــاحـ ــرتـ ــتـــوحـــة« مـ ــفـ المـ
للملعب، لتجهز سريعاً على منافستها 
الإســـبـــانـــيـــة، بــعــد أن هـــــددت الــســحــب 
ــــرى بــتــوقــف  المــلــبــدة بــالــغــيــوم مــــرة أخـ
الـــلـــعـــب. وبــــــــدأت ســبــالــيــنــكــا المــــبــــاراة 
بوقعٍ بطيء وتمكّنت من كسر إرسال 
منافستها 4 - 3 في المجموعة الأولى، 
قدّم نفسها بقوّة وتكسر إرسال 

ُ
قبل أن ت

بــادوســا مرتن في الثانية. وتعانقت 
المــبــاراة من دون  اللاعبتان بعد نهاية 
إجـــــراء مــقــابــلات فـــي المــلــعــب. وطــلــبــت 
سبالينكا من رابطة المحترفات )دبليو 
تــي إيــه( إعفاءها مــن المــهــام الإعلامية 

في الدورة.
وقـــالـــت بـــادوســـا إنــهــا لـــم تتفاجأ 
ــافــــظــــت فــيــهــا  ــــي حــ ــتـ ــ ــة الـ ــقــ ــريــ مـــــن الــــطــ
الــبــيــلاروســيــة عــلــى تــركــيــزهــا وقــدّمــت 
ــت: »إنــــهــــا  ــ ــ ــافـ ــ ــ ـــراً. وأضـ ــيـ ــبــ مــــســــتــــوى كــ
لــلــغــايــة، تمتلك شخصية  امــــرأة قــويــة 
قــويــة. يمكنك رؤيـــة ذلــك فــي المــلــعــب... 
أعرفها خــارج الملعب، لذلك فــإن الأمــر 
ــداً«. وتـــابـــعـــت: »كــنــت  ــ ــ لا يُــفــاجــئــنــي أبـ
أعلم أنها ستلعب بشكلٍ جيّدٍ جداً أو 
المــعــتــاد. قلت لها إنــي أتمنى لها  كما 
ـــنـــرَ إن كــانــت ســتــصــل إلــى 

ْ
الأفـــضـــل، ول

أدوار متقدمة في الدورة، أم لا«.

وســبــق أن قــالــت الإســبــانــيــة إنــهــا 
ع أن تكون المباراة أمام سبالينكا 

ّ
تتوق

»غير مريحة« بسبب صداقتها معها. 
لكنها أشــارت إلــى أن الاحترافية التي 
تتمتعان بها أظــهــرت نفسها. وقالت 
بت على الرومانية 

ّ
الــتــي تغل بــادوســا 

الــدور الأوّل: »في  سيمونا هاليب في 
الحقيقة، كلتانا قوية جداً ذهنياً. نحن 

امــرأتــان قويتان، هي أثبتت ذلــك وأنا 
فعلت أيــضــاً«. وأردفــــت: »عــرفــنــا كيف 
نفصل أنفسنا فــي تلك الساعتن من 
المباراة. لقد لعبت بشكلٍ جيد للغاية، 
وأنا كذلك بالنظر إلى حالتي )العودة 

من الإصابات(«.
وأصدرت سبالينكا بياناً مقتضباً 
ــاء المـــاضـــي، قـــالـــت فــيــه إن  ــعــ يــــوم الأربــ

»قلبها مكسور« بسبب »مأساة تفوق 
التصور«، لكنها ظلت بعيدة عن دائرة 
الــضــوء. وكشف هــذا البيان أيضاً عن 
انــفــصــالــهــا عـــن صــديــقــهــا قــبــل وفــاتــه. 
ــوم الــثــلاثــاء  ــدت شـــرطـــة مــيــامــي يــ ــ وأكــ
المـــاضـــي، أنــهــا تــلــقــت بــلاغــاً فـــي الــيــوم 
الــســابــق بــشــأن إلــقــاء رجـــل لنفسه من 
الــشــرفــة. وقــالــت الــشــرطــة إنــه لا توجد 

شبهة جنائية.
ولــــعــــب كـــولـــتـــســـوف مــــع مــنــتــخــب 
روسيا البيضاء في الألعاب الشتوية 
عامي 2002 و2010، وقضى أجزاء من 
3 مواسم مع فريق بيتسبرغ بنغوينز 
الــجــلــيــد  فــــي دوري هــــوكــــي  المـــنـــافـــس 
الأميركي بن عامي 2003 و2006. وكان 
لنبأ وفاة كولتسوف وقع الصدمة على 

ــواء فــي بــطــولــة مــيــامــي المفتوحة  ــ الأجـ
لــلــتــنــس، إذ احــتــشــد زمــــلاء سبالينكا 
حولها ومن بينهم منافستها بادوسا. 
وبقدر ما كانت المباراة عاطفية بالنسبة 
لسبالينكا، فإنها لم تكن أقل عاطفية 
بــالــنــســبــة لـــبـــادوســـا، إذ كــانــت تــواجــه 

منافسة تعدّها أفضل صديقة لها.
وســتــلــتــقــي ســبــالــيــنــكــا فـــي الــــدور 

المقبل مع الأوكرانية أنهيلينا كالينينا. 
وكانت مواجهة سبالينكا وبادوسا من 
بن المباريات القليلة التي انتهت قبل 
هطول الأمطار مجدداً، ليتوقف اللعب 
للمرة الثانية. وفي منافسات السيدات 
الأخرى، تأهلت الأميركية كوكو جوف 
المــصــنــفــة الــثــالــثــة، إلــــى الـــــدور الــثــالــث 
بفوزها 6 - 1 و6 - 2 على الأرجنتينية 
ــة مــن  ــلــ ــأهــ ــتــ ــا بــــــودوروســــــكــــــا المــ ــ ــاديــ ــ نــ

التصفيات.
ــال، حــقــق  ــ ــرجــ ــ ــنـــافـــســـات الــ ــــي مـ وفــ
الــتــشــيــكــي تــومــاس مــاتــشــاك مــفــاجــأة؛ 
بــفــوزه على أنــدريــه روبــلــيــف المصنف 
الخامس 6 - 4 و6 - 4، لينهي سلسلة 
انــتــصــارات الــلاعــب الــروســي المتتالية 
بــالــدور الأول فــي 11 مــبــاراة. واضطر 
ماتشاك، المصنف رقم 60 على العالم، 
لـــ6 ساعات بسبب الأمطار،  أن ينتظر 
قــبــل أن يــحــقــق فــــوزه الأول عــلــى أحــد 
المــصــنــفــن الـــعـــشـــرة الأوائـــــــــل.  وتــلــقــى 
روبــلــيــف ثــالــث خـــســـارة عــلــى الــتــوالــي 
أمـــــام لاعــــب تــشــيــكــي، بــعــد خــســارتــيــه 
ــيـــرتـــن أمـــــام جـــيـــري لــيــشــيــكــا في  الأخـ
إنــديــان ويــلــز وجــاكــون مينسيك ) 18 

عاما( في الدوحة.
وقــال ماتشاك إن النصيحة التي 
ــن لاعــــــب شــــــاب هــي  ــ حـــصـــل عـــلـــيـــهـــا مـ
الــتــي ســاعــدتــه فــي وضـــع خــطــة الــفــوز 
على المصنف رقم 5 على العالم. وقال 
ماتشاك في تصريحات نشرها الموقع 
ــمـــي لـــلـــرابـــطـــة الـــعـــالمـــيـــة لــلاعــبــي  الـــرسـ
الــتــنــس المـــحـــتـــرفـــن: »ســـألـــت جــاكــوب 
للحصول على بعض المعلومات بعد 
أن تــغــلــب عــلــيــه فـــي الـــدوحـــة. جــاكــوب 
يــبــلــغ 18 عـــامـــاً ويــلــعــب بــشــكــل جــيــد، 
ونبذل كلنا مجهوداً كبيراً. هذا يشجع 
ويوضح أننا قادرون على التغلب على 

مثل هذه النوعية من اللاعبن«. 
وفــي مــبــاراة أخـــرى، فــاز الفرنسي 
أوجو أومبير على الهولندي بوتيتش 
فان دي زاندشلوب 6 - 4 و6 - 3. وتوقفت 

3 مباريات بسبب هطول الأمطار.

لندن: جون بروين*

ميامي: »الشرق الأوسط«

البيلاروسية آرينا سبالينكا )أ.ف.ب(

بوستيكوغلو أثبت قدراته 
رغم سخرية البعض من 

لهجته الإنجليزية )رويترز(

التشيكي توماس ماتشاك )أ.ب(

برادلي رحل كغريب عن 
الدوري الذي ظل طويلًا 
يطمح للعمل به )غيتي(

قدم مارش أوراق اعتماده في ريد بول سالزبورغ وأثبت أنه مدير فني جيد )غيتي(
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رمضانيات

»سلطان الآلات العربية« يرافق مواعيد الإفطار والسحور

العود يزُيّن السهرات الرمضانية في مقاهي لبنان ومطاعمه
ــم  ــ ــاعــ ــ ــطــ ــ ــم المــ ــ ــظــ ــ ــعــ ــ تـــــنـــــشـــــغـــــل مــ
والمــــــــقــــــــاهــــــــي فـــــــــي لــــــبــــــنــــــان بـــشـــهـــر 
به،  اللائقة  والتحضيرات  رمــضــان 
خصّص، إضافة إلى لوائح موائد 

ُ
فت

الإفطار والسحور، برامج ترفيهية.
ــعــــود  ــلــــى الــ ــــزف عــ ــعــ ــ ــي الــ ــ ــأتــ ــ ويــ
ــات الـــرمـــضـــانـــيـــة  ــيــ ــســ لــــيــــواكــــب الأمــ
ــمــيــز 

ُ
ــواء مــوســيــقــيــة ت ــ ــ ويـــضـــفـــي أجـ

جلساته عن بقية أيام السنة.
ــنــــادق  فــ بـــــن  ــتَ  ــ ــوّلـ ــ ــجـ ــ تـ مـــــا  إذا 
بــيــروت ومــطــاعــمــهــا ومــقــاهــيــهــا، لا 
بــدّ أن يلفتك حضور آلــة الــعــود في 
بـــرنـــامـــجـــهـــا الــــرمــــضــــانــــي، فــمــعــظــم 
ــادق الـــفـــخـــمـــة يــــواكــــب بــعــزف  ــنــ ــفــ الــ
العود ساعات الإفطار في مطاعمه 

الرئيسية.
البيروتية،  المقاهي  وفي بعض 
ــص مــســاء كــل جمعة لــعــازف  يُــخــصَّ
ــرة فــي  ــاهــ ــظــ ــذه الــ ــ عـــــــود. تــنــتــشــر هــ
ــة أمـــــاكـــــن يـــخـــتـــلـــف مـــــزاج  ــمـــوعـ مـــجـ
روّادهــــا، لكن يبقى حــبّ الــعــود هو 

الجامع بن السهرات.
وبــــــرأي عـــــازف الـــعـــود مــحــمــود 
المــغــربــي، يـــتـــوارث الــلــبــنــانــيــون هــذا 
الــتــقــلــيــد فـــي الــشــهــر الــفــضــيــل منذ 
زمـــــن. فـــهـــذه الآلـــــة المــوســيــقــيــة كما 
الـــتـــي  ــــزف  ــعـ ــ الـ ــــن آلات  مـ ــــون،  ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
ة 

ّ
 قل

ّ
تلائم أجــواء رمضان. وفــي ظــل

انتشار موسيقين يجيدون العزف 
 العود المساحة 

ّ
على الأخيرة، احتل

الأكبر في الساحة الرمضانية.
ــي 

ّ
ويـــشـــيـــر المـــغـــربـــي الــــــذي يــغــن

 أول ما 
ّ
ويعزف على الــعــود، إلــى أن

مه الطلاب في المعهد الموسيقي 
ّ
يتعل

هــو الــعــزف على هــذه الآلـــة. ويتابع 
»الشرق الأوسط«: »الغناء المتزامن  لـ
مــع عــزف الــعــود، يُسهم فــي تحفيز 

الــفــنــان عــلــى تــقــديــم الأداء الــطــربــي. 
ــة  تـــربّـــيـــتُ عــلــى مــوســيــقــى هــــذه الآلـ

الــتــي أجــــاد والـــــدي الـــعـــزف عليها. 
ها منذ صغري، ولا أزال 

ُ
لذلك أحببت

متمسّكاً بها حتى اليوم«.
ــود الـــشـــهـــر  ــ ــعــ ــ ــــب الــ ــواكــ ــ لمـــــــــاذا يــ

 ذلـــك يــعــود إلــى 
ّ
الــفــضــيــل؟ يــــردّ بــــأن

ـــرخـــي 
ُ
مـــوســـيـــقـــاه الــــراقــــيــــة الــــتــــي ت

حالات صفاء عند سامعها. وعادة 
ى مقطوعات طربية 

َّ
غن

ُ
ف وت

َ
عز

ُ
ما ت

أجـــواء رمضان   
ّ
لأن وقـــدود حلبية، 

تفرض هذا النوع من الموسيقى.
تـــــتـــــبـــــع المــــــــــعــــــــــارض والــــــــقــــــــرى 
فــي رمــضــان برنامجاً  الــرمــضــانــيــة 
أيضاً.  العود  موسيقى  على  يرتكز 
وابتداءً من 19 مارس )آذار( الحالي، 
قام حلقات عزف دائمة في معرض 

ُ
ت

ــــان« بــمــركــز »فـــــوروم دو  »لــيــالــي زمـ
بــــيــــروت« لـــلـــمـــعـــارض. كـــذلـــك الأمــــر 
بالنسبة إلى قرية رمضان »بيروت 
ن سهراتها الممتدة  العيد« التي تتزيَّ
حـــتـــى الـــثـــانـــيـــة فــــجــــراً بــمــوســيــقــى 

العود.
من جانبه، يرى العازف جوزيف 

 لأوتـــــار الـــعـــود ســحــرهــا 
ّ
عــيــســى أن

على سامعها، فهي تنقله إلى عالم 
ــيــــل.  ــــرب الأصــ ــــطـ هـــــــادئ عــــنــــوانــــه الـ
»الـــشـــرق الأوســــــط«: »فــي  ويــتــابــع لــــ
مــنــاســبــة الـــشـــهـــر الــــكــــريــــم، تــنــتــشــر 
العود،  العزف والغناء على  ظاهرة 
ـــب الابــــتــــعــــاد عــن 

ّ
فــــــالأجــــــواء تـــتـــطـــل

ن هــذه  المــوســيــقــى الـــصـــاخـــبـــة. تـــلـــوِّ
الآلــــة الأقـــــدم بـــن غــيــرهــا، أمــســيــات 
ــاً  ــبـــاطـ ــا ارتـ رمـــــضـــــان، وتـــرتـــبـــط بـــهـ
ــاً. بـــعـــض المـــطـــاعـــم اعــتــمــدهــا  ــقـ ــيـ وثـ
خـــلال ســاعــات الإفـــطـــار والــســحــور. 
ومــطــاعــم أخـــرى تقيم حــفــلات عزف 
السنة بشكل  أيــام  بقية  العود  على 
ــيــــوم بــحــاجــة  ــنــــاس الــ مـــتـــواصـــل. الــ
إلــى مــا يحاكي أحــلامــهــم ولحظات 
العمل.  عــن ضــغــوط  بعيداً  راحتهم 
الــعــود يـــزودهـــم بــهــذه المــســاحــة مع 

أمثال  أداء أغنيات طربية لراحلن، 
فــريــد الأطــــرش، ووردة الــجــزائــريــة، 
وأم كــلــثــوم، ومــحــمــد عــبــد الــوهــاب. 
ــي عــــازف الــعــود 

ّ
ــرات، يــلــبّــي المــغــن ــ مـ

يرغبون  ما  بــأداء  الحضور  طلبات 
فـــي ســمــاعــه مـــن أغــنــيــات موسيقى 

للرحابنة«.
ــي نـــبـــذة تــاريــخــيــة ســريــعــة،  وفــ
 أقـــــدم أثــــر تـــاريـــخـــي لآلــة 

ّ
يــتــبــنّ أن

العود يعود إلى 5 آلاف عام. وجده 
الــبــاحــثــون فــي شــمــال ســـوريـــا، كما 
ل نساءً 

ّ
تمث وُجــدت نقوش حجرية 

ــعــــود فــي  يـــعـــزفـــن عـــلـــيـــه. اشـــتـــهـــر الــ
الــتــاريــخ الــقــديــم والمــعــاصــر، وأبـــدع 
ــون فـــــي صــــنــــع آلاتــــــــــه، مــنــهــم  ــانــ ــنــ فــ
الــدمــشــقــي، والــبــغــدادي، والمــصــري، 

وغيرهم.
زار العود قصور الملوك والأمراء 
فـــي ألمــانــيــا، وإيــطــالــيــا، وإنــجــلــتــرا، 
إليه  فأضافوا  وإسبانيا،  وفرنسا، 
نــغــمــة جـــديـــدة يــخــلــو مــنــهــا الــعــود 
ــفــون 

ّ
الــشــرقــي حــالــيــاً. ووضــــع المــؤل

الموسيقيون قطعاً موسيقية للعود 
ــبــعــت فـــي إيــطــالــيــا لــلــمــرة الأولـــى 

ُ
ط

عام 1507، وفي إنجلترا عام 1574؛ 
ومــن هـــؤلاء جــان سيبستيان بــاخ، 
ــعــــود مــن  الــ ــدل. وإذ اخـــتـــفـــى  ــ ــانـ ــ وهـ
الـــــتـــــداول الأوروبــــــــــي بـــعـــد انـــتـــشـــار 
مَشاهد  ر 

ُ
تحض والبيانو،  الغيتار 

أثــــريــــة كـــثـــيـــرة لـــلـــعـــود فــــي مــخــتــلــف 
البلدان الأوروبية تعود إلى مراحل 
ــا تــــاريــــخ صـــنـــاعـــة آلـــة  ــ مــخــتــلــفــة. أمـ
الـــعـــود الــعــربــي، فــيــعــود إلـــى الــقــرن 
الــــســــادس المــــيــــلادي عـــنـــدمـــا احـــتـــكّ 
وأخـــذوا عنهم هذه  بالفرس  العرب 
وطــوّروهــا حتى صــارت  الصناعة، 
الآلـــة الأولــــى فــي الــتــخــت الموسيقي 
الــــعــــربــــي، وتـــــبـــــوّأت مـــكـــانـــة كــبــيــرة 

لتصبح »سلطان الآلات العربية«.

بيروت: فيفيان حداد

آلة العود ترافق الأمسيات الرمضانية )الشرق الأوسط(

محمود المغربي يغنّي ويعزف على العود في 
الشهر الفضيل )الشرق الأوسط(

المغنّي وعازف العود جوزيف عيسى يشيد برقيّ هذه الآلة )الشرق الأوسط(

طفلة تتسوق مع والدها في إحدى أسواق مدينة بنغازي بليبيا )أ.ف.ب(زينة رمضان في إحدى حارات محافظة الجيزة المصرية )تصوير: عبد الفتاح فرج(الفعاليات الرمضانية بحي »الهميلة« تجذب الزوار لمحافظة خميس مشيط السعودية )واس(

يضم أكثر من 30 قسماً تقدم ما يزيد على 20 عرضاً مرئيّاً وتفاعليّاً

إطلاق »المتحف الدولي للسيرة النبوية« في مكة بـ5 لغات عالمية

من أمام بيت الله الحرام في مكة 
المكرمة، أطلق الشيخ الدكتور محمد 
العيسى، الأمن العام لرابطة العالم 
الإســـلامـــي، المــشــرف عــلــى المــعــارض 
النبوية  للسيرة  الدولية  والمتاحف 
التشغيل  الإســـلامـــيـــة،  والـــحـــضـــارة 

ــدولـــي  »المـــتـــحـــف الـ »الـــتـــجـــريـــبـــي« لــــ
أكثر  يضمّ  الــذي  النبوية«،  للسيرة 
ـــقـــدّم مــا يــزيــد على 

ُ
مــن 30 قــســمــاً، ت

200 عرض مرئي وتفاعلي بـ5 لغات 
تقنيات  أحــدث  وباستخدام  عالمية، 
لإثــراء  والتفاعلية  الرقمية  العرض 
تجربة ضيف الرحمن تحقيقاً لأحد 

مستهدفات »رؤية المملكة 2030«.

ويُعنى المتحف المقام في أبراج 
الــســاعــة بــالــتــعــريــف بــســيــرة الــنــبــي 
ــه  ــ )صـــلـــى الـــلـــه عــلــيــه وســــلــــم(، وآدابـ
ــتــــه الـــســـمـــحـــة،  الــــكــــريــــمــــة، وشــــريــــعــ
لأقوم  الهادية  قِيَمها  على   

ً
مشتملة

ســبــيــل؛ تــعــزيــزاً لــلــوعــي الإســـلامـــي 
بــهــديــه )صـــلـــى الـــلـــه عــلــيــه وســـلـــم(، 
المنتحلة  التطرف  لمجازفات  وكشفاً 

على الإســلام، لا سيما سيرة نبينا 
عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

ويأتي المعرض والمتحف الدولي 
الــــذي أطــلــق فـــي شــهــر رمـــضـــان، في 
سياق جهود رابطة العالم الإسلامي 
ـــة الــنــبــويّــة الــشــريــفــة، 

ّ
لــخــدمــة الـــسُـــن

ــعــــريــــف بــــهــــا، وفــــــي مــضــامــن  ــتــ والــ
الإسلامية  للحضارة  إبـــراز  المتحف 

من نبعها الصافي وهديها الكريم.
وتفقد الدكتور العيسى المتحف 
ــي طـــلـــيـــعـــة المـــحـــطـــات  ــ الــــــــذي يـــعـــد فـ
ــة لــلــمــتــحــف،  ــيــ ــيــــســ الــــكــــبــــرى والــــرئــ
مطلعاً على أقسام المعرض المتنوعة 
والإبـــداعـــيـــة، وشــاهــد عــرضــاً مرئياً 
المعرض من منهج علمي  لما يضمه 
ــيـــل بــحــثــي مــحــكــم،  مــتــمــيــز، وتـــأصـ

ــــرض  ــد، وعــ ــ ــريــ ــ وتـــــجـــــديـــــدٍ تـــقـــنـــي فــ
إبداعي مبتكر، عبر أحدث الوسائل 

والتقنيات.
الدولية  المتاحف  عدّ سلسلة 

ُ
وت

ــرة الــــنــــبــــويــــة والـــــحـــــضـــــارة  ــيــ ــســ ــلــ لــ
ــة  ــتـ ــابـ ــثـ ــا الـ ــهــ ــروعــ ــفــ ــة، بــ ــ ــيــ ــ ــلامــ ــ الإســ
ــن نــوعــهــا  ــ  مـ

ً
ــة ــقــ ــابــ والمــــتــــجــــولــــة، ســ

ــريــــف بـــالـــســـيـــرة  ــعــ ــتــ فـــــي تـــــاريـــــخ الــ

الـــنـــبـــويـــة والــــحــــضــــارة الإســـلامـــيـــة، 
بــمــا تــتــفــرد بــه مــن مــصــادر وأعــمــال 
مة،  محكَّ وبــحــوث  ــلــة،  مــؤصَّ علمية 
ــل عــــرض تــســتــخــدم أحـــدث  ــائــ ووســ
العصر، لتقدم لزوارها من  تقنيات 
أنــحــاء الــعــالــم مــعــلــومــاتٍ عــن القيم 
الإســـلامـــيـــة والـــتـــصـــدي لــلــمــفــاهــيــم 

المغلوطة عنها.

مكة المكرمة: »الشرق الأوسط«

الدكتور العيسى يطّلعْ على أحد العروض التفاعلية في المتحف الدولي )الشرق الأوسط( المتحف الدولي يأتي في سياق جهود رابطة العالم الإسلامي لخدمة السنة النبوية الشريفة والتعريف بها )الشرق الأوسط(

إطلاق التشغيل 
التجريبي لـ»المتحف 

الدولي للسيرة النبوية« 
بأحدث التقنيات 

لإثراء تجربة ضيوف 
الرحمن تحقيقاً لأحد 

مستهدفات »رؤية 
المملكة 2030«
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الممثلة البحرينية حكت لـ                                  قصة تجسيدها شخصية »بدريّة« في مسلسل »خيوط المعازيب«

ريم أرحمة: أنا مُقلة لأني انتقائية... وتخوّفت من اللهجة »الحساويّة«
 بـــرائـــحـــة نــبــتــة المـــشـــمـــوم الـــزكـــيّـــة 
التي تتزين بها المــرأة الأحسائية منذ 
ــفـــران فـــي مــفــرق  الـــقـــدم، وصــبــغــة الـــزعـ
ــغـــولات الــذهــبــيــة  الـــــــرأس، وقـــطـــع المـــشـ
تزين جيدها، تطل الفنانة البحرينية 
ريم أرحمة بدور »بدريّة« في المسلسل 
ــيـــوط المـــعـــازيـــب« الـــذي  الـــســـعـــودي »خـ
ــا، لـــتـــجـــسّـــد الـــبـــطـــولـــة  ــيــ ــالــ ــــرض حــ ــعـ ــ يُـ
النسائية في هذا العمل التراثي الذي 
يعيد المشاهد إلى حقبة الستينات من 

القرن الماضي.
وتــتــقــاطــع شخصية »بـــدريـــة« في 
ــــداث، ففي  المسلسل مــع كثير مــن الأحـ
الــحــلــقــات الأولــــى تــكــون زوجــــة الــرجــل 
ــنــــان إبـــراهـــيـــم  ــفــ ــم« )الــ ــ ــاسـ ــ الـــفـــقـــيـــر »جـ
الــحــســاوي(، حيث تكابد معه شظف 
العيش، وتصبر على أحواله للحفاظ 
على أسرتها وابنها فرحان، ثم تنفصل 

عنه لتتزوج التاجر الجشع »أبــو 
ــــى« )الــــــفــــــنــــــان عـــبـــد  ــسـ ــ ــيـ ــ عـ

المحسن النمر(، وتنتقل 
إلــى حياة  حينها 
مختلفة وسياق 

درامي مختلف.
تـــــــــتـــــــــحـــــــــدث 
ريـــــــــــــــــم أرحـــــــــمـــــــــة 
فــــــــــي حـــــــــوارهـــــــــا 

مــــــــع »الــــــشــــــرق 
الأوسط« عن 
قصتها مع 
هــذا الـــدور، 

قـــــــائـــــــلـــــــة: 

»المسلسل عمل تراثي ثري وعميق في 
مت 

ّ
نــفــســه، وعــنــدمــا تسل الـــوقـــت 

ــرفــــت مــــن الــــقــــراءة  الــــنــــص، عــ
الأولـــــــى أنـــــه ســـــوف يــنــقــلــنــا 
جــمــيــعــا إلــــى مـــكـــان وزمــــان 
جميلين، وكذلك سينقلني 
إلــى مكان أجمل«.  كفنانة 
ــلـــيء  ــــص مـ ــنــ ــ وتـــــتـــــابـــــع: »الــ
ــتــــطــــرق  ــل، ويــ ــيــ ــاصــ ــفــ ــتــ ــالــ بــ
الفرد  لزمن الكفاح حين كــان 
ــفــــســــه، بــين  يـــــحـــــاول إثـــــبـــــات نــ
مجموعة من الناس التي تريد 
م، وتدرس وتجتهد؛ 

ّ
أن تتعل

ومجموعة أخرى تريد أن 
ــــرة،  ــوّن أسـ ــكــ تـــعـــمـــل، وتــ

وتؤسس بيتا«.
وتضيف: »في 
ذلــــــــك الــــــــزمــــــــان، لــم 
 
ً
تكن الأمــور سهلة
بــــمــــتــــنــــاول  أو 
ــيــــد، بــــل كـــان  الــ
مـــن الــصــعــب 
وصـــــــــــــــــــول 
الإنــــســــان 
إلـــــــــــــى مــــا 
يـــــــــــريـــــــــــد. 
هـــــــــــــنـــــــــــــاك 
قـــــــــــــصـــــــــــــة 
كـــــــــــــفـــــــــــــاح 
عــــــــاشــــــــهــــــــا 
الأجـــــــــــــــــــــــــداد 
ــاج أن  ــتــ ــحــ تــ

تــصــل الــيــوم إلـــى الأحـــفـــاد. إلـــى الجيل 
الـــجـــديـــد الــــــذي لــــم يـــعـــش تـــلـــك الــفــتــرة 
الــزمــنــيــة، حــيــث كـــان كــل شـــيء يتطلب 
 واستنزافا أكبر من اللازم. 

ً
جهداً وطاقة

واليوم يعيش الجيل الحالي في نعمة 
نتيجة ما بذله أجدادهم«.

»خيوط المعازيب« يعد أول ظهور 
للممثلة البحرينية ريم أرحمة في عمل 
ســـعـــودي مــتــكــامــل، قــائــلــة: »لأول مــرة 
أشارك في تجربة سعودية بحتة، وهو 
ما يشرفني كثيراً... و)خيوط المعازيب( 

هو بصمة في عالم الفن العربي«.
تـــصـــف شـــخـــصـــيـــة »بــــــدريــــــة« فــي 
العمل بأنها »امــــرأة جميلة وبسيطة 
ــة ومــحــبــة لــبــيــتــهــا وأســرتــهــا،  ــادقـ وصـ
وأقـــصـــى أمــنــيــاتــهــا أن يـــــدرس ابــنــهــا 
ــــك أن يــحــصــل  ــذلـ ــ لـــيـــرفـــع رأســـــهـــــا، وكـ

زوجــهــا على وظيفة تسد احتياجات 
الأسرة، إضافة لكونها زوجة مجتهدة 
ومكافحة تزاول مهنة الطبخ كي تخفف 
الأعــبــاء المــالــيــة عــن زوجــهــا«. وتتابع: 
»أحــــب فـــي بـــدريـــة كــفــاحــهــا ونــضــالــهــا 
وحـــبـــهـــا لـــزوجـــهـــا وإخـــلاصـــهـــا لــبــيــت 
ــرة وعــطــاءهــا الــدائــم،  ــ الــزوجــيــة والأسـ
ورغــم أنها ذكية وصــبــورة فإنها تمر 
بظروف قاهرة، وبعد أن حافظت على 
جدران بيتها تجد شرخا داخل البيت، 
وهـــو مــا يــصــدمــهــا، ويــدفــعــهــا لاتــخــاذ 
قرار بالتوقف عن تقديم الآخرين على 

نفسها، ومن هنا تتغيّر أحوالها«.
تعترف بأنها تحب ضعف بدرية 
بــمــكــان مــــا، وتـــحـــب قــوتــهــا فـــي مــكــان 
آخر، وتضيف: »هي لم تختر الظروف 
التي حدثت لها، بــل الأقـــدار هــي التي 

سيّرت الأمور. هي فقط اختارت ردود 
أفعالها«. وتردف: »بدرية جاءتني على 
ورق وأنـــا أحييتها كشخصية. وهي 

قريبة جداً إلى قلبي«.

اللهجة الحساويّة
وبــــســــؤالــــهــــا عـــــن مـــــــدى صـــعـــوبـــة 
الــحــســاويّــة )لهجة أهل  إتــقــان اللهجة 
ــــي الـــعـــمـــل،  الأحــــــســــــاء( المـــســـتـــخـــدمـــة فـ
تقول: »اللهجة الحساويّة جميلة جداً، 
لــكــن مـــا لاحــظــتــه فـــي أثـــنـــاء الــتــصــويــر 
وخلال إقامتي لفترة طويلة في مدينة 
الأحــســاء ومــخــالــطــتــي لــعــدد كبير من 
أهلها أن هناك أكثر من لكنة ولهجة، 
ومــن هنا وجـــدت الــصــعــوبــة«. حاولت 
ــو أســـهـــل وأقـــــرب  ـــا هــ ريـــــم أن تـــصـــل لمـ

أنــهــا كــانــت تفكر كثيراً  إلــيــهــا، مبينة 
بانفعالات الشخصية والانــدمــاج في 
الدور وتقمّصه، خوفا من أن تفلت منها 
ــفــــردات، ويــتــوقــف الــتــصــويــر  بــعــض المــ
لإصلاحها وإعادة المشهد، مما قد يؤثر 
 
ً
في الأداء والإحــســاس بــالــدور، مؤكدة

أن ذلك كان أكثر ما يخيفها. ولتسهيل 
الأمــر، تقول: »استطعنا الوصول إلى 
ــــة( هــي  ــــدريـ ــــأن تـــكـــون )بـ ــــط، بـ حــــل وســ
بالأساس امرأة بحرينية، وعاشت في 
الأحــســاء، لــذا ظهرت اللكنة مزيجا ما 
بين اللهجتين البحرينية والحساوية، 
مثل أي امــرأة تتزوج شخصا مختلفا 
عنها، وتعيش بين أهله فتكون لهجتها 
مختلطة، وإن كنت في غالب الأوقــات 
أستخدم المفردات الحساويّة في الدور، 
فهي لهجة جميلة، وساعدني المدققون 

ــــى جـــانـــب بــقــيــة المــمــثــلات  ــك، إلـ ــ فــــي ذلــ
وجميعهن من الأحــســاء، حيث سهّلن 

عليَّ تخطي ذلك«.
 

قلة الظهور
ولأن ريم أرحمة مُقلة في أعمالها 
مــقــارنــة بــالــكــثــيــر مــن فــنــانــات جيلها، 
بــالــضــرورة سؤالها عــن ذلــك، لتجيب: 
ــروح  ــ »بـــعـــد تــجــربــتــي فـــي مــســلــســل )الـ
والريّة( مع الأستاذ المخرج منير الزعبي 
والكاتبة أنفال الدويسان، كانت لدي 
وقفة مع نفسي، وشعرت أنه لا بدَّ لي أن 
أتجه إلى اختيار الأعمال التي تضيف 
أنــي بحاجة إلى  لمسيرتي، فأنا أشعر 
إلــى اســمــي، ويساعدني  عمل يضيف 
على أن أكمل طريقي الفني«. وتردف: 
»أنـــا مقلة نــعــم، لأنـــي أحـــس بـــأن كثرة 
فيد، بل الأهم هو الوجود 

ُ
الوجود لن ت

ــــذي ســـيُـــذكـــر، والــعــمــل المــتــكــامــل من  الـ
كافة النواحي«، مشيرة إلى أن الأعمال 
ــــرور الـــزمـــن ســتــعــرض  الـــدرامـــيـــة مـــع مـ
أكثر من مــرة، وسيتذكرها الجمهور، 
قائلة: »أريد حين أرى أعمالي في يوم 
مــا، أن أكــون سعيدة، ولا أريــد أن أرى 
هذه الأعمال، وأتساءل: ما الذي دفعني 
الــــدور؟«، إلا أنها تعترف  لتقديم هــذا 
ــذا الأمــــر، وأن الانــتــقــائــيــة  بــصــعــوبــة هـ
ليست سهلة في المجال الفني، قائلة: 
»ليس دائما يحالفنا الحظ، فأحيانا 
نقتنع بأشياء ثم يتم تنفيذها بطريقة 
لا تناسبنا. لكن بالنسبة لي فأنا أبحث 
عما هو مختلف وجديد، ومصرة على 
خياراتي، فلا يهمني الوجود بقدر أن 
يكون العمل مميزاً، ويقدمني بصورة 
ــدة. وأعــــــــرف أن تـــفـــكـــيـــري بــهــذه  ــ ــديـ ــ جـ
الطريقة يُصعب الأمر عليَّ في كل مرة، 
لكن لا أرى مشكلة من أن يقل ظهوري في 
سبيل العمل بما هو يضيف لمسيرتي 
ــــى أن »خـــيـــوط  الـــفـــنـــيـــة«. وبـــالـــنـــظـــر إلـ
المعازيب« حظي بإشادة نقدية واسعة 
واهتمام جماهيري وضعه على قائمة 
الأعمال الأعلى مشاهدة في السعودية 
على منصة »شاهد«، تقول ريم أرحمة: 
 ،

ً
»العمل جميل نصا وإخراجا وتمثيلا

وأرى في الممثلين الشباب المشاركين في 
العمل أنهم سيكونون مــن أهــم نجوم 
إلــى جمال الصورة  المستقبل، إضــافــة 
الإخـــراجـــيـــة والمــوســيــقــى الــتــصــويــريــة 
والديكور والكلمات والأغاني، كل ذلك 
يشكل النجاح، فهو عمل متكامل، وأنا 

سعيدة بالإشادة به«. 

الدمام: إيمان الخطاف

مشهد من مسلسل »خيوط المعازيب« 

ريم ارٔحمة تختار قلة الظهور في سبيل النص الجيد )حسابها في إنستغرام(مشهد من المسلسل

ريم ارٔحمة 
في دور بدرية 

بمسلسل 
خيوط 

المعازيب 
)حسابها في 

إنستغرام(

تم تصوير المسلسل المصري في 6 دول

هل حقق »الحشاشين« نقلة في مسار الدراما التاريخية العربية؟
احتل المسلسل المصري »الحشاشين« 
اهتمام الكثير من المشاهدين المصريين 
والعرب في موسم دراما رمضان الجاري، 
وأثــار جــدلًا بسبب تفاصيله التاريخية 
وتــصــدر »تــرنــد« مــوقــع »إكـــس« أكــثــر من 

مرة بجانب ترند »غوغل«.
وفــيــمــا يـــتـــنـــاول المــســلــســل الـــــذي تم 
تصويره فــي 6 دول هــي لبنان وسوريا 
والأردن وكــازاخــســتــان ومــالــطــا ومــصــر؛ 
فترة تاريخية مهمة، تبدو غير معروفة 
ــدى قـــطـــاع كــبــيــر مــــن الـــجـــمـــهـــور، فــإنــه  ــ لـ
يمثل كذلك حالة فنية »مميزة«، بحسب 
وصف متابعين ونقاد أشــادوا بمستوى 
ــيــــك،  ــرافــ ــغــ ــاج، والــ ــ ــتــ ــ ــونــ ــ ــر، والمــ ــويــ ــتــــصــ الــ
ــيـــقـــى الـــتـــصـــويـــريـــة،  والــــديــــكــــور، والمـــوسـ
بالعمل. لكن هل حقق »الحشاشين« نقلة 
في مسار الدراما التاريخية العربية التي 
قــطــعــت خـــطـــوات مــهــمــة فـــي أعـــمـــال لافــتــة 
من بينها مسلسلات »الطارق«، و»الزير 
سالم«، و»عمر« و»ربيع قرطبة« و»ملوك 

الطوائف«.
 ورغم تناول قصص تاريخية مهمة 
التاريخية العربية،  في عدد من الأعمال 
فـــــإن صـــنـــاع فــــن اعـــتـــبـــروا أن تــكــنــيــكــات 
تصوير »الحشاشين« وجودته وتصميم 
ــة  مـــعـــاركـــه وتـــصـــويـــره فـــي أكـــثـــر مـــن دولـ
ــور جــعــلــتــه  ــ بـــأمـــاكـــن مـــفـــتـــوحـــة، كــلــهــا أمــ

يحظى باهتمام وإعجاب المشاهدين.
المــخــرج الــســودانــي أمــجــد أبـــو العلا 
»فــيــســبــوك« معلقا  كــتــب عــبــر حــســابــه بـــ
: »الحلقة 11 والإتقان 

ً
على المسلسل قائلا

في المعارك، وأداء الفرسان الثلاثة، ورسم 
مشاعرهم، وأداء كريم وإخراج بيتر وكل 
حاجة، شيء لم يقدم في الدراما العربية، 
ولا حــتــى فـــي الــعــصــر الــذهــبــي لــلــدرامــا 

التاريخية السورية التي أعشقها«.
واتـــفـــق مــعــه الـــنـــاقـــد الــكــويــتــي عبد 
 إن المسلسل »عبارة 

ً
الستار ناجي، قائلا

عـــن مــنــظــومــة إبـــداعـــيـــة مــتــكــامــلــة تجمع 
المــبــدعــين المتخصصين كالموسيقار  أهــم 
التونسي أمين أبو حافة والكاتب المصري 
عبد الــرحــيــم كــمــال الـــذي يــقــدم لنا بحثا 
عميقا في الطوائف المتطرفة في الإسلام، 
والمخرج المميز بيتر ميمي الــذي يصوغ 
لنا رؤية بصرية ثرية، لتحقيق عمل كبير 

يتجاوز كل ما هو دارج ومكرر«.
ــــي فـــــي تـــصـــريـــحـــات  ــــاجـ وأضــــــــــاف نـ
ــام تجربة  »الــشــرق الأوســـــط«: إنــنــا »أمــ لـــ
استثنائية لعمل يمثل نقلة كبرى ليس 
على صعيد الدراما المصرية فحسب، بل 
على المستوى العالمي عبر بحث ثري في 

كل شيء«.
وعــبّــر نــاجــي عــن »إعــجــابــه بالنص 
الـــذي صــاغــه الــكــاتــب عــبــد الــرحــيــم كمال 
واعـــتـــبـــره »يـــؤســـس لمــرحــلــة جـــديـــدة من 
ــتـــي تــعــري  ــة الـ ــيــ ــاريــــخ الـــكـــتـــابـــة الــــدرامــ تــ

الأباطيل والأبطال والتاريخ«.
العمل المكون من 30 حلقة والذي كتبه 
المؤلف عبد الرحيم كمال، وأخرجه بيتر 
ميمي؛ تدور أحداثه في القرن 11 الميلادي، 
حول فرقة »الحشاشين« التي أثارت الفزع 
والــخــوف فــي زمــنــهــا، واغــتــالــت عـــدداً من 
الــشــخــصــيــات المــهــمــة والأمــــــــراء، بــقــيــادة 
مؤسسها »حسن الصباح«، الذي يؤدي 
دوره كريم عبد العزيز، مع مجموعة من 
نجوم مخضرمين من بينهم فتحي عبد 
الوهاب، وأحمد عيد، وميرنا نور الدين، 

ونيقولا معوض. 
ــد الــــعــــراقــــي مـــهـــدي  ــاقــ ــنــ ووصــــــــف الــ
عباس »الحشاشين« بأنه عمل سيبقى 

 في 
ً
، قـــائـــلا

ً
فـــي الــــذاكــــرة الــعــربــيــة طـــويـــلا

»الــشــرق الأوســـط« إنــه يعد  تصريحات لـــ
أهم عمل رمضاني عربي لعام 2024 على 
كل المستويات إذ يقدم رؤية فكرية فلسفية 
عــــن الـــعـــنـــف الــــــذي يــنــتــج عــــن مــعــتــقــدات 

خاطئة غير سوية دخلت إلى الإسلام ولا 
زالت موجودة ليومنا هذا تحت تسميات 
مختلفة، حيث استطاع المخرج )الذكي( 
أقــرب إلى  بيتر ميمي أن يوظفها بشكل 
ــي الـــــذي جــذب  ــدرامــ الـــخـــيـــال والـــســـحـــر الــ

 بهذه الحرفية 
ً
الجمهور وهو يتابع عملا

العالية، فالمعركة في الحلقة 11 ذكرتنا 
بأفضل المعارك في السينما العالمية«.

واستوقفت جملة »أباطيل وأبطال، 
من وحي التاريخ« أسفل عنوان المسلسل، 

الــنــاقــد المــصــري أشـــرف غــريــب الـــذي يرى 
أنها حــررت صناع العمل من فكرة أنهم 
 تاريخيا بحتا، لأن الفترة 

ً
يقدمون عملا

الزمنية للمسلسل التي تبدأ من القرن 11 
وما بعده، هي فترة مثار خلاف كبير، لكن 

الحقيقة المؤكدة في المسلسل هي جماعة 
الــحــشــاشــين وحــســن الــصــبــاح الـــذي روع 

العالم القديم وأرهبه باسم الدين.
»الشرق الأوسط«،  ويضيف غريب لـ
 
ً
: »يـــقـــدم عــبــد الــرحــيــم كــمــال عــمــلا

ً
ــائـــلا قـ

ــن طــــــراز فـــريـــد تـــحـــت مــظــلــة  ســـيـــاســـيـــا مــ
تاريخية، وهذا لا يعيبه ولا يعيب صناع 
العمل، والدقة التاريخية هنا غير مطلوبة 
لأنه عمل يستوحي التاريخ، لكن بالتأكيد 

خيال الكاتب له دور كبير«.
ويــؤكــد غــريــب أن »الــحــشــاشــين« من 
أكـــثـــر المــســلــســلات إبـــهـــاراً وضــخــامــة في 
ــأداء أبـــطـــالـــه، مــعــتــبــراً  ــ الإنـــتـــاج مــشــيــداً بــ
مسلسل »الحشاشين« أحــد أهــم الأعمال 
التي تعيد للدراما المصرية قدر كبير من 
ريادتها وأنه سيعُلي حتما من مستوى 
إنـــتـــاجـــاتـــهـــا المــقــبــلــة ويــــدفــــع بـــهـــا لآفــــاق 
جـــديـــدة. وقـــال مــهــنــدس ديــكــور مسلسل 
فــايــز إن »المسلسل  »الــحــشــاشــين« أحــمــد 
التاريخية العربية لوجهة  يأخذ الدراما 
 ومــضــمــونــا، وإنــــه يمثل 

ً
مــخــتــلــفــة شــكــلا

نقلة نوعية فيها«، مشيراً في تصريحات 
»الــشــرق الأوســــط« إلـــى أن »الــعــمــل كــان  لـــ
فرصة جيدة لإثبات قدرة صناع الدراما 
المـــصـــريـــة عــلــى تــقــديــم أعـــمـــال تــاريــخــيــة 

بمستوى فني كبير«.
وتــعــرض الــعــمــل لانــتــقــادات تتعلق 
ببعض التفاصيل التاريخية، واللهجة 
العامية المصرية المستخدمة في العمل، 
الــرحــيــم كمال  ورد مــؤلــف المسلسل عــبــد 
 إنه »استعان 

ً
على هذه الانتقادات قائلا

بخمسين مصدراً تاريخيا قبل البدء في 
كتابة الــعــمــل«، موضحا أنــه قــدم »درامــا 
حقيقية من وحي الخيال« لكنها »دراما 
صـــــادقـــــة«. وقـــــــال إن شــخــصــيــة »حــســن 
الصباح« زعيم طائفة الحشاشين التي 
المــســلــســل هــي شخصية ثرية  يــتــنــاولــهــا 
وتــشــغــلــه مــنــذ ســـنـــوات بــعــيــدة حــتــى أنــه 
ــدأ الاشـــتـــغـــال عـــلـــى المــســلــســل قـــبـــل 12  ــ بـ
عـــامـــا، واصـــفـــا ظــهــور الــعــمــل إلــــى الــنــور 
بأنه »حلم كبير«. ورأى نقاد من بينهم 
ــريــــب أن »الــــحــــشــــاشــــين« ســيــبــقــى فــي  غــ
 عــلــى غـــرار عــدد 

ً
الـــذاكـــرة الــعــربــيــة طــويــلا

من الأعمال التاريخية على غرار مسلسل 
ــتــــاج 2012. ومــســلــســل »قــمــر  إنــ »عــــمــــر« 
بــنــي هــاشــم« الـــذي تــم عــرضــه فــي 2008، 
ــن الأيـــــوبـــــي«،  ــ ــديـ ــ ومـــســـلـــســـل »صــــــــلاح الـ
ــر ســــالــــم« عـــــام 2000.  ــ ــزيـ ــ ومـــســـلـــســـل »الـ
و»الــتــغــريــبــة الــفــلــســطــيــنــيــة«، ومــســلــســل 
»الإمام«، و»نابليون والمحروسة«، و»فتح 
ـــس«، و»المــــرابــــطــــون والأنــــدلــــس«،  ـــدلــ الأنــ

ومسلسل »الحجاج بن يوسف الثقفي«.

القاهرة: انتصار دردير

لقطة من المسلسل )الشركة المنتجة(

الفنان المصري فتحي عبد الوهاب )الشركة المنتجة( كريم عبد العزيز جسد دور »حسن الصباح« في »الحشاشين« )الشركة المنتجة(

أشاد نقاد بمستوى 
التصوير والمونتاج 

والديكور والموسيقى 
التصويرية



الــذكــرى  ألــقــتــهــا بمناسبة  فــي كلمة 
الأربـــعـــن لــجــلــوســهــا عــلــى الـــعـــرش، عــام 
1992، استخدمت ملكة بريطانيا الراحلة 
ــرُق  ــ ــم يَـ إلـــيـــزابـــيـــث مــصــطــلــحــا لاتــيــنــيــا لــ
للكثيرين لوصف ذلك العام، إذ اعترفت 
أمام كبار الشخصيات المجتمعين والأمة 
 Annus« ـــ ــ المـــراقـــبـــة، بـــأن عــائــلــتــهــا مــــرّت بــ

horribilis« أي »عام مروع«.
فعام الملكة المروع شهد حالتي طلاق 
في العائلة المالكة، فانفصل ابنها الثاني 
أندرو عن زوجته سارة، كما طلقت ابنتها 
ــا مـــــارك فــيــلــيــبــس، وأصــبــحــت  ــهـ آن زوجـ
الــخــافــات بـــن ابــنــهــا تــشــارلــز وزوجــتــه 
شر كتابان عن 

ُ
ديانا قضية رأى عــام ون

حياة الأمــيــرة ديــانــا، التي كانت لا تــزال 
عــلــى قــيــد الــحــيــاة آنــــذاك، بــجــانــب انـــدلاع 

حريق مروع في قلعة ويندسور.
ــك الــــوقــــت، رســـخـــت عــبــارة  ومـــنـــذ ذلــ
»Annus horribilis« في الذاكرة بوصفها 
اعترافاً بأنه حتى الملوك الملتزمون الذين 
نـــــادراً مـــا يــخــونــون مــشــاعــرهــم، تــؤلمــهــم 
الآثار التراكمية عند مواجهة سلسلة من 

الضربات.
ووفق تحليل لصحيفة »الغارديان«، 
الـــ12  فقد تــم بالتأكيد تصنيف الأشــهــر 
الماضية على أنــهــا مــن بــن أكــثــر الأشهر 
الذاكرة الحية،  المؤلمة للعائلة المالكة في 
وتعكس صدى عام 1992 بالنسبة للملكة. 

إنها »Annus horribilis« الملك تشارلز.
وأثـــــــارت الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة ضجة 
ــرة كــيــت  ــ ــيـ ــ ــورة الأمـ حـــــول الـــتـــاعـــب بــــصــ
مــع أطــفــالــهــا، الأمـــر الـــذي أشــعــل وســائــل 
التواصل الاجتماعي بنظريات مؤامرة 
غريبة بعد أسابيع مــن التكهنات حول 

صحة الأميرة المحبوبة.
ــن دخــــــــول كـــيـــت إلـــى  ــ ــم الإعـــــــــان عـ ــ تـ
المستشفى في يناير )كانون الثاني(، في 
اليوم نفسه الذي تم فيه تشخيص إصابة 
الملك تشارلز الثالث بسرطان غير محدد.

أدى الافــتــقــار إلـــى الــتــفــاصــيــل حــول 
حالة أي منهما، وصمت العائلة المالكة 
خـــال الأســابــيــع والأشـــهـــر الــتــالــيــة، إلــى 
تغذية الشعور لدى الجمهور بأنه لم يتم 

إخباره بالقصة بأكملها.
ليأتي بيان أمــس ويكشف المستور 
ــيـــت الـــصـــحـــيـــة وإصـــابـــتـــهـــا  ــالــــة كـ عــــن حــ

بالسرطان وتلقيها العلاج.
»الـــغـــارديـــان« لاحــظــت أن تشخيص 
كيت ميدلتون والملك تشارلز جاء بعد أقل 
من عام من الاحتفال الفخم الذي أقيم في 
كنيسة وستمنستر، الذي تم فيه تتويج 
تشارلز الثالث، عن عمر يناهز 74 عاماً، 
من قبل رئيس أساقفة كانتربري، الذي 
ربما كانت العائلة تأمل أن يكون بداية 

عهد جديد: عصر الاستقرار.
قبل بضعة أشهر، قاد الملك تشارلز 
ــه، بـــعـــد أن  ــ ــدتـ ــ المــشــيــعــن فــــي جــــنــــازة والـ

اصطف مئات الآلاف من الجماهير طوال 
الليل وحول المبنى لتكريم نعشها، وسط 

موجة من الحزن.
وبحسب الصحيفة، كانت التوترات 
والمــتــاعــب الــعــائــلــيــة واضــحــة حــتــى وقــت 
ــدِ الأمــيــر أنـــدرو الــزي 

َ
الــجــنــازة، إذ لــم يــرت

العسكري أثناء سيره خلف نعش والدته، 
بعد أن تــم تجريده مــن واجــبــاتــه الملكية 
ــداء الــجــنــســي المــقــدمــة  ــتـ عــقــب مــزاعــم الاعـ
في قضية أمام محكمة أميركية، وهو ما 

ينفيه الأمير دائماً.
ــــاري لــحــضــور  كـــذلـــك، عــــاد الأمـــيـــر هـ
ــــوده لم  جـــنـــازة جــدتــه الــحــبــيــبــة لــكــن وجـ
التأكيد على وضــعــه »شبه  إلــى  يـــؤدِ إلا 
المنفصل«، على حد وصف »الغارديان«.

وفي يناير، نشر الأمير هاري مذكرات 
»فــاضــحــة«، على حــد تعبير الصحيفة، 
أثــارت الكثير من  بعنوان »سبير«، التي 
الــجــدل حــيــث تــحــدّث فيها عــن تفاصيل 
انهيار علاقته بوالده، وبشقيقه ويليام.

أيـــضـــا، واصـــــل هـــــاري رفــــع سلسلة 
مــــن الـــقـــضـــايـــا الــعــلــنــيــة ضــــد الــصــحــافــة 
الــبــريــطــانــيــة، الـــتـــي تــعــمــل عــلــى تــذكــيــر 

الجمهور بوضعه المشحون. كما أنه كان 
يحارب الحكومة البريطانية في المحكمة 
بشأن ما إذا كان ينبغي لدافعي الضرائب 
أن يدفعوا فاتورة أمنه الشخصي عندما 

يزور بريطانيا.
يـــزال شقيق  على الجهة الثانية، لا 
المــلــك تـــشـــارلـــز، الأمـــيـــر أنــــــدرو، »مــصــدراً 
مستمراً للإذلال« بحسب »الغارديان«، مع 
دراما قادمة على »نتفليكس« من المقرر أن 
تعيد صياغة المقابلة المدمرة مع إميلي 
ميتليس، التي تم استجوابه فيها حول 
صــداقــتــه مــع مــرتــكــب الــجــرائــم الجنسية 

المدان الراحل جيفري إبستين.
وأوضحت »الغارديان«، أنه لم يكن 
لدى تشارلز الوقت الكافي لترسيخ نفسه 
الـــذي انتظر  كملك حــاكــم، وهــو المنصب 
حياته لشغله، قبل أن يجبره تشخيص 

حالته على تقليص واجباته العامة.
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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سودوكو عرب و عجم
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إنعام كجه جي

رشيدة بنت قدّور
 فتاةٍ بأبيها معجبة«. والممثلة 

ّ
 »كــل

َّ
 العربيُّ إن

ُ
يقول المثل

الفرنسية، الجزائرية الأصــل، رشيدة براكني ليست استثناء. 
ه وهو صامتٌ،  ى أبناءَ الاستثناء هو الأب، قدّور، المهاجر الذي ربَّ
مقتلعٌ الــجــذور، على أمــل أن يعودَ يوماً إلــى الأرض التي نبت 
 على شهادة الثانوية 

َ
ه سيعود بعد أن تحصل

َّ
منها. قال لها إن

ــق مــثــل أحـــام ملايين 
َّ
 عــلــيــهــا. حــلــمٌ لــم يــتــحــق

َ
الــعــامــة ويــطــمــئــن

ها لا تعرف الكثير 
َّ
ه أن

ُ
 ابنت

َ
المهاجرين. ماتَ في الغربة لتكتشف

عن تاريخِ ذلك الأب.
 في »السوربون«، ورأت نفسَها تترافع 

َ
درست البنتُ القانون

المــســارح.  ها انطلق مــن صــالات 
َ
 صوت

َّ
فــي قــاعــات المحاكم. لكن

ل 
ّ
 في ميدانها، تمث

ً
أخــذت دروســا في التمثيل وصــارت نجمة

ي وتناضل. أول عربية يتم قبولها في »الكوميدي 
ّ
وتخرج وتغن

فــرانــســيــز«، أعـــرق فــرقــة مسرحية فــي فــرنــســا. إنــجــاز عـــالٍ لأب 
جزائري يعمل سائقاً وأمٍّ تخدم في البيوت وصبية سمراءَ ذاتِ 

شعرٍ أجعدَ ترطن بنصوصِ موليير وفكتور هوغو. 
 جائحة »كورونا«. وطوال ستة أيام كانت 

ّ
مات الأبُ في عز

 جثمانه إلى مسقط رأسه دون أن تتلقى 
َ
رشيدة تحاول إعــادة

أنــهــرٌ ولــيــالٍ أمضتها وهــي تستنطق الجسد  جــوابــا حــاســمــا. 
ن وتتحاور معه. والنتيجة رواية عذبة بالفرنسية صدرت 

ّ
كف

ُ
الم

حديثاً عن منشورات »ستوك« بعنوان »قدّور«. هل قلت عذبة؟ 
بل صادمة. على الغلاف لوحة لشجرة أورقت أغصانها بعيدة 
عن تربتها. وهناك صورة الأب في شبابه، بشارب رفيع وبدلة 
وربطة عنق. لعلها صــورة زواجـــه. وطــوال 200 صفحة راحت 
الــقــراءة والكتابة  الابنة تمنح صوتها لرجل صامت لا يجيد 
لكنه كان يأخذ أبناءه إلى المكتبات. وضعت رشيدة على شفتيه 
م مــن الــنــطــق بــهــا، وشــكــوى مــن عنصرية 

ّ
عــبــارات كـــان يتحش

تحمّلها دونما اعتراض. 
الــذي نزلت فيه  العنصرية؟ لقد عرفتها البنت منذ اليوم 
لتعمل نادلة وتنفق على دراستها. ربّ العمل فرنسيّ لا يطيق 
المهاجرين العرب والأفارقة. يخشاهم ويعدّهم كائنات جاهزة 
للخروج على القانون. »أنا عربية ألا تخاف مني«؟ ينظر لها 
نظرة اشتهاء ويجيب: »الأمر مختلف، أنت امرأة«. ثارت رشيدة 
على فكرة أن المهاجر العربي مشروع مجرم والمهاجرة مشروع 

متعة. 
وقفت على الخشبة في مسرحية »أؤمن بإله واحد« للكاتب 
ت بمفردها ثلاثة أدوار: مجندة  الإيطالي ستيفانو ماسيني، وأدَّ
ة تستعد 

ّ
أميركية، وأســتــاذة تاريخ إسرائيلية، وشابة من غــز

 منهن 
ّ

للقيام بعملية استشهادية. الثلاث يؤمن بإله واحد ولكل
 رشيدة لم تكن 

َّ
خندقها. قال مخرج المسرحية آرنو مونييه إن

ها فنانة ملتزمة 
َّ
تؤدي دوراً بل تطرّز دانتيلا. وهو اختارها لأن

وليست ماءً فاتراً. 
 أسرتِها الذي فاتها أن تسأل 

َ
في »قدّور« تنبش المؤلفة تاريخ

 أباها، مثل غيره ممن علك المهجر 
َّ
عنه وهي صغيرة. تتأكد أن

البلد  أعمارَهم، فقد مكانه في وطنه دون أن يحقق مكانة في 
 لا هي بالبيضاء ولا السوداء. 

ً
 رمادية

ً
الغريب. بنى لنفسه منطقة

ها المصير.
َّ
 ومات قبل أن يدرك أن

ٌ
ه مؤقتة

َ
 غربت

َّ
تصوّر أن

ها مواطنة عابرة للطبقات. حياتها 
َّ
قالت في مقابلة معها إن

جت  هة. تزوَّ
َّ
مختلفة عن والديها. عاشا فقيرين وعاشت مرف

الــقــدم إريـــك كانتونا ورُزقــــا بأمير وســلــمــى. خرجت  بطل كــرة 
 ملامحها تشي 

َّ
مــن طبقتها والتحقت بطبقة أعــلــى. وبــمــا أن

. المجتمع يحكم عليك من 
ً
 انتقالها لم يكن سهلا

َّ
فــإن بأصلها 

ه لا يتغاضى عن 
َّ
شكلك واسمك. لكن من فضائل هذا المجتمع أن

 عربية تنال »جائزة موليير« 
َ

المواهب. كانت رشيدة براكني أول
للمسرح و»جــائــزة ســيــزار« السينمائية وأول سفيرة عربية 
لشركة »لــوريــال«. حكمتها المفضلة: بدلة الكهنوت لا تصنع 

ها تسمح لصاحبها بدخول الدير.
َّ
راهباً لكن

< الــدكــتــور فيصل إبــراهــيــم غــام، 
سفير خـــادم الحرمين الشريفين لدى 
جــمــهــوريــة الـــبـــرازيـــل الاتـــحـــاديـــة، قــدم 
اعــتــمــاده سفيراً  أول مــن أمـــس، أوراق 
»غــيــر مــقــيــم« لـــدى جــمــهــوريــة غويانا 
التعاونية، للرئيس محمد عرفان علي، 
رئيس جمهورية غويانا التعاونية، 
ونقل السفير تحيات خــادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 
آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، 
الــــــوزراء، وتمنياتهما للرئيس  الــعــهــد رئــيــس مجلس  ولـــي 
ولحكومة وشعب جمهورية غويانا التعاونية دوام التقدم 

والازدهار.
< نيكوليتا بومباردييري، سفيرة إيطاليا لدى لبنان، 
استقبلها أول من أمس، وزير الصحة العامة، الدكتور فراس 
ــــي بمناسبة  لــقــاء وداعـ الأبـــيـــض، فـــي 
انــتــهــاء مهامها فــي بــيــروت، حيث تم 
التطرق إلى مشاريع التعاون المشتركة، 
وشكر الوزير السفيرة على ما قدمته 
من تعاون ودعــم للنظام الصحي في 
السنوات الأخيرة. من جانبها، أكدت 
السفيرة التزام بلادها المستمر بتقديم 
ما يحتاج إليه لبنان، لا سيما وزارة 
ــؤازرة، مثنية  ــ الــصــحــة الــعــامــة، مــن مــ
على ما لمسته من تعاون مثمر من قبل 

الوزارة طيلة فترة عملها. 
< أحــمــد سمير، سفير مصر فــي بــغــداد، التقى أول من 
الــســعــداوي؛ لبحث تعزيز  الــعــراقــي رزاق  أمـــس، وزيـــر النقل 
الــتــعــاون المشترك فــي قــطــاع النقل، حيث شــدد السفير على 
الأهــمــيــة الــتــي تــولــيــهــا مــصــر لــتــطــويــر الــتــعــاون مــع الــعــراق، 
والحرص على نقل الخبرات المصرية 
الرائدة في تطوير هذا القطاع الحيوي 
إلــى الجانب العراقي، لا سيما تنفيذ 
إلــى  المــخــطــطــة،  المــشــروعــات التنموية 
جانب التعاون في تقديم الاستشارات 

وتدريب الكوادر العراقية في مصر.
< فــومــيــو إيـــــواي، ســفــيــر الــيــابــان 
أقــام  لــدى المملكة العربية السعودية، 
بمقر السفارة بالرياض، حفل إفطار 
لــعــدد كبير مــن الخريجين  رمــضــانــي، 
السعوديين من جامعات ومؤسسات أكاديمية يابانية، وأكد 
السفير أن الخريجين يشكلون جــســراً متيناً للصداقة بين 
البلدين، وللعلاقات الثنائية، مشيراً إلى أن الزيارات المتعددة 
رفيعة المستوى بين كلا البلدين أسهمت في تعميق روابــط 

الصداقة والتعاون الثنائي.

< ميثاء بنت سيف المحروقية، سفيرة 
ــدى جــمــهــوريــة ألمــانــيــا  ــان لــ ــمـ ســلــطــنــة عُـ
الاتــحــاديــة، قــدمــت أول مــن أمـــس، أوراق 
 فوق العادة ومفوضة 

ً
اعتمادها سفيرة

ــان لـــدى  ــ ــمـ ــ ــمـــة« لـــســـلـــطـــنـــة عُـ ــيـ ــقـ »غــــيــــر مـ
إلــى ملك السويد، كارل  مملكة السويد، 
جــوســتــاف، فــي العاصمة استوكهولم، 
لطان  ونقلت السفيرة للملك تحيّاتِ السُّ

ــيــاتــه لــه بــمــوفــور 
ّ
هــيــثــم بــن طــــارق، وتــمــن

الــصــحــة والــســعــادة، ولــحــكــومــة وشــعــب الــســويــد بــــدوام التقدم 
والازدهـــار، وعبّرت السفيرة عن الحرص على تعزيز العلاقات 
المــجــالات بما يخدم  الثنائية، والارتــقــاء بآفاق التعاون في كل 

المصالح المشتركة.
< ميخائيل أومناخت، سفير ألمانيا لدى ليبيا، التقى أول 
من أمس، علي العابد، وزير العمل والتأهيل الليبي، لبحث آفاق 

الــتــعــاون فـــي مـــجـــالات الــتــدريــب المهني 
ــاء، الــــذي  ــقـ ــلـ ــــال الـ ــــرى خـ المــخــتــلــفــة، وجــ
الــــوزارة، التطرق لإمكانية  عُقد بــديــوان 
ــــط المـــؤســـســـات والــــشــــركــــات الألمـــانـــيـــة  ربـ
ــتــــدريــــب  ــــالات الــ ــجــ ــ ــــي مــ ــة فــ ــتـــخـــصـــصـ المـ
المــخــتــلــفــة، مـــع مـــراكـــز الـــتـــدريـــب المــهــنــي 
اللقاء إمكانية  التابعة للوزارة، وناقش 
ــانــــي لــلــتــدريــب،  ــاء مـــركـــز لــيــبــي ألمــ إنــــشــ
الــتــدريــب المهني  للمساهمة فــي تــوطــن 

داخل ليبيا في المجالات المختلفة.
< صبري الشعباني، سفير الجمهورية التونسية المعتمد 
لدى موريتانيا، استقبله أول من أمس، وزير الشؤون الخارجية 
والتعاون والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولــد مــرزوك، 
في مكتبه، وخلال اللقاء تم استعراض علاقات الأخوة والتعاون 
الــوطــيــدة بـــن الــبــلــديــن، وســبــل تــعــزيــزهــا بــمــا يــخــدم المــصــالــح 

المشتركة للشعبين الشقيقين، والقضايا 
والمستجدات ذات الاهتمام المشترك.

< رشيد بلباقي، سفير الجزائر لدى 
لــبــنــان، اســتــقــبــلــه أول مـــن أمــــس، الأمـــن 
الــنــاصــري«،  الـــعـــام للتنظيم »الــشــعــبــي 
النائب الدكتور أسامة سعد، بمكتبه في 
صيدا، بحضور أمين سر اللجنة المركزية 
فـــي الــتــنــظــيــم، الـــدكـــتـــور خـــالـــد الـــكـــردي، 
وتناول اللقاء المستجدات على الساحتين 

اللبنانية والــعــربــيــة، وحــيــا المجتمعون 
نضال الشعب الفلسطيني وصموده، ونضال الشعب اللبناني 
في الجنوب، كما حيوا مواقف الجزائر المشرفة تجاه القضايا 
اللقاء قدم  القومية، لا سيما القضية الفلسطينية. وفــي ختام 
الكردي كتاباً للسفير بعنوان »صيدا العربية والأحلاف الغربية 
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ميخائيل أونماخت
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الأميرة كيت تعلن للجمهور إصابتها بمرض السرطان وخضوعها للعلاج )رويترز(

من تتويج الملك تشارلز الثالث )رويترز( الملك تشارلز والأميرة آن في موكب نعش الملكة إليزابيث )أ.ب(

ما بين 1992 للملكة إليزابيث و2024 للملك تشارلز

 هل تعيش الملكية البريطانية »عامها المروع« الثاني؟ 

صورة تجمع الملك تشارلز وزوجته الملكة كاميلا مع الأمير ويليام والأميرة كيت )رويترز(

لندن: »الشرق الأوسط«

في كلمة ألقتها عام 1992 
اعترفت الملكة إليزابيث بأن 

عائلتها مرّت بعام مروع   
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مشعل السديري

دوره إظهار تاريخها الطويل ومكانتها في الحياة المعاصرة

وظيفة »فريدة من نوعها«... مطلوب شاعر »للاحتفاء« بجسور لندن
»للاحتفاء«  شاعر  عن  البحث  يتواصل 
بــــ5 مـــن جــســور لــنــدن الــشــهــيــرة، بــعــد إعـــان 
مؤسّسة خيرية عن رغبتها في تعيين شاعر 
مــقــيــم فـــي بــريــطــانــيــا لـــهـــذا الــــغــــرض؛ لــلــمــرة 

الأولى في تاريخها الممتد لـ900 عام.
ونـــقـــلـــت »هـــيـــئـــة الإذاعــــــــة الــبــريــطــانــيــة« 
)بـــي بــي ســـي( عــن مــؤسّــســة »ســيــتــي بــريــدج 
 الــوظــيــفــة تــتــضــمّــن 

ّ
فـــاونـــديـــشـــن« قــولــهــا إن

الرئيسية  التيمس  نــهــر  مــعــابــر  عــن  الــكــتــابــة 

في العاصمة، وتاريخها، ودورهــا في حياة 
سكان لندن اليوم.

وسينال الشاعر الذي يقع عليه الاختيار 
مــقــابــل  إســـتـــرلـــيـــنـــي،  جــنــيــه  آلاف   10 مــبــلــغ 
الوظيفة التي ستدوم لعام واحد فقط، والتي 

تصفها المؤسّسة بأنها »فريدة من نوعها«.
ــريــــدج فـــاونـــديـــشـــن«  ـــى »ســـيـــتـــي بــ

ّ
ــول ــتـ تـ

صــيــانــة 5 مـــن الــجــســور المـــؤدّيـــة إلـــى مدينة 
لندن؛ هي »تاور«، و»لندن«، و»ساوثوارك«، 

و»ملينيوم«، و»بلاكفرايرز«.
ــق رئــيــس مجلس 

ّ
فــي هـــذا الــســيــاق، يُــعــل

مــدى مئات  إدارتــهــا جايلز شيلسون: »على 
الــســنــوات، كـــان لــجــســورنــا دور مــحــوري في 
وأحلكها  لحظاتها  أسعد  خــال  لندن  قصة 
 تــكــريــمــهــا من 

ّ
عــلــى الـــســـواء. ومـــع ذلــــك، فــــإن

ــرٌ نــــادرٌ جــــداً«، مضيفاً:  خـــال الــشِــعــر هــو أمــ
»سيحتفل شاعرنا الجديد بتاريخ الجسور 
الطويل، وعلاقتها بالمدينة والنهر، ودورها 
الــحــيــوي فــي الــحــيــاة الــيــومــيــة لــســكــان لندن 

المعاصرين«.
وأفــادت المؤسّسة بتسديد راتب الشاعر 
من دون أي تكلفة من جانب دافعي الضرائب.

ــعـــراء أصـــحـــاب  ــلـــشـ ــة لـ ــاحـ ــتـ ــة مـ ــفـ ــيـ الـــوظـ
ــــوع، والمــقــيــمــن  الأعـــمـــال المـــنـــشـــورة مـــن أي نـ
ــقـــادريـــن عــلــى الــســفــر  تــحــديــداً فـــي لـــنـــدن، والـ
لــزيــارة  البريطانية  الــعــاصــمــة  إلـــى  بــانــتــظــام 

الجسور الخمسة.
ــنـــت »جـــمـــعـــيـــة الــــشِــــعــــر«،  ــلـ ــا، أعـ ــ ــدورهــ ــ بــ
في  بالشِعر  المعنيّة  الوطنية  المؤسّسة  وهي 
للمؤسّسة في بحثها  بريطانيا، عن دعمها 
إدارة  فــي  إنــهــا ستساعده  قائلة  عــن شــاعــر، 
بــالمــر، فوصفت  أمــا مديرتها جــوديــث  عمله. 

الوظيفة الفريدة بأنها »فرصة هائلة«. لندن الجميلة بجسورها التاريخية )شاترستوك(

لندن: »الشرق الأوسط«

عارضة في زيّ للمصمّم زانغ كسايوكي خلال »أسبوع الموضة الصيني« في بكين )أ.ف.ب(

عاربون مستعربون: 
ترسم خطوط الصحاري

الـــعـــرب« أشــهــر المستعربين  الــبــريــطــانــي »لـــورنـــس  إذا كـــان 
الغربيين، فإن غرترود بيل هي أشهر المستعربات على الإطلاق. 
إلا أن المــرأة التي درســت علم الآثــار في جامعة أكسفورد تركت 
للإمبراطورية البريطانية وللعرب آثاراً باقية وخرائط منجزة، 
أكثر بكثير مما ترك لورنس الحالم الأبــدي، الذي خلط ما بين 
الإمبراطورية البريطانية، وما بين الإمبراطورية العربية، التي 

كانت يومها في حالةٍ من الضعف والتقهقر والفقر.
كانت بيل، إضافة إلى أنها عالمة آثــار، أشهر بطلة تسلق. 
السواء.  على  والجسدية  العلمية  بقوتها  الرجال  انبهر  ولذلك 
ــــدود الـــعـــراق الــحــديــث مـــن بين  ويُــنــســب إلــيــهــا أنـــهـــا رســـمـــت حـ
الموصل وبغداد والبصرة. وكتبت  الثلاث،  العثمانية  الولايات 
إلى والدها ذات يوم: »أمضيت صباحاً )جيداً( في المكتب، اليوم 

أرسم الحدود الصحراوية الجنوبية للعراق«.
كان ذلك في 4 ديسمبر )كانون الأول( 1921. كانت الآنسة 
بيل تعمل إلى جانب المندوب السامي البريطاني السير برسي 
فــي المنطقة، أو  نــرى اسمه على تغييرات كثيرة  الــذي  كــوكــس، 
»ثبوتات« كثيرة أيضاً. مثل الإبقاء على الجبال الكردية كحاجز 
»تمدين  شــعــار  الفرنسيون  رفــع  ومثلما  وروســيــا.  تركيا  ضــد 
الــشــعــوب«، هــكــذا كتبت بيل إلــى والــدهــا ذات يــوم عــن ضــرورة 

ر« العراق. 
ّ

»تحض
يــجــب ألا نــنــســى أن بــيــل تــنــتــمــي إلـــى عــائــلــة أرســتــقــراطــيــة 
صناعية شديدة الثراء. غير أنها على ما يبدو، لم تكن مرغوبة 
الــلــغــات والسفر،  م 

ّ
الــــزواج. وهــكــذا، اتجهت إلــى تعل فــي ســوق 

وكانت أول رحلة، وأول لغة الفارسية في إيران عام 1892، حيث 
كان عمها سفير بريطانيا. وفي عام 1897 درست اللغة العربية 
في القدس، ووضعت كتاباً عن سوريا. وفي 1914 قامت برحلة 

إلى الجزيرة العربية.
أعطيت بيل لقب الخاتون؛ أي السيدة الجميلة. وقد أعزاها 
كــثــيــراً تــقــرب الــعــراقــيــن مــنــهــا. وكــتــبــت إلـــى والــدهــا عـــام 1921: 
الجميع  كــان  الـــكـــرادة،  عــائــديــن عبر حــدائــق  كنا نسير  »بينما 
يتعرفون إليّ ويلقون عليّ التحية. وقد قال لي نوري السعيد 
إن أحد الأسباب التي تثير الاهتمام بك بين الناس هو أنك امرأة. 
هناك خاتون واحدة في العراق، وسوف يستمرون في الحديث 
عنكِ«. غير أن السيدة الجميلة سوف تقوم بعرض للقوة عندما 
تحضر مناورات السلاح الجوي البريطاني وهو يقوم بغارات 

على الأكراد في منطقة السليمانية.
أمــا فــي داخــلــهــا، فيبدو أن المـــرأة الــقــويــة كــانــت تعاني من 
الاكتئاب والــوحــدة. برغم أنها أنجزت أحــد أهــم الأعــمــال، وهو 
إنـــشـــاء المــتــحــف الـــعـــراقـــي. ويـــبـــدو أنــهــا كــانــت تــتــعــاطــى أدويــــة 
والخمسين  السابعة  في  وهــي  توفيت  وعندما  الكآبة.  لمعالجة 
من العمر، تبين أن ذلك كان بسبب جرعة زائدة. ولم يتضح بعد 
 بالانتحار، أم مجرد خطأ 

ً
ذلك إذا كانت الجرعة مقصودة رغبة

مميت.
ــيــــرة، بـــغـــداد. واســتــمــر  دُفـــنـــت الـــخـــاتـــون فـــي مــديــنــتــهــا الأثــ
»عراق غرترود بيل« من بعدها لفترة قصيرة، بدءاً من انقلاب 
إلى  وصـــولًا  القليلة،  الناصرية  المرحلة  ثــم  قــاســم،  الكريم  عبد 
الــذي ضم الرفاق قبل أن يصبح بعث صــدام حسين،  »البعث«، 

ومن ثم ما أصبح عليه الآن.
إلى اللقاء...

رسالة إلى بعض ولاة الأمر
أعــلــنــت الألــكــســو أن عـــدد الأمـــيـــن الـــعـــرب الــذيــن 
يــبــلــغ نــحــو  تــــتــــراوح أعـــمـــارهـــم بــــن 15 و45 عـــامـــا 
67 مــلــيــونــا، منهم نــحــو 60 فــي المــائــة مــن )الــنــســاء( 
الأميات، وذكرت أن أكثر من 6 ملايين طفل عربي ممن 
هم في سن الدراسة غير ملتحقين بالتعليم في الدول 
العربية، وهــذا يشكل واحــدا من أكبر الأخــطــار التي 
والإنسانية  والاقتصادية  البشرية  التنمية  تعترض 

في بعض الدول العربية. 
ــرأت هــذه  لا أكـــذب عليكم أنــنــي فجعت عــنــدمــا قـ
الإحصائية لأول وهلة، وزادت فجيعتي أكثر عندما 
عــرفــت أنــهــا صـــادرة مــن الألكسو وهــي الــتــي ينطبق 

عليها ما جاء في قصيدة الشاعر:

إذا قالت خذام فصدقوها... فإن الصدق ما قالت خذامى. 

والآن يحق لــي أن أســـأل ولاة الأمـــر فــي بعض 
على  المنظمة  فيها  اعــتــمــدت  الــتــي  العربية،  الــبــاد 
ــرون فـــي مــايــن  هـــذه الإحــصــائــيــة الــكــارثــيــة: ألا تــ
بالمدارس شناعة  الالتحاق  المحرومين من  الأطفال 
ــــل شــيــئــا مـــن الــتــاريــخ  وفـــظـــاعـــة؟! اقــــــرأوا عــلــى الأقـ

وتمعنوا به:
فمن أحسن وأجمل ما سمعت وقــرأت في ذلك 
قول أبي زيد البلخي في رسالة قديمة كتبها وقد 
عبر بأنه معلم فقال فيها: وليس يستغني أحد عن 
في  إليهما  الحاجة تضطر  م، لأن 

ّ
والتعل التعليم/ 

والأنــســاب  والــصــنــاعــات والآداب  الــديــانــات  جميع 
والمذاهب والمكاسب فما يستغني كاتب ولا حاسب 
ولا صانع ولا بائع ولا أحد في كل مذهب ولا مكسب 
أن يتعلم صناعة ممن هو أعلم منه، ويعلمها من 
والتعليم،  بالتعلم  الــخــلــق  وقــــوام  مــنــه  أجــهــل  هــو 
م دالة على 

ّ
فالمعلم أفضل من المتعلم، لأن صفة المعل

التمام والإفــادة، والمتعلم صفة دالة على النقصان 
 من رجل يعمد إلى فعل 

ً
والاستفادة، وحسبك جهلا

قد وصف به الخالق نفسه عندما قال الله تعالى: 
م آدم الأسماء كلها(. 

ّ
)وعل

قال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: لا خير 
م. 

ّ
فيمن كان في أمتي ليس بعالم ولا متعل

وقــيــل لــإســكــنــدر: إنــك تعظم معلمك أكــثــر من 
أبــي سبب حياتي  فــرد عليه: لأن  تعظيمك لأبــيــك، 

الفانية ومعلمي هو سبب حياتي الباقية. 
وقيل كذلك: بادروا بتأديب الأطفال قبل تراكم 
م في 

ّ
التعل يــقــول:   

ً
الأشــغــال: وســمــع الحسن رجـــا

 
ً
الصغر كالنقش في الحجر، فقال الكبير أوفر عقلا

منه لكنه أشغل قلباً. 
م فــي الصغر هــان فــي حال 

ّ
وقــيــل: مــن لــم يتعل

الكبر، وقال الشاعر:

 
ً
هــل الــحــفــظ إلا للصبي فـــذو الــنــهــى... يــمــارس أشــغــالا

تشرد بالذكر

مــن  مــــزيــــداً  الأمـــــــر  يــــا ولاة  ــدون  ــ ــريـ ــ تـ هــــل  والآن 
 هذا ما يكفي؟!

َّ
)اللـقـلقة( – جمع قال وقيل - وإل

دراسة أوضحت أن هذه القدرة ليست حكراً على البشر

الكلاب قد تفهم كلامنا أكثر مما نعتقد
صت دراســة تتناول موجات الدماغ، 

ُ
خل

لة 
َّ

 سماع الكلاب أسماء ألعابها المفض
ّ
إلى أن

ط ذاكرتها للأشياء المرتبطة بها.
ّ

يُنش
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، تـــقـــول الــبــاحــثــة ليلا 
ــشــارِكــة في إعــداد الــدراســة التي 

ُ
ماغياري، الم

نقلتها »وكالة الصحافة الفرنسية« عن مجلة 
 النتائج »توضح لنا 

ّ
»كارنت بايولوجي«، إن

 هذه القدرة ليست حكراً على البشر«.
ّ
أن

وبــقــي الــتــســاؤل عــمّــا إذا كــانــت الــكــاب 
ترتبط  الـــذي  المــوقــف  أو  البشر  كلمات  تفهم 
من  السياق،  أو  ستخدمة 

ُ
الم النبرة  مثل  فيه، 

دون أن يُقدّم العلم إجابات واضحة.
مخبريّة  اختبارات  أثبتت  الماضي،  ففي 
 الكلاب، مع استثناءات قليلة، لا تستطيع 

ّ
أن

الإمساك بأشياء إلا بعد سماع أسمائها.
ــبـــراء، لا تــشــكّــل كــلــمــات البشر  ووفــــق خـ

النطق  كيفية  إنما  للكلاب،  الحقيقي  ز 
ِّ
حف

ُ
الم

الكلب  مــن  الطلب   ،
ً
فمثلا ذلـــك.  وتوقيت  بها 

»إحـــضـــار الـــعـــصـــا«، ورؤيـــتـــه يـــعـــود بقطعة 
معنى  يعرف  الــحــيــوان   

ّ
أن يُثبت  لا  الخشب، 

كلمة »عصا«.
الجديدة، استخدمت  الدراسة  وفي هذه 
دماغي  تقنية تصوير  وزمــاؤهــا  مــاغــيــاري 
غــيــر جـــراحـــيـــة عــلــى 18 كــلــبــا. وبــاســتــخــدام 
أقطاب كهربائية موضوعة على جماجمها، 
ــان  ــ ــاط الــــــدمــــــاغ. وكـ ــشــ ــبــــاحــــثــــون نــ ــل الــ ــ ــجَّ ســ
أصحاب الكلاب ينطقون بالكلمات المرتبطة 
ــذه الــحــيــوانــات،  بـــالألـــعـــاب الـــتـــي تــعــرفــهــا هــ
ثــم يُــظــهــرون لها إمــا الــشــيء المــقــصــود، وإمــا 

جسماً مختلفاً.
وبعد التحليل، اكتشفوا أنماطاً مختلفة 
ــا إذا كـــان صاحبه  فــي دمــــاغ الــكــلــب، تــبــعــا لِـ
بكلمة  أو  بالجسم،  الخاصة  بالكلمة  ينطق 

مرتبطة بجسم آخر.

ــمــد منذ 
َ
ــعــت

ُ
هـــذا الــنــوع مــن الــتــجــارب، الم

عقود على البشر، دليل على فهم المعنى، وله 
ل في عدم الحاجة للطلب من 

ّ
أيضاً ميزة تتمث

الكلب أن يُحضر أمراً ما لإثبات معرفته.
قت الباحثة ماريانا بوروس: »وجدنا 

ّ
عل

 على 
ّ

يـــدل كلباً«، مما  لــدى 14  النتيجة  هــذه 
 الأمــــر لا يــرتــبــط »بــعــدد قــلــيــل مــن الــكــاب 

ّ
أن

الاستثنائية«. وأشارت إلى أنه حتى الكلاب 
بِرت 

ُ
الـ4 التي »فشلت« في الاختبار، ربما اخت

باعتماد الكلمات الخطأ.
ــا، قـــالـــت هـــولـــي روت غــوتــريــدغ  بــــدورهــ
ــصــة فـــي ســـلـــوك الـــكـــاب بــإنــجــلــتــرا  المــتــخــصَّ
لعبة  الحيوانات على إحضار  قــدرة هــذه   

ّ
إن

السابق  فــي  ت  عُـــدَّ اسمها  معيّنة بعد سماع 
موهبة محصورة ببعضها.

ــريـــن  ــيـ ــهـ ــبـــن الـــشـ ــلـ ــكـ ــلـ ، أمـــــكـــــن لـ
ً
ــا ــ ــثـ ــ ــمـ ــ فـ

ــن نـــــوع »بــــــوردر  »تـــشـــايـــســـر«، و»روكــــــــــي« مــ
كولي«، العثور على الألعاب في كومة كبيرة 

بمجرّد سماع أسمائها.
ــظــهــر الــدراســة 

ُ
بالنسبة إلـــى الــبــاحــثــة، ت

م أسماء 
ّ
الكلاب »تتعل  كثيراً من 

ّ
أن الجديدة 

ظهر ذلك 
ُ
 لم ت

ْ
الأشياء باستجابة الدماغ، وإن

في سلوكها«.
لكن عالِم سلوك الكلاب كلايف وين قال 
ــقـــال لا يــفــي بــالمــطــلــوب فـــي مــحــاولــتــه   »المـ

ّ
إن

إظــهــار مــا يسميه )الــفــهــم الـــدلالـــي(«، مشيداً 
فــي الــوقــت عينه بــاعــتــمــاد الــبــاحــثــن جــهــازاً 
تــجــريــبــيــا »مــبــتــكــراً« يــتــيــح اخــتــبــار »وظــيــفــة 

المفردات« الكاملة للكلاب.
 
ّ
وعــلــى سبيل المــثــال أيــضــا، قـــال ويـــن إن

نطقها  مــن  بـــدلًا  »نــزهــة«  كلمة  تهجئة  عليه 
 يــتــخــيــل كــلــبــه أنــه 

ْ
دفـــعـــة واحــــــدة، خــشــيــة أن

ــه لـــيـــس بـــحـــاجـــة إلـــى  ــ ســـيـــخـــرج. وأوضـــــــح أنـ
خاذ مثل هذا التدبير الاحتياطي مع البشر 

ّ
ات

الذين يتجاوز فهمهم للكلمة مجرّد الترابط 
الدلالي.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

ع على الأسرار )أ.ف.ب( الكلاب... عالم مشرَّ
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